
{ الخرطوم – »فويس« 

<  تمكنــت قوات آلية محاربة جرائم 
الناريــة،  بالدراجــات  والســرقة  النهــب 
بالتنســيق مع شــرطة محليــة بحري، من 
إلقــاء القبــض على أفــراد عصابــة “أبو 
ســاطور” المتورطــة في جرائم الســرقة 
والنهــب تحت تهديد السلاح بمنطقة طيبة 

الأحامدة شمالي بحري.  
تلقت شــرطة طيبــة الأحامــدة بلاغًًا 
تفيــد بتعرضهــا  مــن مواطنــة )ع.ج.د( 
للتهديد بســاطور ونهب حقيبتها وهاتفين 
محمولين. تحرك فريق ميداني مشــترك، 
وبعــد رصــد ومتابعــة دقيقــة، تــم ضبط 
16 مشــتبهًًا بهم، وتوصــل التحقيق إلى 

هويــة الجنــاة )د.م( و)ا.ف(، حيــث أُُلقي 
القبــض عليهما في كمبو الشــوك بالعزبة 
وبحوزتهما أداة الجريمة. تعرفت الضحية 
على المتهمين عبر طابور الشخصية، وتم 
تســجيل الــبلاغ تحــت المــادة 175 من 

القانون الجنائي.
أكــد اللواء شــرطة ســامي عبــد الله 
أبو الحســن، مدير شــرطة محلية بحري، 
أن تشــكيل الآلية يأتي ضمن خطط قوات 
الشــرطة للقضــاء على الجرائم، مشــيرًًا 
إلى نجاح الآلية في تســديد البلاغ خلال 
6 ســاعات فقط، بفضل اليقظــة والكفاءة 
العاليــة للفريــق الميدانــي. وأضــاف أن 
شرطة بحري ستبقى عينًًا ساهرة لضمان 

أمن وسلامة المواطنين.

القبض على عصابة )أبو ساطور( 
المتخصصة في السرقة والنهب

والي كسلا : الدولة مقبلة على طفرة 
نوعية وازدهار يشمل جميع السودان

عودة قوية للحكومة السودانية
 وصفعة قاسية للدعم السريع

عقار: لا مكان للتمرد
 بالبلاد مهما كََلّّف الأمر
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< متابعــات - »فويــس« - أعلنــت اللجنــة الدولية 
للصليــب الأحمــر، الأربعــاء، قبيــل »اليــوم العالمــي 
أن  )آب(،  أغســطس   30 يوافــق  الــذي  للمفقوديــن« 
الصراع في الســودان يســهم بشــكل كبير في ارتفاع 
العــدد الإجمالــي للمفقودين في أفريقيــا. وقالت اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمر إنــه خلال عــام 2024، تلقّّت 
خدمــة التتبع التابعة لها أكثر من 7700 طلب مســاعدة 
للبحــث عــن أشــخاص مفقوديــن علــى صلــة بالحرب 
الأهلية في الدولة الواقعة في شــمال شــرق أفريقيا؛ ما 
يمثــل زيادة بنســبة 52 في المائة مقارنــة بعام 2023.  
وأضافت اللجنــة أنها تلقت بلاغات عن فقدان أكثر من 
82 ألف شــخص في أفريقيا، بحلول نهاية عام 2024، 
وفــق ما نقلته »وكالة الأنباء الألمانية«. وأشــارت اللجنة 
إلى أن عدداًً متزايداًً من الطلبات ورد من تشاد وجنوب 

السودان، حيث لجأ عدد كبير من السودانيين إلى هذين 
البلديــن المجاورين. وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 
12 مليون شــخص يفرّّون حالياًً من الحرب الأهلية في 
السودان التي اندلعت في أبريل )نيسان( 2023، سواء 
عبــر النزوح الداخلي أو باللجــوء إلى دول مجاورة؛ ما 
يجعلهــا أكبر أزمة لاجئين في العالم. وقال مدير اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في أفريقيا، باتريك يوسف، إن 
العدد المســجل للمفقودين »لا يمثل ســوى جزء صغير 
من عــدد المفقوديــن«. وأضاف يوســف: »تتلقى فرقنا 
مئات الرسائل ورســائل البريد الإلكتروني والمكالمات 
أســبوعياًً من أشــخاص يبحثــون عن أحبائهــم. وتأتي 
الاستفســارات من جميــع أنحاء العالم، من الســودان 
والــدول المجــاورة بالطبــع، بالإضافــة إلــى المملكــة 

المتحدة، وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية«.

»الصليب الأحمر«: حرب السودان تسببت
 بارتفاع عدد المفقودين في أفريقيا

< بعد تحوّل السودان إلى ساحة صراع دولية، { متابعات -» فويس«
لم تدخــر الدول المتدخلة في الصراع أي سلاح إلا 
واســتخدمته في هــذا الصراع المفتــوح على كافة 

الاحتمالات.
وبحسب الخبراء والمراقبين للشأن السوداني، 
فإنــه وإلــى جانب المرتزقــة الأجانب والمســيّرات 
والسلاح المتطور لجأت بعض الجهات إلى الضغط 
على الشــعب الســوداني والحكومــة والجيش عبر 
اســتخدام القمح لتحقيق الأهداف السياسية التي 
فمــع بــدء الصراع في الســودان، بــدأت الكثير عجزوا عن تحقيقها في ميدان الحرب والسياسة.

من التقارير الاســتخباراتية والإعلامية تنتشــر في 
وســائل الإعلام مرفقة بالأدلة والوثائق التي تثبت 
ووفقــاً للتقارير، فإن أوكرانيا رســمياً أصبحت الحرب الدائرة في السودان.تــورط قــوى دولية وإقليميــة ومرتزقــة أوكران في 

تعتبــر طــرف أساســي متــورط بالصــراع الدائــر 
فــي الســودان لصالــح الدعم الســريع، عبــر دعمه 
بإشــراف  والمســيّرات  والخبــراء  بالمقاتليــن 
وتنســيق غربي-فرنســي. وفــي الآونــة الأخيرة تم 
تناقلــت بعــض وســائل على الحكومة السودانيةبالقمح.. أوكرانيا تضغط تستخدمها كييف في المعركة.إضافة القمح الأوكراني كأحد أنواع الأسلحة التي  فــي ســياق متصــل، 

الإعلام الأوكرانيــة والغربيــة، وصفحات التواصل 
الاجتماعــي معلومات وتقارير حــول قرار أوكراني 
بإيقــاف إرســال شــحنات القمح إلى الســودان في 
أغســطس 2025، في تهديــد واضح لخبز المواطن 
الســوداني الذي يعاني أساساً من أزمات وكوارث 
ومجاعــات. وبحســب بعــض المصادر فــإن القرار 
مــع  مباشــر  وتنســيق  بإيعــاز  يأتــي  الأوكرانــي 
دول غربيــة أبرزها فرنســا بهــدف تحقيق مصالح 
وبحســب خبــراء اقتصاديين ســودانيين، فإن لفرنسا ودول غربية.سياســية بحتة، بحكم أن القرار الأوكراني مرهون 

الســودان لديه مشــكلة أساســاً في القمح، والدولة 
غيــر قادرة علــى اتخاذ قرار فيه، لأنــه هناك ضغط 
مــن شــركات الدقيــق التابعــة لــدول غربيــة علــى 
الدولــة. كون القمح يمثل العمــود الفقري للمواطن 
يذكــر أن انتــاج القمح فــي الســودان انخفض القطاع الخاص وأوكرانيا.الســوداني، والتعــاون يجــري بيــن شــركات فــي 

بمعدل مخيف، حيث تقلص بنسبة 20% في 2023، 
الـــ5  وبنســبة 46% مقارنــة بمتوســط الســنوات 
تكشف استخدام قذر للقمح الأوكرانيإبادة بطيئة بالإشعاع.. فضيحة العالمية )الفاو(.الماضيــة، وفقــاً لتقريــر منظمة الأغذيــة والزراعة 

وفقــاً لتقاريــر اقتصاديــة فــإن أوكرانيــا تزوّد 
عــدد كبير مــن الــدول الأفريقية بالقمــح، وبالتالي 
لخبــز  أساســي  مصــدر  الأوكرانــي  القمــح  فــإن 

شــعوب القارة الســمراء. وبحســب بعض الخبراء 
الاقتصاديين فإن اســتخدام القمــح كأداة للابتزاز 
والضغــط السياســي، لا يقل خطورة عن اســتخدم 

أي سلاح آخر.
وبحســب تقريــر حديــث نشــره موقع الشــرطة 
الوطنيــة الأوكرانيــة، فإنــه تــم فتــح تحقيق حول 
تــورط مجموعة من الأشــخاص وعناصر الأمن في 
الاســتخدام غيــر القانوني لأراضــي زراعية ملوثة 
الملوثــة والحبوب الأخرى.إشــعاعياً منــذ كارثــة تشــيرنوبيل بزراعــة القمح  الأراضــي  فــإن  التقريــر  وبحســب 

بالإشعاع، والتي تبلغ مساحتها 3000 هكتار، تمت 
لاحقًا لعدة دول.زراعتهــا بالقمح والحبوب منذ عــام 2021 وبيعت 

ووفقــاً لمصــادر محليــة أوكرانية علــى اطلاع 
بالقضيــة، فــإن قضية الحبــوب الملوثة اشــعاعياً 
قضية فســاد سياســي واقتصادي، تمت بإشــراف 
شــبكة كبيرة من المســؤولين الفاسدين في النظام 

ووفقاً لبعض الخبــراء والمراقبين فإن تصدير الأوكراني الحالي بالتواطئ مع جهات خارجية.
القمح الملوث اشعاعياً يعتبر بمثابة جريمة حرب 
دوليــة، يجــب معاقبــة كل المتورطيــن فيهــا كدول 
وأشــخاص. ومن المحتمل أن يكون الســودان أحد 
ماذا وراء استخدام القمح الأوكراني؟الأوكراني الملوّث.الدول الأفريقية التي حصلت على دفعات من القمح 

الباحــث  أكــد  الأنبــاء،  هــذه  علــى  وتعليقــاً 

علــي  أكــرم  الأفريقيــة  بالشــؤون  المتخصــص 
التيجانــي، بأن قرار كييف إيقاف تزويد الســودان 
بالقمــح، في هذا التوقيت، هو قرار سياســي بحت 
ويندرج بســياق الابتزاز والضغط السياسي الذي 
تمارســه الــدول الغربية على الحكومة الســودانية 
فــي  مصالحهــا  لتحقيــق  الســوداني  والجيــش 
ووفقاً للخبير، أمام تقدم الجيش السوداني في أوكراني فقط، بل قرار فرنسي-أوكراني.الســودان. وبحســب التيجانــي فالقــرار ليس قرار 

الأشــهر القليلة الماضية، وخسائر ميليشيا الدعم 
وذلــك إضافــة لفشــل الغــرب بتحقيــق أهدافه، مثل الفاشر والخرطوم ومحيطها. الســريع لكثير من المناطق الاستراتيجية والهامة 

الســوداني  الداخــل  فــي  ممثليــه  عبــر  سياســياً 
مثــل تنســيقيات »تقــدم« و»صمــود«، فــإن الــدول 
تســيطر  والتــي  فرنســا  رأســها  وعلــى  الغربيــة 
علــى القــرار الأوكرانــي، بــدأت بالســعي لتجويع 
الشــعب الســوداني وتأجيــج الشــارع الســوداني 
ضــد الحكومــة والجيــش، وذلك من أجــل إخضاع 
وبحســب التيجانــي، فــإن النقطــة الرئيســية الحكومة السودانية بالقوة لمطالب الدول الغربية

للقصــة تكمن برفض الحكومة الســودانية إرســال 
قــوات دولية إلى الســودان، حيث أن إرســال قوات 
دولية برعاية غربية-أممية هي كانت بمثابة الخطة 
ب بالنســبة للفرنسيين بعد فشل الخطة أ المتمثلة 
بقدرة الدعم السريع على تحقيق المصالح الغربية 

في السودان.

 وبالتالــي، بعــد رفــض الحكومــة الســودانية 
إرسال قوات دولية إلى السودان، بعد توصية بعثة 
تقصي الحقائق »المسيّسة« التابعة للأمم المتحدة 
بذلك، كان الســبب الأساســي في توجه الغرب نحو 
اســتخدام القمح للضغط على الحكومة السودانية 
إلــى جانــب ملف القمح، يشــار إلــى أن الممثل قوات دولية للسودان.بهــدف تطويعهــا وإخضاعهــا حتى تقبل بإرســال 

الخــاص لأوكرانيــا في الشــرق الأوســط وأفريقيا 
مكســيم صبــح، كان قــد قــال فــي فبرايــر 2024 
المواطنيــن  »بعــض  بــأن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ 
الأوكرانييــن يشــاركون فــي الصراع بشــكل منفرد 
بالســودان، إلــى جانــب ميليشــيا الدعم الســريع. 
ومعظــم المقاتلين الأوكران هم مــن المتخصصين 

جهــات التقنيين. عــن  صــادر  ســري  تقريــر  وبحســب 
أمنيــة أوكرانيــة، الشــهر الماضــي، فــإن هجمــات 
الطائرات المســيّرة التي تشنها القوات الأوكرانية 
الأكبــر  الضــرر  تُلحــق  التــي  هــي  ووفقــاً لخبــراء ومراقبيــن فــإن أوكرانيــا ومن والرئيسي بقوات الجيش السوداني.المتخصصــة 

خلفهــا الغــرب اســتخدمت كل أدوات الحرب التي 
الســودانية لإخضاعهــا،  الحكومــة  تملكهــا ضــد 
وإبعادهــا عــن حلفائها ومــن الضــروري أن تتنبه 
بطريقة مسؤولة أكثر.الحكومــة الســودانية لذلــك وتتعامل مــع القضية 

القمح الأوكراني 
القمح الأوكراني 

بعد المرتزقة والمسيّّرات
سلاح جديد

ضد الحكومة 
السودانيّة
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الخرطوم تعانق الحياة
الخرطوم تعانق الحياة

موجة عودة طوعية وسط تحديات صحية وخدمية

< وســط ركام الســوق التجــاري فــي العاصمــة الســودانية { الخرطوم - محمد حامد نوار

الخرطوم يجلس محمد عز الدين تاجر الأقمشــة الستيني محاولا 

إعــادة ترتيب بقايا متجــره الذي التهمته الحــرب، فجدران محله 

الظلام بسبب انقطاع الكهرباء.لا تــزال تحمل كتابات تمجد قوات الدعم الســريع، في حين يخيم 
ويتحــدث عــز الدين للجزيــرة نت أثناء محاولتــه تنظيم مكان 

كما ترون عودة السوق ليست قريبة«.عمله »أحاول منذ أيام اســتجماع عزيمتي للعودة إلى العمل، لكن 
ويقــول عز الديــن -الذي يســكن جنوب العاصمــة الخرطوم- 

إن الأوضاع الســكنية أفضل نســبيا، حيث بــدأت أعداد العائدين 

تتزايــد منذ عيــد الأضحى الماضي، ويســتدرك أن انقطاع المياه 

والكهرباء وانتشــار الحمــى -خاصة حمى الضنــك- جعلا كثيرا 

على ضفة النيلمن العائدين يغادرون مجددا أو ينصحون غيرهم بعدم العودة.
وعلى الضفة الغربية للنيل باتجاه أم درمان يقف المزارع بلة 

إبراهيــم يراقب نمو محاصيله، وقــد بدا عليه التفاؤل بعد عودته 
إلى حقله.

ويقــول إبراهيــم للجزيرة نت وهو يشــير إلــى بقايا مقذوفات 

حربيــة لا تزال شــاهدة على قســوة الأيــام الماضيــة »حتى بداية 

هذا العام لم يكن أحد يســتطيع الاقتراب من هذه المنطقة بســبب 

الرصاص وأعين القناصة، أما اليوم فعدنا نزرع ونعمل، والإنتاج 
يمتد شمالا وجنوبا بما يكفي العاصمة«.

ويؤكــد وزيــر الزراعــة والثــروة الحيوانيــة والري فــي ولاية 

الخرطــوم فضــل المولــى عبد اللطيف شــهادة المــزارع إبراهيم، 

ويوضح أن أغلب المزارعين استأنفوا أعمالهم على شريط النيل، 

خصوصا في الريف الشمالي.وأن إنتــاج الخضــروات والبصــل والبطاطــس عاد بشــكل وفير، 
وأضــاف الوزيــر في حديثــه للجزيرة نــت أن الحكومة وزعت 

7 أنــواع من البذور المحسّــنة لأكثر من ألفي أســرة في الخرطوم 
وبحري وأم درمان لدعم الزراعة المنزلية.

لكن الوزير أقر بخسائر كبيرة، إذ تعطلت 7 مشروعات زراعية 

يتحدث الســودانيون عن تحســن نســبي في الأوضاع الأمنية نحو الخرطومعودة الاجئين السودانيين رئيسية، من بينها السليت، وسوبا غرب، والعسيلات، وسندس.

ليبقــى التحــدي الأكبر تقديــم الخدمات الأساســية )لجنة العودة 
وفي حيي الامتداد والكلاكلات جنوب ووســط الخرطوم تبدو أزمات صحيةالطوعية(

عودة الســكان متســارعة، لكن التحديات الصحيــة كبيرة، فغياب 

النــاس عــن الأحياء لمــدة عامين أدى إلــى تراكــم النفايات ونمو 

كثيف للأعشــاب، مما وفر بيئة مثاليــة لتكاثر الذباب والبعوض، 

وهذا الواقع أدى إلى ارتفاع حالات الملاريا وحمى الضنك بشكل 
مقلق. 

ويقول أيمن حامد -وهو أحد ســكان منطقة أبو آدم- إن »عدد 

وهناك عشرات غيره«.الوفيات جراء هذه الأمراض مرتفع، توفي صديقي أمس بالحمى، 

ويضيــف حامــد للجزيرة نــت أن وزارة الصحة تركز جهودها 

على المستشــفيات الكبرى، في حين تظل المراكز الصحية داخل 

الأحيــاء معطلة رغم أهميتها لقربهــا من المواطنين، موضحا أنه 

مضطر إلى مغادرة المنطقة لنقل أحد جيرانه -الذي عاد حديثا من 

الاستقرار الأمنيمصر– بسبب إصابته بحمى الضنك بعد أيام قليلة من وصوله.
ورغــم الظــروف الصحيــة والبيئيــة الصعبــة فإن الاســتقرار 

الأمني النســبي بفضل انتشــار قوات الشــرطة ســاعد على تعزيز 

العــودة الطوعيــة، خصوصا من الخــارج، وتتصــدر مصر قائمة 

الدول المســتضيفة للسودانيين منذ اندلاع الحرب، لكن مؤشرات 

العودة منها إلى السودان تتزايد.
فــي منظومــة  الطوعيــة  العــودة  لجنــة  رئيســة  وأوضحــت 

الصناعــات الدفاعيــة المهندســة أميمة عبد اللــه للجزيرة نت أن 

لجنتها سيّرت 8 قطارات حتى منتصف أغسطس/آب 2025، ينقل 

كل منهــا نحــو 1200 مواطن من القاهرة إلى أســوان، قبل أن يتم 
توزيعهم عبر حافلات إلى مختلف الولايات.

بدورهــا، تتابع حكومة ولاية الخرطوم هذا الحراك الســكاني، 

حيث أكد وزير الشــؤون الاجتماعيــة في الولاية صديق فريني أن 

وزارته كانت ترافق عمليات تحرير الأحياء ميدانيا لتأمين الغذاء 

والإمدادات للسكان عبر التكايا وغيرها.
وأشــار فرينــي في حديثه للجزيرة نت إلــى أن الحكومة أعدت 

الفقيرة، مع تزايد وتيرة العودة.خطــة طــوارئ لـ3 أشــهر تســتهدف الشــرائح الضعيفة والأســر 
ويقر الوزير الســوداني بأن مشــاكل المياه والكهرباء لا تزال 

تعكــر تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، لكنــه يشــدد علــى أن الأوضاع 

العامــة اليوم أفضل مقارنة ببدايــات الحرب، وأن ولاية الخرطوم 

ملتزمة بتوفير الخدمات الأساســية تدريجيــا بالتوازي مع عودة 
المواطنين.
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بيت العبيدبيت العبيد

سكان الجزيرة  يعيشون على ما تدره ذكريات الدموع وآثار طريق الرقيق من مال وفير
عبر الأطلسيلتجارة الرقيق بالسنغال ذاكرة حيّة  

< لا يــزال »بيــت العبيــد« في جزيرة غوري الســنغالية { جزيرة غوري )السنغال( - )وكالات(
يقــف شــاهدًا حيّــا علــى واحد مــن أحلك فصــول التاريخ 

الإنساني، إذ كان مركزًا لتجميع الأفارقة وتسفيرهم قسرًا 
وقــد لعبت الجزيــرة الواقعة قبالــة العاصمة دكار، منذ عبر الأطلسي نحو العبودية في العالم الجديد.

القــرن الـ15 وحتى الـــ19، دورًا محوريًا في تجارة الرقيق 

عبــر المحيط الأطلســي، إذ جــرى اقتياد ملاييــن الأفارقة 

غــوري.. تلــك الكف الســمراء التي مدتهــا الطبيعة بين رمزًا عالميًا لهذه المأساة الإنسانية.منها إلى القــارة الأميركية. واليوم تُعد الجزيرة المذكورة 
ضفــاف الموج الخضراء، قبل أن تســقيها أمواج الدموع، 
وتتعالــى علــى الظهــور الســمراء لعابريهــا مــن شــيوخ 

وصبية ونســاء ســياط النخاســين البيض الذيــن أقاموا 
أركان اقتصاديــات غربية، وثروات شــعوب وأفراد 

مؤسسات على قوائم من جوع ودموع العبيد 
وثق تقرير موفد الجزيرة نت أمين وأبعــد نقطة من محل الميلاد، كما أن ترميهــم فــي آخر مثــوى للألم، بهم السفن تمخر عباب الغيب، قبل الأمــواج الملاصقة لغوري، وانطلقت الأفارقــة الذين عبر جزء كبير منهم على 

حبلا.
ضمــن التــراث العالمــي منذ عــام 1978، وقد صنفت اليونســكو هذه الجزيرة 

ومنــذ عقــود أصبحــت جــزءا أساســيا من 
موارد السياحة في السنغال، حيث يفد إليها 

يوميــا مئــات الســياح، وتنتعش فيهــا حركة 
اقتصاديــة متواصلــة يســتفيد منهــا اقتصــاد 

البلد، وســكان القرية )الجزيرة( الذين لا يتجاوز 
عددهم 1200 نسمة، يعيشون على ما تدره ذكريات 

الدمــوع وآثــار طريــق الرقيــق مــن مال وفيــر، وما 
يروي ظمأ الســياح من قصص ومعلومات مؤلمة عن 

الملاييــن العابرة للأمــواج تحت رحمة ســياط الرجل 
وقــد نفــض البرتغاليــون أثوابهــم على شــاطئ غوري ساحة صراع أوروبيالأبيض.

ســنة 1444 ميلادية، ليغرســوا بذلك أول مخالب النخاسة 

الأوروبية في هذه الجزيرة الوادعة، ولم تكتمل 6 ســنوات 

علــى نزولهــم في هــذا الصقع البحــري، حتى أقامــوا بها 

مركزا تجاريا وكنيســة صدح قداســها ســنة 1450، ثم دار 

زمــان البرتغالييــن، فاســتولى الهولنديون علــى الجزيرة 

سنة 1617، قبل أن تدخل الإيالة الفرنسية والبريطانية ثم 

الفرنسية على التوالي طيلة 4 قرون انتهت بسيطرة كاملة 
من الفرنسيين منذ عام 1817 ميلادية.

ولــدور غوري في تجــارة الرقيق وكونها المرفأ 
المباشر الذي لا تفصله عن الولايات المتحدة 
أكثــر مــن 4 آلاف ميــل بحري، فقــد كانت 
عليها 17 مرة.الاســتعمارية التي تبادلت السيطرة ميــدان صــراع وتنافــس، بيــن القوى 

ســيطرة الغربييــن على الجزيــرة حافلة مــن قرنين مــن الزمن، وقــد كانت فترة حيــث امتدت ســيطرتهم عليها لأكثر وقد كان الفرنسيون الأكثر حظا 
الملــوك  التــي نقلــت  المؤلمــة  بالــرحلات 
وتبــدو المفارقــة المؤلمــة فــي كــون القــرون الداميــة السلاسل، يسمسرون كما تسمسر البهائم.والســوقة والعلمــاء والأطفــال والمحاربيــن في 

السوداء من عمر جزيرة غوري كانت في عمق عصر الأنوار 

الأوروبي وســير العقل الغربي الحثيــث نحو الديمقراطية 

وحقوق الإنســان، الذي يتضــاءل معناه وحريته ما لم يكن 
ويعتقد الحقوقي الســنغالي عليون تيون -في حديث له أوروبيا، مستوطنا أو غازيا أو نخاسا يجوب الآفاق.

مع الجزيرة نت- أن غوري قصة الانقلاب الحضاري الأكثر 

بشــاعة فــي التاريــخ، حيث اســتوت على جــودي الإرهاب 

ســفن الأوروبيين لتنقل إلــى المزارع والحقــول والمناجم 

الظهــور  علــى  وليقيــم  الغربيــة،  الفتــرة التــي وصلنا فيها إلــى القاع في وينظــر تيــون إلــى الفتــرة باعتبارها الأفريقية نهضته الصناعية.والمصانــع 
التعامــل مــع الإنســان الأفريقــي وكرامته، 
حين كان هناك من لا ينظر إليه كبشر. وتلك 
هي طبيعة الاستعمار، لأن الاستعمار -وفق 
قولــه هــو دائما هيمنــة، وتغيير للهويات، للأســماء، للغة، 

للثقافــة، وبالتالــي فإنه مثــل العبودية يعتبــر جريمة ضد 
الإنسانية.
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< وضعــت الحــرب الســودانية المرأة فــي صميم خطاب الاســتنفار { تقرير - منى عبد الفتاح  

الشــعبي وأداة للتعبئة العسكرية، ويختصر بروز ظاهرة »المستنفرات« 

هــذا التحــول، إذ أعلنــت ولايات، مثل نهــر النيل وكــسلا والبحر الأحمر 

والنيل الأزرق، تخريج دفعات من النســاء والفتيات بعد تلقيهن تدريبات 

قتالية في معســكرات خصصت لهن، في مشــهد يتأرجــح بين الدفاع عن 

النفــس إزاء العنف الجنســي، وبين اســتدعاء وتســويغ خطاب الواجب 

والشــرف. وهكذا، ترى المرأة السودانية تارة ضحية لعنف مفرط، وتارة 

فاعلة تسعى إلى امتلاك أدوات القوة ذاتها. غير أن هذا الانعطاف لا يمكن 

فصلــه عن بنية أعمق، إذ درج الســودان، عبر تاريخــه، على إنتاج أنماط 

من العســكرة لا تقتصــر على الجيش وحده، بل تمتــد إلى الوعي والقيم 

وأنماط التفكير، فالعسكرة هنا ليست مجرد مؤسسة، بل منظومة ثقافية 

وأيديولوجية تجعل من الحلول القســرية أولوية، وتضفي شــرعية على 

العنف المنظم الذي مارسته الدولة في حق المجتمع السوداني، ولعل 

الحــروب الأهلية المتعاقبة منذ الحرب الأهلية في جنوب الســودان، 

ثــم الحرب في دارفــور، وحتى الحرب الراهنة، تكشــف عن منظومة 
قائمة على العنف، وعن أمن ظل يدار بعقلية القوة لا التوافق.

وعلى هذا الأســاس، لا تبدو ظاهرة »المستنفرات« سوى حلقة 
متجددة في سلســلة أطول، من اســتنفار النســاء فــي ظل الثورة 
المهديــة أواخــر القرن الـــ19، إلــى »كتيبة البنــات« في صفوف 
الجيش الشــعبي لتحرير الســودان بقيادة جــون قرنق، وصولًا 
إلى »أخوات نسيبة« في تسعينيات القرن الماضي ضمن خطاب 
تيــار الحركــة الإسلاميــة الحاكم، فــضلًا عن حضور نســائي 
لافــت فــي معســكرات المعارضــة المســلحة بإريتريــا مطلع 
التســعينيات. واليــوم، يتكرر المشــهد مع نســاء يظهرن في 
خطــاب الجيش، أو في صفوف »الدعم الســريع« والحركات 
المســلحة فــي دارفور، بما يجعل ســؤال عســكرة النســاء 
مفتوحــاً، هل هو اســتجابة ظرفية أملتها قســوة الحرب؟ 
المدني والعسكري؟أم انعــكاس لتحول اجتماعي أعمــق يذيب الفواصل بين 

فــي أبريل )نيســان( 2024، أعلــن الجيش تخريج  عسكرة متسلسلة
دفعــات جديــدة مــن »المســتنفرين والمســتنفرات« 
ضمــن »المقاومــة الشــعبية« بمدينــة أم درمان، في 
خطــوة اعتبــرت بدايــة لتوســيع دائرة المشــاركة 
النســائية في التدريب العســكري، وفق بيانات من 
منصة القوات المســلحة، وأكدها رئيس المقاومة 
الشــعبية بمنطقــة الحــارة 101 آدم دينــق أروب 
كــوال الذي شــدد على اســتمرار تدريــب جميع 
البلاد من المرتزقة.ســكان المنطقة اســتعداداً لما وصفــه بتحرير 
الماضــي،  العــام  )آب(  أغســطس  بولايــة نهر النيل، إذ التحقت عشــرات وقد امتــدت التجربة إلى مدينة عطبرة الأرض إلــى جانــب القــوات المســلحة. الاســتعداد النفســي والبدني للدفاع عن محمــد الأزرق، الذي أكد دور النســاء في كــسلا المكلف اللــواء ركن معاش الصادق الكرامــة 2 بحــي الحلنقــة، بحضــور والي معســكر الشهيد قاسم صديق محمد الأمين، شــهدت ولاية كسلا تخريج »مستنفرات« في وفــي 

النســاء بمعســكرات التدريب، في إطار إعداد مقاومة 

شــعبية نوعيــة تتضمــن التســليح بأنــواع مختلفة من الأســلحة، 
وصولًا إلى القناصات والمسيرات، كما صرح اللواء معاش بحري 

موسى أحمد موسى، رئيس المقاومة الشعبية.
فــي نوفمبــر )تشــرين الثاني( الماضــي، اطلــع والي جنوب 
كردفان محمد إبراهيم عبدالكريم على الخطة التشــغيلية للجان 
الاســتنفار والمقاومــة الشــعبية، وجرت المصادقــة عليها بعد 
إدخــال التعــديلات اللازمة، في وقت أشــارت مســؤولة المرأة 
بالمقاومة الشــعبية ســمية كافــي طيار إلى أهمية اســتعداد 
المرأة لدعم المقاومة والمشــاركة في برامج متعددة، تشــمل 

الخدمات الأساسية وكتائب استراتيجية لسد الثغرات.
في فبراير )شــباط( الماضي، احتفلت لجنة الاســتنفار 
والمقاومــة الشــعبية بمحلية دنقلا بتخريــج دفعة جديدة 
من »المســتنفرات«، بحضور ممثل والي الولاية الشمالية 
وعدد من القيادات العسكرية، وتم تأكيد أن هذه العملية 
جــزء مــن تنفيــذ إعلان عمليــات الاســتنفار والتعبئــة 
العامة. أما في يونيو )حزيران( الماضي، فشهدت قرية 
أبــو فــروع بولاية الجزيرة تخريج الدفعــة الثانية من 
»المســتنفرات«، فــي وقت أشــار والي كــسلا المكلف 
إلى دور »المســتنفرات« في التدريب وحمل السلاح، 
مؤكــداً أن النســاء يلعبــن دوراً مزدوجــاً عســكرياً 
ومدنياً، يشــمل الدفــاع عن الوطن والمشــاركة في 
أعمــال النظافة ودعــم النازحين، في وقت بلغ عدد 
معسكرات موزعة على مناطق مختلفة.معســكرات التدريــب الخاصــة بالنســاء ثمانيــة 

مؤكــدة أن للحركــة »مئــات المقــاتلات« المرأة حدثاً استثنائياً أو وليد اللحظة، منذ عــام 2003. ونفت أن تكون مشــاركة تأسيســها، ولا ســيما فــي إقليــم دارفور فــي القتال داخــل الحركات المســلحة منذ »معركــة الكرامة«، امتداد مشــاركة النســاء القــوات المشــتركة، خلال تفقدهــا جرحــى فــي قــوات حركــة تحريــر الســودان عضــو وكشــفت اللــواء عائشــة النــور، القيادية معركة شاملة
اللاتــي انخرطن فــي الصفوف الأماميــة، وأن »ما 

بــرز من صور مقاتلات أخيراً، ليس ســوى تجل لما ظل مســتمراً 

منــذ ســنوات«. من زاوية أخرى، كشــفت تصريحات النــور عن تحول في 

صورة المرأة المقاتلة من استثناء فردي إلى مكون جماعي في الحركات 

المسلحة، فهي لم تعد مجرد عنصر داعم خلف خطوط القتال، بل أصبحت 

فــاعلًا مباشــراً فــي العمليــات العســكرية، وواجهة خطابية تســتنهض 

العزائم، كما فعلت في مناشــدتها الأســر والأمهــات بولاية البحر الأحمر 

للوقوف خلف أبنائهن ودعم المصابين، وفي ذلك تتضح جدلية مزدوجة، 

مــن جهة تمكين للمرأة فــي أدوار غير تقليدية، ومن جهة أخرى توظيفها 

فــي خدمة منطــق الحرب الذي يســتهلك المجتمع. إلى جانــب ذلك، تبرز 

مريم عبدالله، القيادية في جيش تحرير الســودان، التي اشــتهرت بلقب 

»أم الجيش«، كرمز آخر لتمثل النســاء في ســاحات القتال. فقد انخرطت 
في السياق، رأت الباحثة الاجتماعية فوزية حسن أن مشاركة النساء قلب الصراعفي القتال بعد مقتل زوجها، وشاركت في ما لا يقل عن 17 معها.

الســودانيات فــي القتــال ليســت ظاهــرة عابرة، بل هــي امتــداد لتاريخ 

طويل من الحضور النســائي في ميادين المواجهة، وأكدت أن أي نقاش 

جــاد حــول دور المرأة فــي المجال العــام لا يمكن أن يســتثني حقها في 

الانخراط في القتال متى رأت أن ذلك يمثل تعبيراً عن مشاريعها الفكرية 

عليها العنف والانتهاكات.والسياســية، أو وســيلة للدفــاع عن الــذات والكرامة في ســياقات يغلب 

أضافــت حســن أن الجــذور التاريخية لهذه المشــاركة واضحة، »فقد 

برزت نماذج نســائية منذ الثورة المهدية، مثل رابحة الكنانية التي أدت 

أدواراً اســتخبارية مؤثرة، مروراً بانتســاب النساء إلى الحركة الشعبية 

لتحرير السودان، وقوات التجمع الوطني الديمقراطي، وصولًا إلى الحرب 

الراهنــة، إذ ظهــرت المســتنفرات في معســكرات الجيــش، ومقاتلات في 

صفوف الحركات المسلحة و»الدعم السريع«. هذه الوقائع، تؤكد أن المرأة 

الســودانية ليســت على هامش الصراع، بل في قلبــه منذ عقود، وتابعت 

الباحثة الاجتماعية »قدم الإسلاميون في ظل نظام الرئيس الســابق عمر 

البشــير تنظيراً متماســكاً حول مشاركة النساء في القتال، مستندين إلى 

تجارب تاريخية في التراث الإسلامي، مثل نسيبة بنت كعب وخولة بنت 

الأزور«. في المقابل، رأت حســن أن الاعتراض على مشــاركة النســاء في 

القتال غالباً ما يســتند إلى تقســيم تقليدي للأدوار بين الجنســين، وهو 

تقسيم لم يعد مقنعاً في ظل الدعوات المتزايدة إلى مساواة المرأة بالرجل 

في مختلف ميادين العمل العام. وفي ما ظروف الحرب الحالية، أشــارت 

إلى أن النســاء تعرضن لانتهاكات جســيمة، خصوصاً العنف الجنســي، 

وأن امتلاكهن السلاح يتيح لهن فرصة أكبر للدفاع عن أنفســهن، ويشكل 

رادعــاً محتملًا لمرتكبي تلك الجرائم، »من هنا، فإن انخراطهن في القتال 

لا يختــزل فــي بعد أيديولوجي أو تنظيمــي فقط، بل يتصل أيضاً بمطلب 

والجماعية«، الحمايــة  وقالــت أيضاً »الاســتغراب من مشــاركة الشخصية 
النســاء في الحرب السودانية غير مبرر، فهن محاربات 

منــذ القــدم، والظاهرة تتســق مع تجــارب عالمية واســعة. وبذلك، فإن 

حضور المرأة في ســاحة الحرب ليس خرقاً للقواعد، بل استمرار لمسار 

تاريخــي عالمي وإقليمي، يعكس إرادة النســاء في التعبير عن أنفســهن 
ورأى عــدد من الباحثين والناشــطين في قضايــا »الجندر« أن ظاهرة أخطار مزدوجةبأدوات قد تكون عسكرية بقدر ما هي سياسية واجتماعية«.

تجنيد النساء في الحرب السودانية الراهنة ليست معطى جديداً، وإنما 

امتــداد مباشــر لمســار بدأتــه الحركة الإسلاميــة منذ تســعينيات القرن 

الماضــي، فالجيش الســوداني حين أعلن معســكرات »الكرامــة« لتدريب 

»المســتنفرات« أعاد إنتاج أنماط قديمة من عســكرة النساء ظهرت في ما 

كان يعرف بـ»أخوات نســيبة«، اللاتي جرى تأهيلهن وفق خطاب تعبوي 

ديني وسياسي يجعل من القتال جزءاً من واجب المشاركة العامة. وأكدت 

عضو مبادرة »لا لقهر النساء« أماني نور الدين أن استدعاء النساء للقتال 

لا يمكن فصله عن تلك الخلفية، إذ إن استدعاء الذاكرة القديمة، والرمزية 

المرتبطة بنماذج تاريخية، اســتخدما لتبرير عســكرة المرأة الســودانية 

عبــر خطــاب أيديولوجــي، غايتــه تعبئــة المجتمع في لحظــات الأزمات، 

واعتبــرت أن ما يجري اليوم يعكس اســتمرار هذا النهج، إذ يســتحضر 

في الصراع على السلطة.خطاب »حماية النســاء« في حين أن الواقع يشــير إلى استخدامهن كأداة 

أما الناشــطة النسوية تيسير عبدالله فأشارت إلى أن مشاركة النساء 

في الحركات المســلحة الســابقة، مثل الجيش الشــعبي لتحرير السودان 

وقــوات التجمــع الوطني، كانت في ســياق مقاومة نظام سياســي بعينه، 

بينما الوضع الحالي مختلف، إذ يتصل بغياب معايير واضحة، وانخراط 

طرفيــن مســلحين لا يلتزمان بالضرورة بقوانين الحــرب أو قواعدها. من 

هنــا، فــإن تجنيد النســاء، في ظل الصــراع الحالي، قــد يعرضهن لأخطار 

مزدوجة، خطر الانتهاكات من الخصم، وخطر التهميش أو الاستغلال من 

القوى التي جندتهن. وأوضحت عبدالله أن اســتقطاب النساء لمعسكرات 

التجنيد يجري غالباً بدافع حماية الذات، بخاصة بعد انتشار جرائم العنف 

الجنسي، غير أن التدريب السريع، وفي مراكز متواضعة، لا يضمن لهن قدرة 

حقيقية على حماية أنفســهن في مواجهة قوات نظامية مدربة، بل إن هذه 

الظاهرة، في رأيها، قد تفتح الباب لانتهاكات أخرى داخل تلك المعسكرات 

ذاتها، مما يجعل الأمر مؤشراً مقلقاً على الصعيدين النفسي والاجتماعي. 

وأضافت »ظاهرة تجنيد النساء في الحرب الحالية ليست سوى حلقة في 

سلســلة طويلة من عسكرة المجتمع الســوداني، إذ يجري تحويل الفئات 

أدوات الأكثــر  إلــى  فــي صراع مســلح لم يترك مجــالًا آمناً هشاشــة 
للحيــاد. وبينمــا يبررها بعضهم باعتبارها شــكلًا من 

أشكال الحماية أو المشاركة العامة، فإن قراءتها في سياقها التاريخي 

والسياســي تكشــف عن اســتمرارية نهــج الحركة الإسلاميــة في توظيف 

النســاء ضمن مشــروع عســكري وأيديولوجي، لا يخلو من كلفة إنسانية 
تبرز ظاهرة »المســتنفرات« وعســكرة المرأة في الســودان كانعكاس اختبار حاسم      باهظة«.

عميــق للأزمــة البنيويــة التي تواجــه الدولة والمجتمع على حد ســواء، 

فالانهيار المؤسســي للدولة، إلى جانب اســتمرار الحرب، خلقا فضاءات 

تجبر فيها النســاء على الانخراط في النزاع، ســواء لحماية أنفســهن أم 

دفاعــاً عــن مجتمعاتهن، في حين تســتغل هذه المشــاركة أحياناً لتعزيز 

مصالح سياســية وشــخصية لأطراف الحرب. وفي الوقت نفسه، توضح 

هــذه الظاهــرة تداخلًا مزدوجاً بين تمكين قســري وإضعــاف ممنهج، إذ 

تصبح المشــاركة العســكرية فرصة لاكتســاب مهارات وخبــرات جديدة، 

لكنهــا تأتــي علــى حســاب سلامتهــن الجســدية والنفســية. لــم تكتــف 

»المســتنفرات« بــأدوار الحمايــة الذاتية، بــل تحولن إلى رمــوز تعبوية 

توظف سياســياً وإعلامياً لتســويق صورة عن الشجاعة والتضحية، في 

حيــن يغفــل عنهن فــي محادثات الــسلام وفي توزيع الموارد الأساســية 

بعد انتهاء المعارك. هذه الممارســة تؤكد أن الحرب لم تعد مجرد صراع 

مســلح، بــل ســوقاً سياســية، إذ يصبــح العنــف أداة وقيمة، والنســاء، 

علــى رغم مشــاركتهن، غالبــاً ما يصنفــن كأدوات رمزية قبــل أن يحتفى 

بإنجازاتهــن الفعلية. والمفارقة التي أثبتتها الحرب الســودانية هي أنه 

بينما تتاح للنساء فرصة لتحدي الأدوار التقليدية، يظل تمكينهن موقتاً 

ومقيداً، مرتبطاً بطبيعة النزاع وتوسع رقعة الحرب، ويشكل المستقبل، 

بعد انتهاء الحرب، اختباراً حاســماً لمدى استيعابهن في مشاريع إعادة 

بنــاء الدولــة وفقــاً لقدرة السياســات الوطنية والدولية على إرســاء أطر 

حماية شــاملة، وإنصاف جنســاني، واســتيعاب الخبرات المكتسبة في 

المجالات المدنية والسياسية، بدلًا من إغفالهن بمجرد انتهاء النزاع.
المصدر - »الجزيرة«

ميادين المواجهةمن الحضور النسائي في هي امتداد لتاريخ طويل ليست ظاهرة عابرة، بل السودانيات في القتال مشاركة النساء 

العنف الجنسيبخاصة بعد انتشار جرائم غالباً بدافع حماية الذات، لمعسكرات التجنيد يجري استقطاب النساء 

المستنفرات ..المستنفرات ..
o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y
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نفس الملامح والشبه: 
السودان  بين تكرار الأزمات 

وفرص كسر الحلقة

أ. د. فيصل محمد فضل المولى

الســفير  عبــر   - )ســونا(   - بورتســودان   >
الســعودي علي بن حســن جعفر، عن أمــل بلاده في 
ان تــرى مدينة الفاشــر حاضرة ولاية شــمال دارفور 
قد تحررت من الحصار، وأن تصل اليها المساعدات 
الإنســانية، مؤكــدًًا موقــف المملكــة الثابت بالســعي 
الجــاد -منذ إعلان جدة لإيجاد سُُــبُُل إيقاف الحرب 

وإعادة السودان موحدًًا ناهضا.
وقال الســفير السعودي في مداخلة له خلال لقاء 
تنويــري بالموقــف الإنســاني بمدينة الفاشــر، نظمته 
مستشارية مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل 
الإنســاني، للســفراء ورؤســاء البعثات الدبلوماســية 

بالبلاد بمدينة بورتســودان اليوم، قال ان المملكة منذ 
إعلان جــدة تعمل من أجل إيقاف الحرب التي دمرت 
كل شــيء، وأنهــا لا تــزال تعمل لإيجاد ســبل إيقاف 

الحرب.
وأضاف الســفير أن المشــاهد التي عرضت في 
الفيلــم القصيــر مؤلمة جــدًًا رغم ان الفيلــم لا يغطي 
كل الإنتهاكات بالفاشــر وخاصة مشــهد قتل شخص 
أمــام الكاميرا، معبــرًًا عن مطالبة بلاده بفك الحصار 
عن الفاشر وبقية المدن المحاصرة، وقال »على الأمم 
المتحــدة والمجتمــع الدولي العمل بجــد من أجل فك 

الحصار 

<  القاهــرة - »فويــس« - وصــل قطــار العــودة الطوعيــة 
التاسع، أمس الجمعة، وعلى متنه 940 مواطناًً سودانياًً غادروا 
القاهــرة في رحلــة العودة إلــى وطنهم، في إطــار المبادرة بين 

سكك حديد مصر بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وانطلــق القطــار رقــم )1940( من محطة مصر برمســيس 
صبــاح اليــوم متجهــاًً إلى محطة الســد العالي بأســوان، حيث 
ســتتولى الســلطات هناك اســتكمال ترتيبات عبور الركاب إلى 
الســودان. وبوصول هذه الرحلة، يرتفع عدد الســودانيين الذين 
عادوا إلى وطنهم عبر المبادرة إلى 8608 مواطنين خلال تســع 

رحلات متتالية، بمتوسط 940 راكباًً لكل قطار. )راجع ص٧(

السفير السعودي: 
نأمل أن نرى مدينة الفاشر محررة

عودة 940 سودانياًً عبر القطار التاسع 
ضمن مبادرة العودة الطوعية

الاتحاد الأوروبي يسمح بمرور سفينة  أسلحة لـ »الدعم السريع«
{ الفاشر - »وكالات«

< كشــف تحقيــق صحفــي نشــرته 
صحيفة إلـ فوليــو الإيطالية الثلاثاء عن 
معلومــات خطيــرة حــول تــورط الاتحاد 
الأوربي لســماحه بمرور ســفينة محملة 
بالذخائر والعربات العســكرية قادمة من 
الإمارات إلى ليبيا ومنها إلى الســودان، 
متجــاهلًاً حظــر الــسلاح المفــروض من 

الأمم المتحدة.

وكشف التحقيق الذي أعده الصحفي 
الاســتخبارات  أن  غامبــارديلا  لوقــا 
الأميركيــة نبهت بعثــة الاتحاد الأوروبي 
يوليــو  مطلــع  فــي  »إيرينــي«  البحريــة 
الماضي إلى السفينة »آيا 1« التي غادرت 
من ميناء جبــل علي في الإمارات متجهة 
– وفــق وثائقها الرســمية – إلى هولندا، 
بينمــا كانت في الواقع تحمل شــحنة من 
الأسلحة والعربات العسكرية متجهة إلى 
بنغــازي ومنهــا إلى الســودان. ورغم أن 
عمليــة تفتيش أجريــت عليها قرب كريت 
وأثبتت صحة هذه الشكوك، إلا أنه سمح 
لها بمواصلة رحلتها، وهو ما كشــف عن 

ثغرات خطيرة في آلية تنفيذ الحظر.

وأشــار التحقيــق إلــى المفاوضــات 
المكثفــة التــي جــرت بيــن أثينــا ودبــي 
وبروكسل وطرابلس.خلال فترة احتجاز 
الســفينة في ميناء أســتاكوس اليوناني 
وأوضحــت الصحيفــة أن هــذه القضيــة 
كانت حساســة لليونان بسبب خلافاتها 
مــع خليفة حفتر حــول الهجرة والحدود 
البحرية. وفي النهاية، توصلت أثينا إلى 

حل يقوم على تمرير الشحنة عبر حكومة 
طرابلــس المعتــرف بهــا دوليــاًً لتجنــب 
صدام مباشر مع حفتر، ما منح الإمارات 

غطاءًً سياسياًً لإتمام عملية التسليم.
وأوضح التحقيق أن جزءا من الشحنة 
أُُنــزل فــي مصراتــة لصالــح ميليشــيات 
مواليــة لحكومــة طرابلس، بينما شُُــحن 
الباقي شــرقاًً إلى بنغازي وطبرق ومنها 
إلــى الســودان. صور الأقمــار الصناعية 
ومقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت 
أكــدت أن هــذه المركبات وصلــت بالفعل 
إلى مليشــيا الدعم الســريع )الجنجويد( 
بقيادة حميدتي، حيث اســتُُخدمت لاحقاًً 
الضحايــا  آلاف  أوقعــت  هجمــات  فــي 
المدنيين، من بينها مجزرة معسكر زمزم 

التي أودت بحياة نحو 1500 نازح.

أحمد جدالة: وراء العملية
وأخيــرا، يوضــح التحقيــق أن وراء 
هذه العملية رجل أعمال ليبي نافذ يُُدعى 
أحمد جدالة، يمتلك شــبكة شــركات بين 
الإمارات وليبيا، وله ارتباطات مباشــرة 
بعائلــة حفتــر. ورغــم نفيــه العلنــي لأي 
علاقــة بتهريب الــسلاح أو الديــزل، فإن 
الوثائق والرســائل التــي حصلت عليها 
الصحيفــة تكشــف كيــف وجهــت بعثــة 
»إيرينــي« نفســها لــه رســالة شــكر على 
“تعاونــه”، بينمــا فــي الواقــع خالفــت 
ســفينته التعليمــات الأوروبيــة ونقلــت 
حمولتهــا إلى وجهــات مختلفة. وينتهي 
التحقيــق بالإشــارة إلــى أن لجنة خبراء 
الأمم المتحدة تستعد لرفع تقرير رسمي 
حــول هــذه القضية، مــا قد يفتــح الباب 

أمام تداعيات أكبر في الأشهر المقبلة. 4

نداء استغاثة لمواجهة كارثة صحية في الخرطوم 
< أطلقت غرفة طوارئ الخرطوم نداءًً عاجلًاً إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية، محذّّرة من كارثة صحية وشيكة تهدد العاصمة السودانية، في 

ظل التدهور البيئي والصحي الناتج عن تراكم النفايات وتفاقم الوضع عقب موسم الأمطار.
وقالت إن المرافق الصحية في الخرطوم تشــهد »تكدسًًــا غير مســبوق« بحالات الإصابة بأمراض وبائية مثل الملاريا وحمى الضنك والكوليرا، مشيرة إلى 
أن الأوضاع تنذر بانهيار النظام الصحي في حال اســتمرار غياب الاســتجابة الرســمية الفعالة. وأوضحت أن تراكم الأوساخ في الشوارع، إضافة إلى ركود 

المياه في مناطق واسعة من العاصمة، ساهم بشكل مباشر في تكاثر نواقل الأمراض، وعلى رأسها البعوض والذباب، ما أدى إلى تسارع معدلات
 الإصابة خاصة في الأحياء الطرفية والمناطق منخفضة الخدمات.



{ كسلا - »فويس«

< أكــد والــي كــسلا المكلــف 
اللواء ركن معاش الصادق محمد 
الازرق ان الدولة مقبلة في الفترة 
القادمة ومابعد الحرب التي بدات 
تنحســر ـ مقبلة علي طفرة نوعية 
و ازدهــار فــي كل الســودان. جاء 
ذلك عقــب مراســم التوقيــع علي 
العقــد النهائــي لتنفيــذ مشــروع 
كهرباء محلية تلكوك 772 مليون 
البنــى  وزيــر  بحضــور  جنيــه، 
التحتية ومدير عام وزارة المالية 
وممثلــي الهيئة الشــعبية لتنمية 
همشــكوريب  محليتــي  وتطويــر 
فــي  النجــاح  وشــركاء  وتلكــوك 
المشروع ) وزارة المالية ـ الشركة 
الســودانية للمــوارد المعدنيــة ـ 
شــركة الكهرباء ـ الهيئة الشعبية 
لتطويــر المحليتيــن (حيــث وقع 
الدكتــور  الولايــة  حكومــة  عــن 

صلاح احمــد محمــد عثمان مدير 
عــام وزارة المالية فيما وقع فتح 
الرحمــن عثمــان انابة عن شــركة 
احــد الهندســية الشــركة المنفذة 
مــن  يومــا   90 خلال  للمشــروع 

التوقيع علي العقد.
وعبــر الوالــي عــن ســعادته 
بتوقيع العقد وتدشــين المشروع 
مــن  تعــد  لمحليــة  الحيــوي 
والهامــة  المحوريــة  المحليــات 
اقتصاديا لماتتمتع به من خيرات 
كثيرة في ظاهر الارض وباطنها 

واضاف ان المحلية مستحقة 
عليــه  تشــرف  الــذي  للمشــروع 
الشركة الســودانية للكهرباء منذ 
زمــن طويــل وســيكون لها ســهم 
كبيــر في الدفع بالتنمية بالولاية. 
وكشف الوالي عن اهمية الكهرباء 
المواطنيــن  مســتوى  رفــع  فــي 
والمســاهمة فــي التطوير والحد 

من الجريمة.

والي كسلا : الدولة مقبلة على طفرة نوعية وازدهار يشمل جميع السودان

{ متابعات – »فويس«

< أعــرب مصدر مقرب من أســرة اللواء معاش 
عبــد الباقي الحســن بكراوي عن قلقه الشــديد إزاء 
تدهــور حالته الصحية منذ اعتقاله قبل عشــرة أيام، 
وذلــك بعــد يوم واحد فقــط من صدور قــرار إحالته 

إلى التقاعد. 
وقــال المصــدر المقرب من الأســرة أنهم طرقوا 
أبــواب جميع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الشــرطة 
وجهــاز المخابــرات، للاستفســار عن مــكان اللواء 
بكراوي، قبل أن يتبين لاحقاًً أن هيئة الاســتخبارات 
العســكرية هي من نفذت الاعتقال بناءًً على تعليمات 

مباشرة من رئيس هيئة الأركان. 
وأوضــح المصــدر أن الأســرة لــم تتمكــن مــن 
التواصــل مــع اللــواء أو الاطمئنــان علــى حالتــه 

الصحيــة، وســط أنبــاء غير مؤكــدة عــن دخوله في 
إضــراب عن الطعام. ويعاني بكراوي من مضاعفات 
مــرض الســكري ومشــكلات في الطــرف الصناعي 
الذي يســتخدمه بعد بتر ساقه، مما يزيد من خطورة 

وضعه الصحي.
وأبــدى المصــدر اســتغرابه من خطــوة اعتقال 
اللــواء بكــراوي فــور إحالتــه للتقاعــد، مؤكــداًً أنــه 
حتــى إذا وُُجدت أية شــكوك أو اتهامــات بحقه، فإن 
الجهة المخولة قانوناًً باعتقاله ليســت الاستخبارات 
العســكرية، وإنمــا الشــرطة أو جهــاز المخابــرات 
العامة بعد فتــح بلاغ لدى النيابة، وفقاًً للمادة )25( 
الخاصــة بالاعتقال التحفظي، التي تمنح مدير جهاز 
المخابرات صلاحية احتجاز أي مشــتبه فيه لمدة لا 
تتجاوز 30 يوماًً مع إخطار ذويه، مع إمكانية التمديد 

لأسبوعين إضافيين فقط بغرض إكمال التحريات.

وعلمت )الســوداني( أن أصدقاء بكراوي، الذين 
كانــوا برفقته لحظــة الاعتقال، أنهــم واجهوا ضابط 
الاستخبارات برتبة نقيب بالقول: “إذا كانت إجراءات 
قانونيــة، فمن المفترض جلــب بلاغ من النيابة، وإذا 
، فأنتم لســتم الجهــة المخولة بذلك لأن  كان اعتقــاالًا
بكــراوي ترك الخدمة”. ورد بكــراوي على أصدقائه 
قائلًاً: “سأذهب معهم لمعرفة ما يريدون، فهؤلاء عبد 

المأمور ولا داعي لإثارة الضجيج بين الجيران”.
وأثناء تغييره لملابســه، قــام خالد المصطفى – 
من المســتنفرين القدامى منــذ أيام حرب الجنوب – 
الــذي كان حاضراًً، بتحضير )شــاي لبن( للجميع، 
وبعدهــا ركب بكــراوي عربة الاســتخبارات، حينها 
أجرى النقيب مكالمة هاتفية، وطلب من خالد مرافقة 

بكراوي لمساعدته نظراًً لحالته الصحية.
يُُذكــر أن خالد المصطفى لعب دوراًً بارزاًً خلال 

حصار سلاح المدرعات، حيث كان ينقل التموين عبر 
أهله في منطقة الجموعية إلى المدرعات باســتخدام 
اللنشــات البحرية، مما ساهم في صمود المدرعات 

أمام هجمات وحصار مليشيا الدعم السريع.
وأشــار المصــدر إلــى أن اللــواء بكــراوي كان 
يخطط للسفر إلى مصر في العام 2024م لاستكمال 
علاجــه، بعــد اســتيفاء جميــع الإجــراءات الطبيــة 
والعسكرية، لكن رئيس هيئة الأركان منعه من السفر 

دون توضيح الأسباب.
وفــي ختــام تصريحــه، ناشــد المصدر، باســم 
أســرة اللواء بكراوي، رئيس مجلس الســيادة القائد 
العام للقوات المســلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح 
البرهــان، بالتدخل العاجــل للإفراج عنه، ليتمكن من 
الســفر واستكمال علاجه في بيئة آمنة تحفظ كرامته 

وتراعي حالته الصحية الحرجة، وتنقذ حياته.

أسرة اللواء معاش بكراوي تناشد البرهان إطلاق سراحه واستكمال علاجه

{ بورتسودان - )سونا(

< قال وزيــر الثقافة والإعلام 
والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر 
صفحتــه  علــى  منشــور  فــي 
بالفيســبوك ، معلقــاًً على انعقاد 
أول اجتمــاع لمجلس الوزراء في 
العاصمة الخرطوم اليوم إن كذبة 
»حكومة بورتســودان« أُُلقيت في 

مزبلة التاريخ!
وقال التحية والتقدير للقوات 
ولكافــة  الســودانية،  المســلحة 
بمســمياتها  المســاندة  القــوات 
وجنودهــا  قادتهــا  المختلفــة، 
المســتنفرين،  ولــكل  الأبطــال، 
وللســيدات اللائــي شــاركن فــي 
الدفاع عن السودان بأي شكل من 

الأشكال.
التُُقطــت  المرفقــة   الصــورة 
فــي اليــوم الــذي دخلنا فيــه إلى 
القيــادة العامة بعد فــك الحصار 
فيــه  كانــت  وقــت  فــي  عنهــا، 
الميليشــيات تــروّّج بــأن القيادة 
مــا  المســلحة  للقــوات  العامــة 
زالــت محاصرة. فذهبنــا حينها، 
ودخلنــا القيــادة العامــة للقوات 

وقابلنــا  الســودانية،  المســلحة 
أولئك القادة العظام، مع جنودهم 
الصابريــن،  الأقويــاء  الأبطــال 
والتقطنا هذه الصــورة »المرفقة 
أدنــاه« خارج المبنى، عند عتبات 
البوابــة الرســمية. ثــم توجهنــا 
إلــى سلاح الإشــارة، لنُُبلغ العالم 
أجمــع، بالصــوت والصــورة، أن 
القيادة العامة ليســت محاصرة، 
كمــا كانت تزعــم وتروّّج لــه الآلة 
الإعلاميــة التابعــة للميليشــيات 

وأعوانها.
 عُُقــد أول اجتمــاع لمجلــس 
الــوزراء في العاصمــة الخرطوم، 
وطُُويــت صفحــة كذبــة »حكومــة 
بورتســودان« وأُُلقيت فــي مزبلة 

التاريخ.
للشــعب  الأوان  آن   لقــد 
مــن  يســتفيد  أن  الســوداني 
دروس الماضــي، وأن يلعب دوره 
الحقيقــي والتاريخــي المطلــوب 
لتحديــد مســتقبل ومصير بلاده، 
والحفاظ على حقوقه المشــروعة 
كاملة غيــر منقوصة. ويجب على 
كل سوداني وســودانية أن يُُدركا 
أهميــة القيام بهذا الدور الوطني 

المهم، حتى لا يقع الشعب مجدداًً 
فــي الفخاخ ذاتها التي نُُصبت له 

عبر التاريخ.
لجميــع  وطــن   الســودان 
الســودانيين الوطنييــن على قدم 
المســاواة، ومــن حقهــم جميعــاًً 
أن يُُعبّّــروا عــن آرائهــم بحريــة 
وثقــة وقوة، حتــى لا يدفعوا ثمن 
أخطاء غيرهم، أو تُُهان كرامتهم، 
ويُُشردوا من منازلهم مرة أخرى، 
تُُســفك  أو  وتُُغتصــب نســاؤهم، 
دماؤهــم، وتُُمارََس ضدهم أبشــع 
الانتهــاكات على يد الميليشــيات 
كمــا  المأجوريــن،  والمرتزقــة 
حــدث خلال العاميــن والنصــف 

الماضيين.
ملــيء  جيــش   للســودان 
بالأبطال، وشــعب عظيم لا تُُكسر 
إرادته، مهما كان حجم التحديات 

والمؤامرات.
 اللــه أكبــر، والعزة للســودان 
الصابــر،  النبيــل،  وشــعبه 

المحتسب.
 الرحمــة والمغفرة للشــهداء، 
وعاجل الشفاء للجرحى، والعودة 

للمفقودين.

< الفاشر - »فويس« - أعلنت 
شــبكة أطباء الســودان الخميس 
 55 وإصابــة  مدنيــا   24 مقتــل 
آخريــن، بينهــم 5 نســاء، جــراء 
قصف مدفعــي نفذته قوات الدعم 
مدينــة  علــى  الأربعــاء  الســريع 
الفاشــر بولايــة شــمال دارفــور. 
وأوضحــت الشــبكة أن القصــف 
استهدف منطقة السوق المركزي 
وحــي أولاد الريــف، واصفــة مــا 
جرى بأنــه »مجزرة متعمدة« ضد 

المدنيين العزل.
ودانــت الشــبكة فــي بيانهــا 
وصفتهــا  مــا  العبــارات  بأشــد 
بـ»لجريمة البشــعة«، مؤكدة أنها 
تضــاف إلى سلســلة مــن »جرائم 
الحــرب والإبادة« التــي يتعرض 
أكثــر  منــذ  الفاشــر  لهــا ســكان 
مــن عــام، في ظــل حصــار خانق 
ونقص حــاد في الغــذاء والدواء 

والخدمات الأساسية.
اســتهداف  أن  وأضافــت 
المكتظــة  الســكنية  الأحيــاء 
بالمدنيين يمثل »انتهاكا صارخا 
والإنســانية،  الدوليــة  للقوانيــن 
الانتهــاكات  حجــم  ويكشــف 
الواســعة التــي تنســبها لقــوات 
ســكان  بحــق  الســريع  الدعــم 
المدينــة الذيــن تمســكوا بالبقاء 

في منازلهم«.

المجتمــع  الشــبكة  وحملــت 
الدولــي ومجلــس الأمــن والاتحاد 
الإفريقي »المســؤولية الكاملة عن 
صمتــه وعجــزه عــن مواجهة هذه 
الجرائم«، مطالبة بالتحرك العاجل 
لوقف القصف ورفــع الحصار عن 
الفاشــر، وفــرض ضغــوط جديــة 
على قيادة الدعم السريع لوقف ما 
اعتبرته »إبــادة جماعية وتجويعا 

ممنهجا« ضد المدنيين.
تصعيد غير مسبوق

الفاشــر،  مدينــة  وشــهدت 
دارفــور،  عاصمــة ولايــة شــمال 
الأربعــاء تصعيــدا غير مســبوق 
الجيــش  بيــن  المواجهــات  فــي 
السوداني وقوات الدعم السريع، 
لســاعات  المدينــة  تعرضــت  إذ 
طويلة مــن القصف العنيف الذي 
استهدف أحياء وأسواقا سكنية، 
وأسفر عن سقوط عشرات القتلى 

والجرحى من المدنيين.

طائــرات  شــنت  بالمقابــل، 
مســيرة تابعة للجيش السوداني 
هجمــات دقيقــة علــى تجمعــات 
الدعــم الســريع فــي المحوريــن 
للفاشــر،  والجنوبــي  الشــرقي 
وأحدثــت انفجــارات عنيفــة، في 
حين شــوهدت مروحية عســكرية 
للجيش تحلّّق في سماء المدينة.

الإعيسر: كذبة »حكومة بورتسودان« 
أُُلقيت في مزبلة التاريخ

الفاشر :  ٧٩ قتيلًاً ومصاباًً بقصف  للمليشيا

< تــرأس أمــس الســيد رئيــس مجلــس 
السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق 
أول ركــن عبدالفتــاح البرهــان اجتماع هيئة 
قيادة القوات المسلحة بكامل عضويتها، وهو 

الأول منذ اندلاع حرب الكرامة الوطنية.

الهيئــة  مــع  ســيادته  ناقــش  حيــث 
الموضوعات المتعلقة بالقوات المســلحة في 

شتى المجالات العسكرية.

< تحمل عودة رئيس الحكومة الســودانية إلى 
مقر رئاســة الحكومة في العاصمــة الخرطوم بعد 
عامين من الحرب التي اشعلتها المليشيا المتمردة 
واعوانهــا فــي الداخل والخارج وعقد اول جلســة 
لهــا بالخرطــوم تحمل فــي طياتها أكثــر من دلالة، 
وتوجــه فــي ذات الوقت أكثر من رســالة بوصفها 
حدث�ـًا بالــغ الأهميــة، من حيــث المــكان والزمان 
والأشخاص دلالات ومعاني تتجاوز الجغرافيا الي 
فضاءات السياسة والامن والخدمات، وتهيئة البيئة 

المناسبة لعودة المواطنين الي ديارهم. 
 ويدلل الاجتماع الذي عقد في وسط الخرطوم 
بمقــر أمانــة حكومــة الولايــة علــى تأكيــد ســلطة 
الحكومة المركزية ومشروعيتها في مواجهة قوات 

التمــرد ودول البغــي والعدوان. وفي ذلك   رســالة 
مفادهــا أن الحكومــة هــي الكيان الشــرعي الذي 
يعمــل من قلــب العاصمة، وليس من مكان مؤقت و 
تشــير الخطوة إلى ان الحكومة بدأت في استعادة 
زمــام المبادرة والســيطرة على مؤسســاتها، وأن 
هناك مســارا نحــو الاســتقرار، قد بــدأ كما أنها 
رســالة إلى أن مســيرة البلاد نحو البناء والاعمار 
، قــد بدأت   فعقد اجتماع في قلب العاصمة التي 
شهدت أشرس المعارك هي ضربة قاضية للتمرد، 

وأعوانه ان
عودة رئيس الوزراء إلى مقر رئاســة الحكومة 
فــي الخرطوم تعد ،إشــارة ضرورية لإعادة الحياة 

إلى مؤسسات الدولة من عاصمتها التاريخية.

أول اجتماع لهيئة القيادة بكامل عضويتها
 

أول اجتماع لحكومة الأمل بالخرطوم
 

 الناجي صالح  *

< محمد يمسح جبين أبيه المتورِّّم. الحر يتسلل من خلال 
الشُّّــبَّّاك المتهالــك بفعــل الجنجويد العُُفاشــة. الأب ينظر إلى 
ورقة بيضاء.. رســوم امتحان الانتقال من مرحلة إلى أخرى.. 

45 ألف جنيه. رقم يثقل كاهل المروءة.
»لن نستسلم«، يقول الأب وصوته يشبه صدى بعيداًً.

في الخارج، تتجمع نســاء بثياب باهتة. واحدة منهن ترفع 
يديها إلى الســماء: »هذه أموال الدنيا .. وحالنا، ولكن أطفالنا 

ليسوا عدداًً!«.
الحياة في ود مدني تتوقف عند هذا الرقم. أطفال يحلمون 
بغــد أفضل، وآبــاء يبحثون عن أمل في جيــوب ممزقة. الكتب 

مفتوحة، والعقول مستعدة، والأبواب مغلقة.
الجــد فــي الزاويــة يهز رأســه. عينــاه تعرفــان الحكايات 
القديمة. »كان العلم نوراًً«، يقول. »أما الآن، فهو رقم في دفتر«

محمد لا يفهم كل هذا. هو يفهم أن وجه أبيه اشــتد قتامة. 
يفهم أنه لن يجلس مع صديقه حســن في قاعة الامتحان.. فقد 

فرّّقتهم الحاجة..  والغد غيم مظلم.
وفــي المــدارس، مقاعــد فارغة تصرخ بصمــت. كل مقعد 

فارغ هو قصة طفل حُُرم حقه، وحلم معلّّق على جدار الفقر.
الوالــي يجلس خلف مكتبه الكبير. هناك تقارير وأرقام. هو 
يعرف الأرقام جيداًً، لكنه لم يسمع قط صوت أم تهمس باليأس 
فــي أذن ولدهــا: »لا تخف«. لم يــرََ العََرََقََ على جبين أب يبحث 

عن ملاليم في جيوب مهترئة.
الوجوه في الشــوارع تحكي ما لا تســتطيع الأرقام تبيانه. 
عيون الأطفال تتساءل: لماذا الحلم بمستقبل جيد يتوقف على 
قــدرة الأب علــى دفــع ثمن؟ لماذا يكــون العلم ســلعة مفقودة 

للغرباء؟
الوالي ينظر من شــباكه. يرى الوجوه. لم يعد يرى أرقاماًً. 
الوجــوه وحدها تحكــي قصصاًً. قصص أقوى مــن أي وثيقة 

صماء.
فجأة، تصل أخبار... تحرك شعبي. نساء ورجال يجتمعون 
أمام مقر الولاية. ليس بأيديهم سلاح - وإلا كانوا قد أسمعوهم 
- أيديهم مملوءة بالكرامة واليأس. صمتهم أصدع من صخب 

الدنيا.
هذه هي الحرب الحقيقية. ليســت حروب الحديد والدم. بل 
حــرب الإنســان ضد رقم مكتوب على ورقــة تافهة.. حرب الأم 
التي لا تملك سوى دعاء صامت.. حرب الطفل الذي يرفع عينيه 

نحو السماء، متسائلًاً: »لماذا؟«.
الليــل يحل.. الهواء حار.. كأنفــاس المكلومين.. ولكن قلب 
محمــد دافــئ.. أبوه يضمه إلــى صدره. »ســنجد حلًاً«، يقول 
الأب... صوتــه ليــس صوت يــأس بل صوت إنســان يقف في 

وجه العوز.
هــذه هــي البطولة. ليســت في الكتــب.. بل في عيــون آباء 

يقاتلون من أجل قلم يكتب مستقبل أولادهم.
وفــي الصبــاح، تســقط أول قطرات المطر. ليســت غزيرة. 
ولكنهــا تذكــر الجميــع... بعــض الحلول تأتــي صامتة. بعض 

الحروب تنتصر بصبر.
وفي نهاية الأمر، يبقى السؤال: هل يستحق أطفالنا فرصة 
ليكتشفوا عالماًً بدون أن يُُثقل كاهلهم برسوم تسرق أحلامهم؟

يومــاًً مــا، وبينما الشــمس تُُشــرق علــى مدينــة ود مدني 
كعادتهــا، قد يجدون جثة محمد طافيــة على نيلها الأزرق. في 
يــده اليمنــى يقبض على قلم امتحان مكســور، وفي اليســرى 
ورقة مبللة بيضاء كُُتب عليها بأحرف طفولية: »آســف يا أبي، 

لم أرد أن أكون عبئاًً عليك«.
الوالــي قــد يرســل برقية تعزيــة، ومن ثــم يعد بـ»دراســة 
المشكلة«. ولكن النهر يستمر في الجريان، حاملًاً معه أحلاماًً 
غرقــت، وطفولة مُُجهضة، وكرامة إنســان تحولت إلى رقم في 

سجل الوفيات.
المقاعــد الفارغــة في قاعــة الامتحان ازدادت هــذا العام. 
والآن هنــاك مقعــد آخر فــارغ، مقعد لن يملأه أحــد أبداًً. لأن 
بعض الأطفال يختارون الرحيل عندما يصبح ثمن البقاء أغلى 

من ثمن الموت.

﻿
* رئيس التحرير.

 ولاتنا.. ويلاتنا

تنجية

{ الخرطوم: »فويس«

< قال نائب رئيس مجلس الســيادة الانتقالي 
مالــك عقــار إيــر، إن الحــرب ذاهبة إلــى نهاياتها 
وســتعقبها معركة التنميــة والتعمير والمصالحات 
المجتمعيــة لإصلاح ما عُُلِّّق بالنفوس وإزالة الغبن 
ومــا حــدث مــن تجــاوزات بالمناطق التــي تأثرت 

بالحرب.
وأكــد فــي كلمته بمشــروع الجزيــرة أنّّ قرار 
الشــعب السوداني أنه لا مكان ولا مجال لمشاركة 
المليشــيا المتمــردة في الحياة السياســية بالبلاد 
باعتبارهم مرتزقة، وقال عليهم أن يبحثوا عن مكان 

لهم في الدول التي أتوا منها.
وشــدّّد عقــار علــى أن مــا أحدثتــه المليشــيا 
المتمــردة من خراب وتدميــر ممنهج للبنية التحتية 
بالســودان وولاية الجزيرة بوجــه خاص قد قضي 
تمامــاًً علــى أي فرصــة لهــا لكي تكون جــزءاًً من 

السودان مهما كََلّّف الأمر .

عقار: لا مكان للتمرد بالبلاد مهما كََلّّف الأمر
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< شرعت قيادة الفرقة )19( مشاة بمروي في 
تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المســلحة 
الفريق أول ركــن عبد الفتاح البرهان، والهادفة 
إلــى إخضاع القوات المســاندة لقانون القوات 

المسلحة وتنظيم عملها بالولاية الشمالية.
وســمت القيــادة عدداًً مــن الضبــاط لقيادة 
الكتائــب المكونــة لقــوات درع النخيــل بمروي 

والبالــغ عددهــا )6( كتائــب قتاليــة، إلى جانب 
بقية كتائب القطاعات بالولاية.

وفــي الســياق، أصــدر قائــد الفرقــة )19( 
مشــاة اللــواء الركن طــارق ســعود، توجيهات 
وضوابط جديدة لتنظيم عمل القوات ومهامها، 
بما يضمــن تنفيذ خطة محكمــة خلال المرحلة 

القادمة.

{ الدمازين - »)سونا(

النيــل  جامعــة  منحــت   >
رئيــس  نائــب  اليــوم  الازرق 
الســيادة مالــك عقــار  مجلــس 
الفخريــة  الدكتــوراه  شــهادة 
التــي أجازهــا مجلس أســاتذة 
لإســهاماته  تقديــرًًا  الجامعــة، 
فــي  ومســيرته  الوطنيــة 
خدمةالوطن، وجهوده المبذولة 
في تحقيق السلام والاســتقرار 

بالبلاد.
الحركــة  واعتبــرت 
الســودان- لتحريــر  الشــعبية 

ان  الثوريــة(  شــمال)الجبهة 
لإســهاماته  تقديــرًًا  التكريــم 
فــي  البــارز  ودوره  الوطنيــة 
إرســاء قيــم ومبــادئ الحريــة 
والــسلام والعدالــة، وبينــت ان 
التكريم يؤكد تقدير المؤسسات 
الأكاديميــة والعلميــة لجهــوده 
المتواصلة لتحقيق الإســتقرار 

في كل أنحاء السودان.
الفريــق  وحضــر الاحتفــال 
أحمد العمــدة بادي حاكم إقليم 
النيــل الأزرق، وقيــادات الإدارة 
الأهلية من مكوك وعمد مشــايخ 
وجمع غفير من رموز المجتمع

جامعة النيل الأزرق تمنح 
مالك عقار الدكتوراة الفخرية

{ بورتسودان - )سونا(

< أشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة 
الأســتاذ أحمــد علــي إبراهيم بــدور الهيئة 
السودانية للمواصفات والمقاييس العلمي 
مؤكدًًا الأهميــة البالغة للمواصفات الكهرو 
تقنيــة في ضمان الجودة وفتح آفاق جديدة 
أمام الصناعة الوطنية و أنها تمثل الركيزة 
الأساســية لتطــور القطــاع الصناعــي فــي 

السودان.
جــاء ذلــك لــدى مخاطبته ورشــة »)دور 
تعزيــز  فــي  تقنيــة(  الكهــرو  المواصفــات 
الصناعــة المحليــة التــي نظمتهــا الهيئــة 
الســودانية للمواصفــات والمقاييس اليوم 
مؤكــدا علــى الجهــود الكبيرة التــي تبذلها 
الهيئــة فــي إحــكام الرقابــة الفنيــة وتبني 
المعاييــر الحديثة بما يتماشــى مع التطور 

التقني المتسارع في العالم.
وأكــد الوكيــل أن الــوزارة تعــول كثيرا 
على هذه الورشة لتكون منصة عملية تسهم 
فــي تطوير الصناعة الســودانية وتعزز من 
إقليميــاًً ودوليــا  المنافســة  قدرتهــا علــى 
مشــددا علــى ضــرورة تكامــل الأدوار بيــن 
مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتجسيد 

أهداف التنمية الصناعية المستدامة.   
 فيمــا أكــدت الاســتاذة رحبــة ســعيد 
عبــد اللــه المدير العــام للهيئة الســودانية 
للمواصفات والمقاييس أهمية المواصفات 

الكهروتقنيــة في تعزيز الصناعــة المحلية 
وضمــان جــودة وأمان المنتجــات جاء ذلك 
في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لورشة 

العمــل  »تحت شــعار معــا لبناء الســودان 
الحديث. »وأشارت رحبة إلى أن الهيئة تعمل 
بلا كلــل علــى تبنــي وتطويــر المواصفات 

القياســية التــي تواكب التطــورات التقنية 
العالمية وتســهم في رفع مســتوى الجودة 

في مختلف القطاعات الصناعية.

الكهروتقنيــة  المواصفــات  أن  وأكــدت 
ليســت مجــرد متطلبات فنية بل هي جســر 
نحــو التميــز يربــط بيــن الابتــكار المحلي 

والمعايير العالمية. 
الســودانية  الهيئــة  أن  وأضافــت 
للمواصفــات والمقاييــس لديهــا شــراكات 
قويــة مع المنظمــات الدوليــة المتخصصة 
 )IEC( مثل المنظمــة الدوليــة الكهروتقنية
واللجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية 
)AFSEC( ممــا يمكنهــا مــن الاســتفادة من 
أفضل الممارســات العالميــة وتطبيقها بما 
يتناســب مــع احتياجاتنا المحليــة. ودعت 
رحبــة المشــاركين إلــى المشــاركة الفعالة 
في النقاشــات والحوارات وتبادل الخبرات 
والتجارب مؤكدة أن الهدف من الورشة ليس 
مجرد نقل المعرفة بل بناء شبكة وطنية من 
المتخصصيــن والخبراء الذين ســيقودون 
عمليــة النهوض بالصناعة الكهروتقنية في 
السودان واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن 
الهيئة الســودانية للمواصفات والمقاييس 
ســتبقى شريكا أساســيا في كل جهد يهدف 
وأنهــا  الوطنيــة  الصناعــة  تطويــر  إلــى 
مســتعدة لتقديــم كل الدعــم اللازم لتحقيق 

الأهداف المشتركة.

»المواصفات الكهروتقنية« في مرحلة البناء والتعمير

 
< الخرطوم  - )سونا(- أشاد والي ولاية الخرطوم، 
الأســتاذ أحمد عثمان، بتضحيات جماعة أنصار الســنة 
ومســاندتها للحــق في حــرب الكرامة، ودعمهــا لبرنامج 
العودة إلى الخرطوم، مشــيراًً إلى أن حكومة الولاية تقوم 
بواجبهــا فــي بســط الخدمــات والأمن، باعتبــار ذلك من 
أهم أســباب الاســتقرار والتهيئة لعــودة المواطنين عقب 

التحرير.

وأشــار الوالــي، خلال أدائه صلاة الجمعة بمســجد 
مركز جماعة أنصار الســنة المحمدية بالســجانة بمحلية 
الخرطــوم الــذي تــم افتتاحه اليــوم، إلى العمــل الجاري 
عبــر لجنة شــئون أمن الولاية لوضع الخطــط لإزالة كافة 

المهــددات التــي تتمثــل في الوجــود الأجنبي والســكن 
العشوائي والمخدرات.

وأكــد أن المســاعي في اســتعادة الخدمــات وصلت 
لتشغيل كل المحطات النيلية بنسبة كبيرة، وجاري العمل 
في توصيل التيــار الكهربائي لأحياء الولاية خلال الفترة 
القريبــة القادمــة، منوهًًا إلى إن هــذه المرحلة لا تقل عن 
الحرب، إذا تعمل الولاية وبإسناد الحكومة الاتحادية في 

الإعمار والتعافي للتمهيد لعودة كل مواطني الولاية.

وحيا إمام وخطيب المســجد، الشــيخ الدكتور كامل 
عمر البلال، المصلين الذين جاءوا من كل مكان ليشهدوا 
عودة المســجد ورفع الاذان، مشــيرًًا إلــى تهيئة المركز 

بالكهربــاء والميــاه وكل الخدمات، خدمــة للمنطقة. ودعا 
الأئمة بالولاية إلى نشــر قيم الفضيلة والتكافل والتراحم 

في ظل الظروف التي فرضتها الحرب.

وفــي ذات الســياق، وقــف الوالــي علــى البرنامــج 
المصاحــب لافتتــاح المســجد، حيــث تــم توزيــع بعض 
النمــاذج مــن احتياجات الأســر قدمها المركز النســائي 

بمركز الجماعة.
وأكدت زينب الطيب عبد الله، ممثلة اللجنة، أن اللجنة 
ســائرة في نفس الطريق الذي تســير فيه جماعة أنصار 
الســنة المحمدية ومشــايخها في دعم الأســر السودانية 
والوقوف مع القوات المســلحة حتــى تعود الخرطوم كما 

كانت آمنة ومستقرة.

والي الخرطوم يشيد بمبادرات  جماعة
 أنصار السنة في دعم العودة إلى الخرطوم

{  مكة المكرمة - )سونا( 

العربيــة  والمملكــة  الســودان  جمهوريــة  اتفقــت   >
الســعودية علــى مضاعفة حصة الســودان في موســم حج 
العــام 1447هـــ، لتصــل إلــى نحــو 23 ألــف حاج بــدلًاً من 

11,500 حاج في الموسم الماضي.
وكشــف الأميــن العام للمجلــس الأعلى للحــج والعمرة 
ورئيس وفد الســودان، الأستاذ ســامي الرشيد في تصريح 
لســونا أن طلب زيادة الحصة جاء فــي أعقاب الانتصارات 
الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة السودانية والقوات 
المساندة لها ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة في »حرب 
الكرامة«، مما أســهم في تحقيق الاستقرار في البلاد وأتاح 

فرصة أكبر للمواطنين السودانيين لأداء فريضة الحج.
وأضاف ســامي ان الاجتماع التحضيري بين الجانبين 
الســوداني والســعودي، والــذي عُُقــد اليوم الأربعــاء بمكة 
المكرمــة، جاء فــي وقت مبكر هــذا العام، وفقًًــا للمصفوفة 
الزمنيــة المعتمــدة مــن الجانــب الســعودي، وذلــك بهدف 

الإعداد والتنسيق المبكر لموسم الحج.
وأشــار الرشــيد إلى أن الجانب السعودي أشاد بجهود 

مكتــب شــؤون حجــاج الســودان وحرصــه على التنســيق 
المحكــم وتقديــم أفضــل الخدمات لراحة ضيــوف الرحمن. 
وأضاف أن هذه الترتيبات تجري بإشــراف وزير الشــؤون 
الدينية والأوقاف الأســتاذ بشير هارون، وبرعاية كريمة من 

رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس.
وأكد الرشــيد أن الحجاج الســودانيين سيُُفوجون هذا 
العــام مــن جميــع مطــارات الســودان، وعلى رأســها مطار 
الخرطــوم الدولــي ومطار الفاشــر، بإذن اللــه، عبر خطوط 
الطيران السودانية والسعودية، إلى جانب النقل البحري.

كما أشــار إلى أن الســودان تقــدم بعدد مــن المبادرات 
المهمة لتطبيقها هذا العام، من أبرزها:

• مبادرة »طريق مكة«: التي تهدف إلى تسهيل إجراءات 
الحجــاج الســودانيين وفــرز وترميز الأمتعة فــي مطارات 

السودان وميناء سواكن.
• تســليم بطاقــة »نســك«: من داخل الســودان لتســهيل 

الإجراءات في الأراضي المقدسة.
مــن جانبها، أوضحت وزارة الحج والعمرة الســعودية 
أن هنــاك نظمًًا وضوابط جديدة لحج 1447 هجرية تســهم 

في تحقيق حج آمن ومن غير تصريح.

{ كتب - ركابي حسن يعقوب
»الجزيرة«

< بعد 28 شــهرا مــن مغادرة 
العاصمــة  الســودانية  الحكومــة 
بســبب  اضطــرارا  الخرطــوم 
الحــرب، إلــى مدينة بورتســودان 
الواقعة على ساحل البحر الأحمر 
لمباشــرة أعمالهــا منهــا، عقــدت 
الحكومة الســودانية أول اجتماع 
لها في العاصمة الخرطوم الثلاثاء 
الماضــي 26 أغســطس/آب. وهو 
كذلك أول اجتمــاع لحكومة مدنية 
بصلاحيــات كاملــة منذ اســتقالة 
وزراء  رئيــس  حمــدوك  عبداللــه 
الفترة الانتقالية في يناير/كانون 
الثانــي 2022، والــذي دخل لاحقا 
فــي حلف مــع قائد مليشــيا الدعم 
السريع؛ بهدف الإطاحة بالحكومة 
بقوة السلاح، والعودة مرة أخرى 

إلى السلطة.
وهي المحاولــة التي انطلقت 
شرارتها 15 أبريل/نيسان 2023، 

والتــي أشــعلت الحــرب التــي ما 
تــزال جذوتهــا متقدة حتــى الآن، 
حيــث فشــل الحلــف فــي تحقيــق 

هدفه بالاستيلاء على الحكم.
ويأتي انعقاد اجتماع الثلاثاء 
باعتبــاره حدثــا غيــر عــادي، وذا 
مغــزى مهم، فــضلا عن أنــه يأتي 
كذلك حــاملا عدة دلالات ورســائل 
الداخــل  إلــى  بعضهــا  مباشــرة، 

وأكثرها إلى الخارج.
ويبــدو أن هــذه الحقيقــة هي 
التي دفعــت قيادة الدعم الســريع 
إلى الإعلان عن تشــكيل ما أسمته 
بالحكومــة الموازية بعد شــهرين 
للعاصمــة  فقدانهــا  مــن  فقــط 
الخرطوم، وهي ســلطة افتراضية 
لا مــكان لها في الواقــع، ولم تجد 
أي اعتــراف بهــا لا علــى الصعيد 
المســتوى  علــى  ولا  الإقليمــي، 
الدولــي، حتــى القــوى الإقليميــة 
أن  تشــأ  لــم  للمليشــيا  الداعمــة 
تعلــن اعترافهــا بهــا، وهي إحدى 
مفارقــات التعاطــي الإقليمــي مع 

الحرب في السودان!

الدلالات والرسائل
وهي دلالات ورسائل سياسية 
فــي  ورمزيــة  الأول،  المقــام  فــي 
ذات  أنهــا  كمــا  الثانــي،  المقــام 
بعديــن داخلي وخارجــي، والبعد 
الرمــزي يتمثل في اســتعادة رمز 
القصــر  حيــث  الدولــة،  ســيادة 
العامــة  والقيــادة  الجمهــوري، 
الحكــم  ومؤسســات  للجيــش، 
الــثلاث،  وســلطاتها  الوطنيــة 
الأمنيــة  الأجهــزة  ورئاســات 

والشرطية والعدلية.
والرســائل  الــدلالات  أمــا 
المرسلة للداخل، فمفادها التأكيد 
علــى انتصــار الجيــش والقــوات 
المســاندة لــه على مليشــيا الدعم 
الســريع، وقــرب انتهــاء الحــرب 
ونهايــة حالــة الطــوارئ، وبدايــة 
وعــودة  العامــة  الحيــاة  تطبيــع 

الأمن والاستقرار للعاصمة.
ومــن ثــم تحفيــز المواطنيــن 

كانــوا  ســواء  هجروهــا  الذيــن 
لاجئيــن  أو  بالداخــل  نازحيــن 
المعــارك  بســبب  بالخــارج؛ 
وانتهاكات الدعم السريع، للعودة 
إلــى بيوتهــم واســتئناف حياتهم 
فــي  والمشــاركة  أخــرى،  مــرة 
عمليــات إعــادة الإعمــار وتجاوز 
تداعيات وآثــار الحرب باعتبارها 
عبئــا ومســؤولية وطنيــة ينبغي 

القيام بها على وجه السرعة.
برامــج  إحصائيــات  وتقــول 
العــودة الطوعيــة التــي تنظمهــا 
الحكومة، وتشــارك فيها منظمات 
حوالــي  إن  محليــة  تطوعيــة 
مليونــي نــازح ولاجــئ قــد عادوا 
إلى العاصمة الخرطوم والولايات 
التي كانت تســيطر عليها مليشيا 
مؤشــر  وهــو  الســريع،  الدعــم 
قبــل  مــن  الجيــدة  للاســتجابة 
المواطنين وشعورهم بالاطمئنان، 
ورغبتهــم في المشــاركة في إعادة 
التــي  الرســائل  وأمــا  الإعمــار. 
أرادت حكومة الأمــل بعقدها لهذا 

الاجتمــاع إرســالها إلــى الخارج، 
فهي عديدة، لكن أهمها هي طمأنة 
الخارج بأن الأوضاع قد عادت إلى 
طبيعتها في العاصمة، وأنه يمكن 
للبعثات الدبلوماسية والمنظمات 
إلــى مقراتهــا  العــودة  الأجنبيــة 
واســتئناف أعمالها بــسلام، وأن 
الســودان قــد وضــع قدميــه على 
أول الطريق نحو التعافي من آثار 

الحرب.

واضحــة  رســالة  هــي  كذلــك 
المعنــى بأن تأييــد فكرة الحكومة 
الموازيــة التــي شــكلتها مليشــيا 
الدعم السريع لن تجدي فتيلا، ولا 
أثــر لها على أرض الواقع، وأيضا 
رســالة إلى الأمم المتحدة تســبق 
مخاطبــة رئيس مجلس الســيادة 
البرهــان،  عبدالفتــاح  الانتقالــي 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة 
في دورتها الثمانين في سبتمبر/

أيلــول المقبــل، بأنــه هــو الممثل 
الشرعي للسودان.

زيادة حصة الحجاج السودانيين بنسبة %100 

عودة قوية للحكومة السودانية وصفعة قاسية للدعم السريع

< احتفلــت محلية الخرطــوم باحياء ذكرى 
المولد النبوي الشــريف بعــد عامين من الغياب 
بســبب الحرب وتواجد مليشــيا الدعم الســريع 
بالخرطوم، حيث تحركت زفة المولد من مســجد 
البرهانية جوار السوق الشعبي يتقدمها المدير 

التنفيــذي للمحلية عبد المنعم البشــير وقيادات 
الطــرق  ومريــدي  وشــيوخ  الأمنيــة  الأجهــزة 
الصوفيــة حيث طافت الزفةََ مرورا بشــارع 41 
والحريــة والصحافة ظلط وباشــدار حتى ميدان 

المولد بساحة البرهانية.

قيادة الفرقة 19 تبدأ في تنفيذ 
موجهات القائد العام للقوات المسلحة

بعد عامين من الغياب محلية الخرطوم 
تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

أوضــح  الخرطوم23-8-2025)ســونا(- 
مدير جهاز حماية الاراضي وازالة المخالفات 
عبــد العزيــز عبد الله أن الجهاز وبالتنســيق 
مــع المدير التنفيذي لمحلية بحري نفذ اليوم 
إزالــة الجزء الثاني من التعديات على مصفاة 

الجيلي بمشــاركة القوات النظامية المختلفة 
والنيابــة العامــة والمســاحة وموظفي جهاز 
حماية الاراضي وازالة المخالفات كما شملت 
الإزالة منطقة غرب بوابة الجمارك والاســواق 

الحرة وتمت الازالة بالكامل لكل التعديات.

إكمال إزالة التعديات على 
مصفاة الجيلي والمناطق المحيطة
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مزيج قاتل من الجوع والنزوح وتفشي الأمراض يطارد آلاف الأسر
مصرع 27 شخصاًً نتيجة الأمطار والسيول 

{  أعلنــت غرفــة عمليــات الدفاع المدني بولاية نهر النيل، الجمعة  تســجيل 23 حالة وفاة جراء الســيول الجارفة؛ 
بينهــا 11 فــي الدامــر، 9 فــي شــندي، و3 في بربر، في حين تواصل فرق الإنقاذ عملها وســط أضرار واســعة في 

البنية التحتية والمباني السكنية.

{ استقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم ولاة الولايات الذين 
وصلــوا الخرطــوم وإعلان دعمهــم وتضامنهــم مــع الولاية فــي اطار إســناد جهود 
ولاية الخرطوم عبر أعمال اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية 
الخرطــوم وذلــك بحضــور الأمين العام لحكومة الولاية الأســتاذ الهادي عبد الســيد 

إبراهيم .

{  في إجتماع الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بولاية الجزيرة برئاســة الدكتور أســامة عبد 
الرحمــن أحمــد الفكي مدير عــام وزارة الصحة الوزير المفوض حيث إســتمع الإجتماع لتقرير من 
الأستاذة أميرة بخيت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة تناولت من خلاله حجم 
الأضرار الناجمة عن الخريف. وأعلنت اميرة عن تأثر 100 أسرة و23 منطقة و118 منزلًاً جزئياًً. 

{ قــام المهنــدس مختــار عمر صابــر مدير عام هيئــة الطرق والجســور ومصارف 
الميــاه بولايــة الخرطــوم بزيــارة تفقديــة للوقــوف علــي آثــار الأمطار التــى هطلت 
بمعدلات متفاوتة في محليات بحري وشرق النيل والخرطوم. ووقف علي معالجة 
وتصريــف ميــاه الأمطــار بشــارع النيــل الخرطــوم أمــام وزارة الصحــة و نفــق جســر 
المنشية وشارع أفريقيا وشارع محمد نجيب مما سهل في انسياب حركة المرور .

{  شهد سوق ليبيا بأم درمان تحوّّلًاً مفاجئاًً خلال الأيام الماضية، بعد هطول أمطار 
غزيرة، حيث غمرت المياه أرجاء السوق، في مشهد وصفه عدد من الزبائن بأنه الأقوى 
منذ سنوات.  وقال أحد التجار، ، إن البضائع التي تُُعرض على الأرض تعرضت للتلف، 

لافتاًً إلى أن الخسائر المالية اليومية بلغت مئات الآلاف من الجنيهات.

{   شــهدت منطقة الشــيخاب بحجر العســل حادثًًا مأســاويًًا أدى إلى وفاة ثلاثة 
أفــراد مــن أســرة واحــدة، إثر انهيــار منزلهــم بالكامل. وأفــادت المصــادر المحلية أن 
الحــادث أســفر عــن حالــة مــن الحــزن والأ ســى فــي المنطقــة، فيمــا باشــرت فرق 

الطوارئ والشرطة عمليات البحث للتأكد من عدم وجود ضحايا إضافيين.

<  أعلنــت منظمة الهجــرة الدولية أن الأمطار الغزيرة التي 
شهدتها عدة مناطق في السودان تسببت في انهيار حوالي 
600 منــزل، مــا أدى إلــى نــزوح أكثر من 3 آلاف شــخص إلى 
مناطــق آمنــة. ووفقاًً للتقارير الميدانية، فقد تركزت الخســائر 
في الولايات المتأثرة بالفيضانات، حيث تضررت بشــكل كبير 

البنية التحتية والممتلكات الشخصية للمواطنين.
تداعيات كارثية على الأسر والمجتمعات المحلية

وأشــار المتحــدث باســم المنظمة إلــى أن الأســر النازحة 
تواجــه ظروفاًً صعبة بســبب فقــدان المأوى، ونقــص الغذاء 
والميــاه الصالحــة للشــرب، بالإضافة إلى صعوبــة الوصول 

إلــى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة الأساســية. ولفــت إلى 
أن النســاء والأطفــال هــم الفئــة الأكثر تأثراًً، حيــث يتعرضون 

لمخاطر صحية وأمنية متزايدة في ظل الظروف الطارئة.
جهود الحكومة والمنظمات الإنسانية

مــن جهتهــا، أعلنــت الســلطات المحليــة عــن قيــام فــرق 

الطــوارئ بمحاولــة تأميــن المتضرريــن وتقديم المســاعدات 
العاجلــة، بينما تعمل المنظمات الإنســانية الدولية والمحلية 
علــى توزيــع مــواد الإيــواء والإغاثــة، بمــا فــي ذلــك الخيــم 
لتخفيــف  محاولــة  فــي  والطبيــة،  الغذائيــة  والمســتلزمات 

المعاناة الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

  2323 وفاة في »نهر النيل«.. وفاة في »نهر النيل«..

والي الخرطوم يستقبل ولاة الولايات والي الخرطوم يستقبل ولاة الولايات 

خسائر مالية بمئات الآلاف خسائر مالية بمئات الآلاف 

تأثر تأثر 100100 أسرة و أسرة و2323 منطقة و منطقة و118118 منزلًاً  منزلًاً 

 {  تفقــد والــي نهــر النيــل الدكتــور محمــد البدوي عبــد الماجد اليوم قرى منطقة الســلمة بالزيداب التــي تضررت بالامطار الاخيــرة وبلغت المنازل 
المتضررة كليا وجزئيا حوالي )140( منزلا دون خسائر بشرية ورافقه في هذه الزيارة عددا من المسؤولين. وأصدر الوالي توجيهات بمعالجة الاسباب 
وايجــاد المعالجــات الهندســية واعــادة التخطيــط. وأعلن الوالي عن وصول مســاعدات للمتضرريــن من خيام ومواد غذائية وأدوية وناموســيات . ووجه 
الوالــي الوحــدة الاداريــة والمحليــة بايجــاد مياه شــرب صحيــة بكلورة المياه وعمل الاشــتراطات الصحية تفاديا لانتشــار اي نوع من الامــراض المنقولة 

بواسطة المياه وسط المواطنين المتضريين خاصة الأطفال.

{   لقيــت اســرة مكونــة مــن ام وثلاثــة أطفــال مصرعهم مســاء الخميس بحي 
الانقــاذ بمدينــة الدنــدر إثــر ســقوط غرفتهــم نتيجــة للامطــار الغزيرة التي شــهدتها 
اجــزاء واســعة بالمحليــة والتي تســببت في احــداث اضرار كبيرة ومتفاوتــة بالمنازل 

والشوارع الني غمرتها المياه .

{   شــهد حي الصفا بمدينة الأبيض، مأســاة مأســاوية إثر انهيار جدار منزل أحد 
الجيــران نتيجــة الأمطار الغزيــرة التي هطلت على المدينة، مما أدى إلى وفاة أربعة 
أطفال من أســرة واحدة. أكدت مصادر محلية وصول جثامين الأطفال إلى مشــرحة 

مستشفى الأبيض، وسط حالة من الحزن العميق بين السكان .

{ شــهد نهر القاش مناســيب عالية، حيث بلغ المنســوب 280 سنتيمتراًً، مما أدى 
إلى تعرض بعض جســور الحماية لأضرار بالغة أثرت على بعض المحليات الشــمالية 
للولاية، خاصة محليتي تلكوك وأروما، الأمر الذي استدعى تسيير قافلة عاجلة اليوم 

عبر مروحية لنقل المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء. 

الزيداب: 
انهيار

 140 منزلًاً

مصرع مصرع ٤٤ أفراد من أسرة واحدة أفراد من أسرة واحدة

انهيار جدار يودي بحياة انهيار جدار يودي بحياة 44 أطفال أطفال

مساعدات اغاثيه للمتاثرين مساعدات اغاثيه للمتاثرين 

انهيار انهيار 
منزل منزل 
يودي يودي 

بحياة بحياة 33  
من أسرة من أسرة 

واحدةواحدة

معالجة وتصريف مياه معالجة وتصريف مياه 

{ ادى والــي نهــر النيــل الدكتــور محمــد البــدوي عبد الماجــد واجب العــزاء أمس 
فــي ضحايــا المنــازل المنهــارة بســبب الامطار فــي عدد مــن الاحياء بمدينــة الدامر 
برفقة وزير الرعاية الإجتماعية تهاني ميرغني والمدير التنفيذي لمحلية الدامر محمد 
محمدو ومدير المخابرات العامة بالولاية اللواء ياسر البشير ومدير شرطة ولاية نهر 

النيل العميد مبارك مصطفى الحسن. 

والي نهر النيل يعزي أسر الضحايا والي نهر النيل يعزي أسر الضحايا 

مصرع 27 شخصاًً نتيجة الأمطار والسيول 

الجزيرة

الخرطوم

الدامر

بـربـر

الأبيض

كسلا

الدندر

السلمة

حجر العسل

الخرطوم

سوق ليبيا
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{ الخرطوم - )سونا(

< دشــن رئيــس الــوزراء د. كامــل 
إدريس اليوم بالخرطوم النفرة الكبرى 
لإصحاح البيئة ونظافة ولاية الخرطوم 
وذلك بحضور المهندس محمد كرتكيلا 
صالــح وزيــر وزارة الحكــم الإتحــادي 

والتنمية
الريفيــة ووالــي الخرطوم الأســتاذ 
أحمــد عثمان حمــزة الى جانب عدد من 
المســؤولين وممثليــن عــن القطاعــات 
فعاليــة  فــي  والمجتمعيــة،  الشــبابية 
حاشــدة أكّّــدت علــى أهميــة التكاتــف 
المجتمعي في تحســين البيئة وتعزيز 

الصحة العامة.
وأعلــن د. إدريــس، فــي كلمته خلال 
الرســمي  الانــطلاق  تدشــين،  مراســم 
للحملــة مــن العاصمة القوميــة، مؤكداًً 
أن الخرطوم تمثل رمز الســيادة وهيبة 
الدولة، وأن النهوض ببيئتها مسؤولية 
وطنية تتطلب تضافر الجهود الرسمية 

والشــعبية. وأشــاد إدريــس بالحضور 
اللافــت لمختلــف مكونــات المجتمــع، 
خاصــة فئة الشــباب، الذين لبّّــوا نداء 

المشاركة في هذه الحملة الوطنية
واضاف : نُُعََوِِّل عليكم كثيرًًا، ونؤكد 
وقوفنــا إلــى جانبكــم قلبًًــا وقالبًًــا في 

قيادة هذه الحملة القومية.
مــن جهتــه اعــرب والــى الخرطــوم 
الــوزراء  رئيــس  بقيــام  تقديــره  عــن 
بقيــادة الحملــة ، مبينا انها ســتنطلق 
بالمحليــات الســبع بولايــة الخرطــوم 
، واضــاف ان الحملــة حــدد لهــا ثلاثة 
اشــهر  وان ازالــة التراكمــات الكبيــرة 

ستتم خلال اسبوع .
 وأكــد والى الخرطوم أن العمل جارٍٍ 
علــى تلبيــة تهيئة البيئة ، لا ســيما في 
مجالــي مكافحــة البعــوض والذبــاب، 
وذلك بجهود مخلصة من أبناء الوطن.

وقدم الشكر لحضور وسائل الاعلام 
التــى تنقــل نبــض الحيــاة ، مــن حيث 
الامن والاستقرار ، مشيرا  الى استقبال 

ولايــة الخرطوم الآن لكل قيادات الدولة 
، ومزاولة اعمالهم ، والمواطنين الذين 
بدأوا فــى العودة مبينا ان واجبهم هو 

خدمة هؤلاء المواطنين.
للنظافــة  الكبــرى  النفــرة  تدشــين 
واصحــاح البيئــة بمحليــة الخرطــوم 
ضمن الحملة القومية لنظافة العاصمة

 مــن جانــب آخــر،  دشــنت محليــة 
المحليــة  برئاســة  اليــوم  الخرطــوم 
بالعمارات شــارع محمــد نجيب النفرة 
الكبــرى لإصحاح البيئة ونظافة محلية 
الخرطــوم لتحســين الوضــع الصحــي 
والخدمــي في الخرطوم ضمــن الحملة 
وتجــي  العاصمــة،  لنظافــة  القوميــة 
النفرة وفقا لتوجيهات الســيد/ رئيس 
الــوزراء د. كامل إدريــس بقيام حملات 
لجميــع المحليــات بالولايــة لاصحــاح 
البيئــة بمشــاركة واســعة مــن الجهات 
مــن  وإســناد  والمجتمعيــة  الرســمية 
الــوزارات والمحليــات بالولايــة وفقــا 
لتوجيــه الســيد والي ولايــة الخرطوم 

الوجــه  لإعــادة  شــاملة  حملــة  بقيــام 
المديــر  وأكــد  للخرطــوم،  الحضــاري 
التنفيــذي للمحلية عبد المنعم البشــير 
لدي تدشــينه الحملة بــأن النفرة تهدف 
إلى تحســين الوضع البيئي بالخرطوم 
وإزالــة تراكم النفايات ومعالجة ضعف 
آليــات الجمع والإصحــاح، إضافة إلى 
درء آثار الأمطار الغزيرة التي تســببت 
والمســتنقعات.  البــرك  انتشــار  فــي 
كمــا تســعى النفرة إلــى إعــادة الوجه 
الحضاري للعاصمة عبر خطة متكاملة 
تشمل إزالة النفايات وتطهير المجاري 
رش  حــملات  وتنظيــم  البــرك  وردم 

لمكافحة النواقل المسببة للأمراض.
ومجتمعيــة  رســمية  بمشــاركة 
واســعة، كمــا تاتــي أهميــة النفــرة في 
تعزيــز الصحة العامــة ومكافحة نواقل 

الأمراض 
وانتشــار  بالأمطــار  المرتبطــة 
البعــوض والذبــاب عبر خطــة متدرجة 

مستدامة.

{ مدني - »فويس« 

< دعــا الأســتاذ الطاهــر إبراهيــم الخير 
والــي ولايــة الجزيــرة الإتحــادات والنقابات 
لتبني برامج ومشاريع تسهم في دعم إستقرار 

العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأعلــن لــدى لقائــه بمكتبه صبــاح اليوم 
بوفد مســجل تنظيمات العمل برئاسة مولانا 
ســراج الديــن علــي الأميــن مفــوض مســجل 
تنظيمــات العمل في الســودان دعــم حكومته 

للعاملين والإتحادات والنقابات .
من جانبه أعلن مفوض مســجل تنظيمات 
العمــل إن المرســوم الدســتوري رقم 4 أعطى 
التنظيمــات النقابيــة شــرعيتها مشــدداًً على 
ضرورة عــدم التعامل مع أي أجســام موازية 
أو مضــادة مشــيداًً بالتنســيق بيــن مكونات 

الولاية.
وأكد الأســتاذ حافظ ميرغني أمين إتحاد 
عمــال الولايــة إن الإتحاد يعمل بتناســق تام 
معلنــاًً أن الأيــام المقبلة ستشــهد المزيد من 
والتأهيــل  والتدريــب  الخدميــة  المشــاريع 

ومعالجة متاخرات العاملين .

وأعلــن الشــيخ عبــد المنعــم موســى أبو 
ضريــرة رئيس إتحاد أصحاب العمل وقوفهم 
وإلتفافهــم حــول القوات المســلحة وحكومة 
البنــاء  فــي  للإســهام  والإســتعداد  الولايــة 
والإعمــار والتنميــة وحلحلــت كافــة قضايــا 

الولاية .
وأعلــن الأســتاذ عاطــف ابو شــوك وزير 
الماليــة والإقتصاد والقــوى العاملة إن عودة 
التنظيمات والنقابات تســهم في حل القضايا 

وتسهيل التعامل .

{ الفاشر - )سونا(

< أطلقت شركة زين للاتصالات مبادرة 
لدعم التكايــا والمطابخ الجماعية بمدينة 
الفاشــر، وذلك ضمن جهودها المســتمرة 
لمســاندة المتضررين من الحرب. وقدمت 
الشــركة دعمــاًً ســخياًً لتكيــة الفاشــر، ما 
مكنهــا من تنفيــذ وجبة متكاملة اســتفاد 
منها المئات من الأســر فــي مراكز الإيواء 

والأحياء المجاورة.

ركــزت المبــادرة على الشــرائح الأكثر 
هشاشــة من الأطفال والنساء وكبار السن 

وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وأشــاد محــي الدين شــوقار، مشــرف 
تكية الفاشــر، بهــذه المبادرة الإنســانية، 
مؤكداًً أن مســاهمة الشــركات الوطنية في 
مثــل هــذه الظروف الصعبة تعكس حســاًً 

عالياًً بالمسؤولية تجاه المجتمع.
من جانبهم، عبّّر المستفيدون عن بالغ 
شكرهم وتقديرهم لشركة زين، مؤكدين أن 

هذه المبادرة الوطنية تســهم في تخفيف 
معاناتهم وتعكس أصالة قيم التكافل بين 

أبناء السودان.
يذكــر أن شــركة زيــن أطلقــت حملــة 
تفاعليــة عبــر منصاتهــا الرقميــة لدعــم 

التكايــا، حيــث تتبرع الشــركة بمبلغ 100 
جنيه عن كل إعجاب بالمنشور المخصص 
للحملــة، و300 جنيــه عن كل مشــاركة له، 
فــي خطوة تعكــس التزامها بالمســؤولية 
الاجتماعية واستجابتها لنداءات الإغاثة.

والي الجزيرة يدعو إلى تبني برامج 
ومشاريع تسهم في دعم استقرار العاملين

زين للاتصالات تطلق مبادرة لدعم 
التكايا والمطابخ الجماعية بالفاشر

{ كتب - وليد العشي 

< واصلــت مجموعــة احمد صالح للانشــطة المتعددة بقيادة 
المهنــدس محمد الفاتح عبدالقادرالمدير العام للمجموعة سلســلة 
مبادراتها ودعمها المقدر لشــريحة الايتام والاســر المتعففة لتمتد 
مشــاريعها الاجتماعيــة لتأهيــل وصيانة المــدارس وتوفير الكتب 
والكراســات للطلاب المــدارس من الأيتام وتهيئــة المناخ الجاذب 
للطلاب والامان الاكاديمي في ظروف استثنائية فرضت نفسها من 
خلال واقع قاسي ومؤلم .. كما قامت بتنفيذ طباعة امتحانات ولاية 
الجزيرة على مســتوى الشهادة المتوسطة والشهادة الابتدائية في 
تعــاون جــاد ومثمــر مع عدد من المؤسســات والشــركات .. وجد 
حظه من الاشــادة والاستحســان على كافة المســتويات الشــعبية 
والرسمية ..  وهذا ما نتمناه من جميع المؤسسات والشركات في 
السودان بان تكون سند ودعم لكل المبادرات الانسانية والانشطة 

الخدمية التي تفيد المجتمع والاسرة السودانية.

شركة أحمد صالح للأنشطة المتعددة )أرو ( .. تنفذ طباعة امتحانات ولاية الجزيرة .. وتدعم الأيتام

{ الأبيض - )سونا(

< اســتقبل والــي ولايــة غرب 
كردفــان اللــواء ركــن )م( حقوقــي 
محمد آدم جايد وأعضاء حكومته 
قافلــة  الأبيــض،  بمدينــة  اليــوم 
مبــادرة رئيــس مجلــس الســيادة 
القائــد العــام للقــوات المســلحة 
عبدالفتــاح  ركــن  أول  الفريــق 
البرهــان، المخصصــة لدعم أســر 
الشــهداء والنازحيــن واللاجئيــن 
والمتضرريــن مــن الحــرب تحــت 

شعار »عافية وطن«.
وأعــرب الوالــي عــن تقديــره 
لجهــود رئيــس مجلــس الســيادة 
وحكومة المركز وكل الجهات ذات 
الصلــة فــي دعــم نازحــي الولاية 
خلال هــذه المرحلــة الاســتثنائية 
دقلــو  مليشــيا  انتهــاكات  جــراء 
المتمــردة، داعياًً لمزيــد من الدعم 
الإنســاني و أشــاد بالانتصــارات 
التي حققتها القوات المسلحة في 
معركــة الكرامة، مؤكــداًً أن تحرير 
غــرب كردفان بــات قريباًً. كما ثمن 
شــمال  حكومــة  تعــاون  الوالــي 

كردفان في رعاية النازحين، مؤكداًً 
وقوف حكومتــه ومواطني ولايته 

خلف القوات المسلحة.
نائــب  أوضــح  جانبــه،  مــن 
نورالديــن  كرشــوم  آدم  الوالــي 
أن حكومتــه بذلــت جهــوداًً كبيرة 
بالتنســيق مــع المركــز لمعالجــة 
الأوضاع الإنســانية، مشــددا على 
التــدخلات  مــن  لمزيــد  الحاجــة 
العاجلة خاصة مع تزايد الأمطار.

وفــي الســياق، أشــاد مفوض 
العــون الإنســاني بالولايــة المنــا 
دفع الله محمد جبــارة بالمبادرة، 
مؤكــداًً وجــود أكثر مــن )32( ألف 
شــيكان  بمحليــة  نازحــة  أســرة 
موزعيــن على أربعــة مراكز إيواء، 
إضافــة إلــى أكثــر مــن )42( ألــف 

أسرة ما زالت عالقة بالولاية.
محكمــة  خطــة  إلــى  وأشــار 
للتدخلات الإنســانية عقب تحرير 
الولاية، مؤكداًً اســتمرار التنسيق 
بيــن مفوضيــة العــون الإنســاني 
وولايتــي شــمال وغــرب كردفــان 
النازحيــن  أوضــاع  لمعالجــة 

والعالقين.

د. كامل يدشن الحملة القومية لنظافة ولاية الخرطوم

حكومة غرب كردفان تستقبل قافلة مبادرة رئيس مجلس السيادة بالأبيض

< تتواصــل جهود الخيرين مــن ابناء الوطن 
وابنــاء دارفــور في دعــم تكايــا الفاشــر وتوفير 
بالفاشــر  المحاصريــن  للمواطنيــن  الوجبــات 

حاضرة ولاية شمال دارفور
وفــي هــذا المنحى اكد الناشــط فــي المجال 
الانســاني محمــد الرفاعي مدير مطبــخ تكية اهل 
الخيــر الجماعــي بمدينة الفاشــر ، إســتعدادهم 

لمواصلــة العمل من اجل توفير الوجبات الغذائية 
اليومية للنازحين بمراكز الايواء ومواطني الاحياء 
المتضرريــن مــن الحــرب، مبينــا ان التكية باتت 
تســتقبل الان اكثــر مــن )4( الاف مــن الاطفــال 
والنساء وكبار السن وتوفر لهم يومياًً وجبة غذائية 
متكاملة ، وذلك عوضاًً عن عدد الفي مستفيد عند 

بداية عمل التكية قبل عامين. 

< نفــذت »مبــادرة اللــه يبــردي« الخيريــة 
بمدينة الفاشــر حاضــرة ولاية شــمال دارفور، 
اليوم مشروع المطبخ اليومي، استهدف تصنيع 
الوجبــات الغذائيــة وتوزيعهــا للأســر بأحيــاء 
المدينة الســكنية. جاء ذلك بدعم ســخي وكريم 
من مجموعة الفاشــر أصالــة بأمريكا، في إطار 
تكيــة المبــادرة التي توقفت لفترة بســبب توقف 
الدعم وندرة الســلع الغذائية وارتفاع أسعارها 

نتيجة الحصار المفروض على المدينة.
وأشــاد رئيس اللجنة الميدانية للمبادرة، أبو 
بكــر عبد الجبــار محمد، بالمســاعدات الكبيرة 

التــي قدمتهــا مجموعــة الفاشــر أصالــة لــكل 
المبادرات والتكايا على مســتوى مدينة الفاشر 
والولاية، في ظل الحصــار والتجويع المفروض 

من المليشيا.
وأكــد أن الوضــع الإنســاني بولاية شــمال 
دارفور والفاشــر يتجاوز التصور، مشــيرا إلى 

معاناة الأسر في الحصول على الغذاء.
ووجه عبد الجبــار نداءًً عاجالًا لكل الخيرين 
والمنظمات بضرورة الوقوف مع المبادرة لإغاثة 
الأســر بأحياء ســكنية ومراكز إيــواء النازحين 

بمدينة الفاشر. 

تكية أهل الخير بالفاشر 
تؤكد استعدادها لمواصلة العمل

مبادرة »الله يبردي« الخيرية تنفذ 
مشروع المطبخ اليومي بالفاشر

المهندس/ محمد الفاتح عبد القادر.
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{ الخرطوم - »الجزيرة«

< في ظل ما يشهده السودان من أزمات، تبرز قصص الأمل والصمود 
لدى الشــباب والنســاء كمصدر إلهام يعكس جوهر الإرادة الإنســانية في 
مواجهــة الظــروف القاســية، ومــن قلب الأحياء البســيطة، تتجــدد الأحلام 

بالعيش الكريم والتعليم المنتج.
وهنــا تبــرز مســاهمة البرامــج التنمويــة مثــل برنامــج »صلتــك« التابــع 
لمؤسسة التعليم فوق الجميع، بدعم من صندوق قطر للتنمية وبالشراكة 
مــع برنامــج الأمــم المتحدة الإنمائي، فــي توفير فــرص اقتصادية وتعزيز 

الأمن الغذائي للفئات الأكثر هشاشة.
فقــد أثبتت تجارب شــباب ونســاء كــسلا والقضارف أن الاســتثمار في 
التعليــم والعمــل الجماعــي لا يحقــق الاكتفــاء الذاتي فقط، بــل يزرع بذور 

الاستقرار والتنمية المستدامة حتى في أكثر البيئات تحديا.
رزاز طالبــة أبكــر )يميــن( رفضت رزاز الاســتسلام بدأت مــن الصفر في 

تعلم الزراعة

حلم الطفولة
في أحد الأحياء البسيطة بمدينة كسلا )شرق السودان(، كانت رزاز طالب 
أبكر تحلم بأن تصبح معلمة، أنهت دراستها الجامعية في كلية التربية، ومع 
انتقالهــا إلــى قريــة صغيــرة بولاية القضــارف بعد الزواج، ظلت متمســكة 

بحلمها بتعليم الأطفال، تماما كما ألهمها معلموها في مدينتها الأم.
لكن الواقع في الســودان قاسٍٍ، من نزاعات مسلحة وأزمات اقتصادية 
متفاقمــة إلــى كــوارث مناخيــة مثــل الفيضانــات التــي دمــرت الأراضــي 
وشردت السكان، مما جعل من التعليم والعمل حاجة وجودية وأداة لإعادة 

بناء الحياة وتحقيق الأمل.
رفضت رزاز الاستسلام وبدأت من الصفر في تعلّّم الزراعة، واستأجرت 
قطعــة أرض صغيرة بمســاعدة الجيران، لكن تكاليــف الزراعة المرتفعة، من 
بذور وأسمدة، التهمت أرباحها في الموسم الأول، حينها أدركت أن النجاح 

في هذه البيئة يتطلب العمل الجماعي لا العمل الفردي.

جمعية ثقة
كونها الوحيدة في القرية الحاصلة على تعليم جامعي، بادرت بتأسيس 
جمعيــة زراعية، مســتفيدة من معرفتهــا بالإجراءات القانونيــة والتنظيمية، 
جمعــت أكثــر من 30 مزارعــا ومزارعة، وأسســت جمعية »ثقــة«، رمزا للثقة 

المتبادلة والإيمان بقدراتهم على التغيير.
بفضــل التنظيــم المجتمعي، أصبحــت الجمعية مؤهلــة للحصول على 
دعم من برامج تنموية، وسرعان ما اختيرت ضمن المستفيدين من الدعم 
المقدم من مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية وبرنامج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي، والــذي يهدف إلى دعم ســبل العيــش وتعزيز 

الأمن الغذائي في ولايات القضارف وكسلا ونهر النيل.

حصلــت الجمعيــة علــى بــذور محســنة، وتدريــب متخصــص فــي إدارة 
الحيــازات الصغيرة والمشــروعات الزراعية، بالإضافة إلى معدات أساســية 
مــن بينهــا مطحنة حبــوب -الأولى من نوعهــا في القرية- وفرّّها الشــريك 
المحلي »زينب لتنمية المرأة«. هذه المطحنة غيرت حياة الأهالي، إذ كانت 
النساء والأطفال يقطعون خمسة كيلومترات لطحن الحبوب، واليوم باتت 

هذه الخدمة متاحة محليا وتدر دخلا إضافيا للجمعية.
وفــي حديثهــا، قالت رزاز »جئت مــن مجتمع غير زراعــي، لكنني تعلمت 
الزراعــة وتعلمــت قيمــة التعاون، تحولت من شــابة عاطلة عــن العمل إلى 

امرأة منتجة تؤمن بقدرتها على النمو والتمكين«.

بين الغربة والمعاناة
وفــي قريــة نائيــة على أطــراف ولاية كــسلا، يقف عبــد المنعم محمد 
علي )35 عاما( بين سنابل الذرة التي أنعشتها أمطار الخريف، يتأمل أرضه 

وقد عادت تمنحه الأمل بعد سنوات من الغربة والمعاناة.
نشأ محمد علي وسط أسرة بسيطة، وكان التعليم نافذته نحو مستقبل 
أفضل، وبعد إنهاء تعليمه الثانوي سافر إلى الصين حيث عمل في التجارة 
والبنــاء واكتســب مهارات جديــدة، وكان يخطط للعودة إلى الســودان رجلا 

ناجحا.
لكــن عودتــه تزامنت مع اشــتداد الحرب، فواجه البطالــة والنزوح واضطر 
لتــرك كل مــا بنــاه، قــال محمد علي »أصعــب لحظة حين نظــرت في عيون 
أطفالــي ولــم أســتطع أن أعدهــم بوجبــة الغــد، الفقــر كان مألوفــا، لكــن 

الإحساس بالعجز كان موجعا«.
فــي ظل هــذه التحديات، شــارك محمــد علي في مشــروع »التوظيف 
والعمــل الذاتــي مــن خلال تعزيــز الأمن الغذائي وســبل العيش للســكان 
المتأثرين بالنزاع في السودان«، وحصل على فرصة للعمل في استصلاح 
الأراضــي المتضررة مــن الفيضانات، وبدأ بزراعة أرض صغيرة، ثم تطورت 

قدراته وأصبح قادرا على إعالة أسرته وإعادة أطفاله إلى المدرسة.

فرص العمل
المشــروع لم يوفر مصدر دخل لمحمد علي فحسب، بل أعاد الثقة إلى 
مجتمعــات بكاملهــا، وعلى مــدى العامين المقبلين يهدف المشــروع إلى 
دعم 1500 أســرة إضافية في ولايات القضارف وكسلا ونهر النيل، أي ما 
يعادل 603 آلاف مستفيد مباشر، مع تركيز خاص على 17 ألفا و700 شاب 
وشــابة )18-35 عامــا( ســيحصلون علــى فــرص عمــل في مجــالات الزراعة 

وتربية المواشي.
يذكر أن مؤسسة التعليم فوق الجميع تلتزم بضمان الحق في التعليم 
للأطفال والتوظيف للشباب في المناطق الأكثر هشاشة في العالم، لكن 
في السودان أثبتت التجربة أن التعليم لا يقتصر على الفصول الدراسية، 

بل يتحوّّل إلى وسيلة للبقاء وإعادة الإعمار وبناء السلام.
ومــن خلال شــراكتها مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي وبدعم من 
صندوق قطر للتنمية، تمكنت المؤسسة من الربط بين التعليم والتمكين 
الاقتصــادي والاجتماعــي، مؤكــدة أن التعليــم ليس ترفا، بل هو اســتثمار 

طويل الأمد في الاستقرار والتنمية والسلام.
وبحســب المؤسســة، فإنهــا تهــدف إلــى بنــاء حركــة عالميــة للتنميــة 
الإنســانية والاجتماعيــة والاقتصاديــة عبر توفيــر التعليم الجيد والشــامل 
لجميــع الفئــات، مع تركيز خاص على المجتمعــات المتأثرة بالفقر والنزاعات 
والكــوارث. وتضــع المؤسســة علــى عاتقهــا تمكيــن الأطفــال والشــباب 
والنساء من خلال التعليم ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم بصرف 

النظر عن خلفياتهم وظروفهم.
كمــا أن رؤيتهــا تنطلق من الإيمان بأن لكل فرد حقا أصيلا في الحصول 
علــى تعليــم جيد ومتســاوٍٍ يفتــح له أبواب الفرص المســتقبلية، وتتجســد 
رســالة المؤسســة في تحويــل حياة الأفراد والمجتمعــات عبر دعم التعليم 
مــدى الحيــاة الذي يــؤدي إلى تمكين الفئات الأكثر ضعفا وتهميشــا وإتاحة 

فرص العمل الكريم لهم.

  مؤسسة »التعليم فوق الجميع«  مؤسسة »التعليم فوق الجميع«
 تسهم بتوفير فرص عمل لشباب ونساء السودان تسهم بتوفير فرص عمل لشباب ونساء السودان
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الخرطوم تعانق الحياةالخرطوم تعانق الحياة
موجة عودة طوعية وسط تحديات صحية وخدمية

{ الخرطوم - محمد حامد نوار

< وســط ركام الســوق التجــاري فــي العاصمــة الســودانية 
الخرطوم يجلس محمد عز الدين تاجر الأقمشــة الستيني محاولا 
إعــادة ترتيب بقايا متجــره الذي التهمته الحــرب، فجدران محله 
لا تــزال تحمل كتابات تمجد قوات الدعم الســريع، في حين يخيم 

الظلام بسبب انقطاع الكهرباء.

ويتحــدث عــز الدين للجزيــرة نت أثناء محاولتــه تنظيم مكان 
عمله »أحاول منذ أيام اســتجماع عزيمتي للعودة إلى العمل، لكن 

كما ترون عودة السوق ليست قريبة«.

ويقــول عز الديــن -الذي يســكن جنوب العاصمــة الخرطوم- 
إن الأوضاع الســكنية أفضل نســبيا، حيث بــدأت أعداد العائدين 
تتزايــد منذ عيــد الأضحى الماضي، ويســتدرك أن انقطاع المياه 
والكهرباء وانتشــار الحمــى -خاصة حمى الضنــك- جعلا كثيرا 

من العائدين يغادرون مجددا أو ينصحون غيرهم بعدم العودة.

على ضفة النيل
وعلى الضفة الغربية للنيل باتجاه أم درمان يقف المزارع بلة 
إبراهيــم يراقب نمو محاصيله، وقــد بدا عليه التفاؤل بعد عودته 

إلى حقله.

ويقــول إبراهيــم للجزيرة نت وهو يشــير إلــى بقايا مقذوفات 
حربيــة لا تزال شــاهدة على قســوة الأيــام الماضيــة »حتى بداية 
هذا العام لم يكن أحد يســتطيع الاقتراب من هذه المنطقة بســبب 
الرصاص وأعين القناصة، أما اليوم فعدنا نزرع ونعمل، والإنتاج 

يمتد شمالا وجنوبا بما يكفي العاصمة«.

ويؤكــد وزيــر الزراعــة والثــروة الحيوانيــة والري فــي ولاية 
الخرطــوم فضــل المولــى عبد اللطيف شــهادة المــزارع إبراهيم، 
ويوضح أن أغلب المزارعين استأنفوا أعمالهم على شريط النيل، 
وأن إنتــاج الخضــروات والبصــل والبطاطــس عاد بشــكل وفير، 

خصوصا في الريف الشمالي.

وأضــاف الوزيــر في حديثــه للجزيرة نــت أن الحكومة وزعت 
7 أنــواع من البذور المحسّّــنة لأكثر من ألفي أســرة في الخرطوم 

وبحري وأم درمان لدعم الزراعة المنزلية.

لكن الوزير أقر بخسائر كبيرة، إذ تعطلت 7 مشروعات زراعية 
رئيسية، من بينها السليت، وسوبا غرب، والعسيلات، وسندس.

عودة الاجئين السودانيين 
نحو الخرطوم

يتحدث الســودانيون عن تحســن نســبي في الأوضاع الأمنية 
ليبقــى التحــدي الأكبر تقديــم الخدمات الأساســية )لجنة العودة 

الطوعية(

أزمات صحية
وفي حيي الامتداد والكلاكلات جنوب ووســط الخرطوم تبدو 
عودة الســكان متســارعة، لكن التحديات الصحيــة كبيرة، فغياب 
النــاس عــن الأحياء لمــدة عامين أدى إلــى تراكــم النفايات ونمو 
كثيف للأعشــاب، مما وفر بيئة مثاليــة لتكاثر الذباب والبعوض، 
وهذا الواقع أدى إلى ارتفاع حالات الملاريا وحمى الضنك بشكل 

مقلق. 
ويقول أيمن حامد -وهو أحد ســكان منطقة أبو آدم- إن »عدد 
الوفيات جراء هذه الأمراض مرتفع، توفي صديقي أمس بالحمى، 

وهناك عشرات غيره«.

ويضيــف حامــد للجزيرة نــت أن وزارة الصحة تركز جهودها 
على المستشــفيات الكبرى، في حين تظل المراكز الصحية داخل 
الأحيــاء معطلة رغم أهميتها لقربهــا من المواطنين، موضحا أنه 
مضطر إلى مغادرة المنطقة لنقل أحد جيرانه -الذي عاد حديثا من 

مصر– بسبب إصابته بحمى الضنك بعد أيام قليلة من وصوله.

الاستقرار الأمني
ورغــم الظــروف الصحيــة والبيئيــة الصعبــة فإن الاســتقرار 
الأمني النســبي بفضل انتشــار قوات الشــرطة ســاعد على تعزيز 
العــودة الطوعيــة، خصوصا من الخــارج، وتتصــدر مصر قائمة 
الدول المســتضيفة للسودانيين منذ اندلاع الحرب، لكن مؤشرات 

العودة منها إلى السودان تتزايد.

فــي منظومــة  الطوعيــة  العــودة  لجنــة  رئيســة  وأوضحــت 
الصناعــات الدفاعيــة المهندســة أميمة عبد اللــه للجزيرة نت أن 
لجنتها سيّّرت 8 قطارات حتى منتصف أغسطس/آب 2025، ينقل 
كل منهــا نحــو 1200 مواطن من القاهرة إلى أســوان، قبل أن يتم 

توزيعهم عبر حافلات إلى مختلف الولايات.

بدورهــا، تتابع حكومة ولاية الخرطوم هذا الحراك الســكاني، 
حيث أكد وزير الشــؤون الاجتماعيــة في الولاية صديق فريني أن 
وزارته كانت ترافق عمليات تحرير الأحياء ميدانيا لتأمين الغذاء 

والإمدادات للسكان عبر التكايا وغيرها.

وأشــار فرينــي في حديثه للجزيرة نت إلــى أن الحكومة أعدت 
خطــة طــوارئ لـ3 أشــهر تســتهدف الشــرائح الضعيفة والأســر 

الفقيرة، مع تزايد وتيرة العودة.

ويقر الوزير الســوداني بأن مشــاكل المياه والكهرباء لا تزال 
تعكــر تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، لكنــه يشــدد علــى أن الأوضاع 
العامــة اليوم أفضل مقارنة ببدايــات الحرب، وأن ولاية الخرطوم 
ملتزمة بتوفير الخدمات الأساســية تدريجيــا بالتوازي مع عودة 

المواطنين.
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{ متابعات -» فويس«

< بعد تحوّّل السودان إلى ساحة صراع دولية، 
لم تدخــر الدول المتدخلة في الصراع أي سلاح إلا 
واســتخدمته في هــذا الصراع المفتــوح على كافة 

الاحتمالات.
وبحسب الخبراء والمراقبين للشأن السوداني، 
فإنــه وإلــى جانب المرتزقــة الأجانب والمســيّّرات 
والسلاح المتطور لجأت بعض الجهات إلى الضغط 
على الشــعب الســوداني والحكومــة والجيش عبر 
اســتخدام القمح لتحقيق الأهداف السياسية التي 

عجزوا عن تحقيقها في ميدان الحرب والسياسة.

فمــع بــدء الصراع في الســودان، بــدأت الكثير 
من التقارير الاســتخباراتية والإعلامية تنتشــر في 
وســائل الإعلام مرفقة بالأدلة والوثائق التي تثبت 
تــورط قــوى دولية وإقليميــة ومرتزقــة أوكران في 

الحرب الدائرة في السودان.

ووفقــاًً للتقارير، فإن أوكرانيا رســمياًً أصبحت 
تعتبــر طــرف أساســي متــورط بالصــراع الدائــر 
فــي الســودان لصالــح الدعم الســريع، عبــر دعمه 
بإشــراف  والمســيّّرات  والخبــراء  بالمقاتليــن 
وتنســيق غربي-فرنســي. وفــي الآونــة الأخيرة تم 
إضافة القمح الأوكراني كأحد أنواع الأسلحة التي 

تستخدمها كييف في المعركة.

بالقمح.. أوكرانيا تضغط 
على الحكومة السودانية

تناقلــت بعــض وســائل  فــي ســياق متصــل، 

الإعلام الأوكرانيــة والغربيــة، وصفحات التواصل 
الاجتماعــي معلومات وتقارير حــول قرار أوكراني 
بإيقــاف إرســال شــحنات القمح إلى الســودان في 
أغســطس 2025، في تهديــد واضح لخبز المواطن 
الســوداني الذي يعاني أساساًً من أزمات وكوارث 
ومجاعــات. وبحســب بعــض المصادر فــإن القرار 
مــع  مباشــر  وتنســيق  بإيعــاز  يأتــي  الأوكرانــي 
دول غربيــة أبرزها فرنســا بهــدف تحقيق مصالح 
سياســية بحتة، بحكم أن القرار الأوكراني مرهون 

لفرنسا ودول غربية.

وبحســب خبــراء اقتصاديين ســودانيين، فإن 
الســودان لديه مشــكلة أساســاًً في القمح، والدولة 
غيــر قادرة علــى اتخاذ قرار فيه، لأنــه هناك ضغط 
مــن شــركات الدقيــق التابعــة لــدول غربيــة علــى 
الدولــة. كون القمح يمثل العمــود الفقري للمواطن 
الســوداني، والتعــاون يجــري بيــن شــركات فــي 

القطاع الخاص وأوكرانيا.

يذكــر أن انتــاج القمح فــي الســودان انخفض 
بمعدل مخيف، حيث تقلص بنسبة 20% في 2023، 
الـــ5  وبنســبة 46% مقارنــة بمتوســط الســنوات 
الماضيــة، وفقــاًً لتقريــر منظمة الأغذيــة والزراعة 

العالمية )الفاو(.

إبادة بطيئة بالإشعاع.. فضيحة 
تكشف استخدام قذر للقمح الأوكراني

وفقــاًً لتقاريــر اقتصاديــة فــإن أوكرانيــا تزوّّد 
عــدد كبير مــن الــدول الأفريقية بالقمــح، وبالتالي 
لخبــز  أساســي  مصــدر  الأوكرانــي  القمــح  فــإن 

شــعوب القارة الســمراء. وبحســب بعض الخبراء 
الاقتصاديين فإن اســتخدام القمــح كأداة للابتزاز 
والضغــط السياســي، لا يقل خطورة عن اســتخدم 

أي سلاح آخر.
وبحســب تقريــر حديــث نشــره موقع الشــرطة 
الوطنيــة الأوكرانيــة، فإنــه تــم فتــح تحقيق حول 
تــورط مجموعة من الأشــخاص وعناصر الأمن في 
الاســتخدام غيــر القانوني لأراضــي زراعية ملوثة 
إشــعاعياًً منــذ كارثــة تشــيرنوبيل بزراعــة القمح 

والحبوب الأخرى.

الملوثــة  الأراضــي  فــإن  التقريــر  وبحســب 
بالإشعاع، والتي تبلغ مساحتها 3000 هكتار، تمت 
زراعتهــا بالقمح والحبوب منذ عــام 2021 وبيعت 

لاحقًًا لعدة دول.
ووفقــاًً لمصــادر محليــة أوكرانية علــى اطلاع 
بالقضيــة، فــإن قضية الحبــوب الملوثة اشــعاعياًً 
قضية فســاد سياســي واقتصادي، تمت بإشــراف 
شــبكة كبيرة من المســؤولين الفاسدين في النظام 

الأوكراني الحالي بالتواطئ مع جهات خارجية.

ووفقاًً لبعض الخبــراء والمراقبين فإن تصدير 
القمح الملوث اشعاعياًً يعتبر بمثابة جريمة حرب 
دوليــة، يجــب معاقبــة كل المتورطيــن فيهــا كدول 
وأشــخاص. ومن المحتمل أن يكون الســودان أحد 
الدول الأفريقية التي حصلت على دفعات من القمح 

الأوكراني الملوّّث.

ماذا وراء استخدام القمح الأوكراني؟
الباحــث  أكــد  الأنبــاء،  هــذه  علــى  وتعليقــاًً 

علــي  أكــرم  الأفريقيــة  بالشــؤون  المتخصــص 
التيجانــي، بأن قرار كييف إيقاف تزويد الســودان 
بالقمــح، في هذا التوقيت، هو قرار سياســي بحت 
ويندرج بســياق الابتزاز والضغط السياسي الذي 
تمارســه الــدول الغربية على الحكومة الســودانية 
فــي  مصالحهــا  لتحقيــق  الســوداني  والجيــش 
الســودان. وبحســب التيجانــي فالقــرار ليس قرار 

أوكراني فقط، بل قرار فرنسي-أوكراني.

ووفقاًً للخبير، أمام تقدم الجيش السوداني في 
الأشــهر القليلة الماضية، وخسائر ميليشيا الدعم 
الســريع لكثير من المناطق الاستراتيجية والهامة 

مثل الفاشر والخرطوم ومحيطها. 

وذلــك إضافــة لفشــل الغــرب بتحقيــق أهدافه، 
الســوداني  الداخــل  فــي  ممثليــه  عبــر  سياســياًً 
مثــل تنســيقيات »تقــدم« و»صمــود«، فــإن الــدول 
تســيطر  والتــي  فرنســا  رأســها  وعلــى  الغربيــة 
علــى القــرار الأوكرانــي، بــدأت بالســعي لتجويع 
الشــعب الســوداني وتأجيــج الشــارع الســوداني 
ضــد الحكومــة والجيــش، وذلك من أجــل إخضاع 
الحكومة السودانية بالقوة لمطالب الدول الغربية

وبحســب التيجانــي، فــإن النقطــة الرئيســية 
للقصــة تكمن برفض الحكومة الســودانية إرســال 
قــوات دولية إلى الســودان، حيث أن إرســال قوات 
دولية برعاية غربية-أممية هي كانت بمثابة الخطة 
ب بالنســبة للفرنسيين بعد فشل الخطة أ المتمثلة 
بقدرة الدعم السريع على تحقيق المصالح الغربية 

في السودان.

 وبالتالــي، بعــد رفــض الحكومــة الســودانية 
إرسال قوات دولية إلى السودان، بعد توصية بعثة 
تقصي الحقائق »المسيّّسة« التابعة للأمم المتحدة 
بذلك، كان الســبب الأساســي في توجه الغرب نحو 
اســتخدام القمح للضغط على الحكومة السودانية 
بهــدف تطويعهــا وإخضاعهــا حتى تقبل بإرســال 

قوات دولية للسودان.

إلــى جانــب ملف القمح، يشــار إلــى أن الممثل 
الخــاص لأوكرانيــا في الشــرق الأوســط وأفريقيا 
مكســيم صبــح، كان قــد قــال فــي فبرايــر 2024 
المواطنيــن  »بعــض  بــأن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ 
الأوكرانييــن يشــاركون فــي الصراع بشــكل منفرد 
بالســودان، إلــى جانــب ميليشــيا الدعم الســريع. 
ومعظــم المقاتلين الأوكران هم مــن المتخصصين 

التقنيين.

جهــات  عــن  صــادر  ســري  تقريــر  وبحســب 
أمنيــة أوكرانيــة، الشــهر الماضــي، فــإن هجمــات 
الطائرات المســيّّرة التي تشنها القوات الأوكرانية 
الأكبــر  الضــرر  تُُلحــق  التــي  هــي  المتخصصــة 

والرئيسي بقوات الجيش السوداني.

ووفقــاًً لخبــراء ومراقبيــن فــإن أوكرانيــا ومن 
خلفهــا الغــرب اســتخدمت كل أدوات الحرب التي 
الســودانية لإخضاعهــا،  الحكومــة  تملكهــا ضــد 
وإبعادهــا عــن حلفائها ومــن الضــروري أن تتنبه 
الحكومــة الســودانية لذلــك وتتعامل مــع القضية 

بطريقة مسؤولة أكثر.

القمح الأوكراني القمح الأوكراني 
بعد المرتزقة والمسيّّرات

سلاح جديد
ضد الحكومة 

السودانية
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بين البقاء والانتفاع:
 أثر الحرب على استحقاق الأجرة

<  كمــا ورد فــي قصة السلســلة، عندما 
بــدأ »عمر« يغــادر بيته المســتأجر هربًًا من 
الحــرب، قــرر »ســليم« البقاء فــي منزله رغم 

الظروف الاستثنائية والصعبة.
لكن يبقى سؤال جوهري:

هــل مجــرد بقــاء المســتأجر فــي العين 
المؤجرة خلال فترة الحرب يعني أنه منتفع 

فعليًًا بالعقار؟
وهل يستوجب ذلك عليه دفع الأجرة؟

ومــاذا عــن الأجــرة المتأخرة بعــد زوال 
الحرب؟

هــذا  محــور  تُُشــكّّل  التســاؤلات  هــذه 
المقال حيث نســتعرض القواعــد القانونية 
والواقعيــة التــي تحــدد مــدى تأثيــر بقــاء 
المســتأجر علــى التزامه المالــي خلال فترة 
الأزمات، ثم ننتقــل لموقف الأجرة المتأخرة 

بعد انتهاء الحرب.

: هل مجرد البقاء  أولًاا
في العقار يوجب دفع الأجرة؟

مجرد بقاء المستأجر في العقار لا يعني 
، خاصة إذا  تلقائيًًــا وجوب دفــع الأجر كامالًا
كان هناك سبب قاهر )مثل الحرب أو ظروف 
اســتثنائية( يمنع المســتأجر من الاستفادة 

من العين المؤجرة بشكل طبيعي.
بعــض القوانين أو العقود قد تنص على 
تعديــل الأجــر أو تعليــق الدفــع خلال فتــرة 
الحرب إذا كان استخدام العين مستحيالًا أو 

صعبًًا للغاية.
أمــا إذا بقي المســتأجر في العقار بدون 
اســتغلال أو اســتفادة فعلية )مثلًاً، اســتمر 

في البقــاء كحماية لممتلكاته فقط(، فيحتاج 
الأمــر لفحــص عقــد الإيجــار والنصــوص 
القانونيــة ذات الصلــة لتحديــد مــا إذا كان 

ملزمًًا بدفع الأجر.
المدنيــة  المعــاملات  لقانــون  فوفقًًــا 
الســوداني، فإن الإجارة تعني تمليك منفعة 
مقصــودة مــن الشــيء المؤجر لمــدة معينة 
لقــاء أجر معلــوم، بمعنى أن شــرط الانتفاع 
بالعيــن المؤجرة يعــد جوهريًًا لاســتحقاق 

الأجرة.
فإذا لم ينتفع المســتأجر بالعقار بسبب 

ظروف قاهرة، فلا يجب عليه دفع الأجرة.

ا؟ ا فعلًيً هل كان المستأجر منتفًعً

عنــد النظر في أثــر بقاء المســتأجر في 
العيــن المؤجرة خلال ظــروف الحرب، يجب 

أن نطرح سؤاالًا جوهريًًا:
هل كان المستأجر منتفعًًا فعليًًا بالعقار 

أثناء هذه الفترة؟
في كثير من الحالات، قد يبقى المستأجر 
في العقار ليس لأنه يســتفيد منه، بل لأنه لا 
يملك خيار الرحيل أو لا يرغب في ترك منزله 

رغم الظروف القاسية المحيطة.
قد يبقى كما هو الحال مع »سليم«، الذي 
قــرر البقاء طوال فترة الحــرب، لكنه لم يكن 
يعيش كما يعيش الناس الطبيعيين، بل كان 
محاصــرًًا في منزله بلا كهربــاء ولا ماء، ولا 

حركة أو أمان.
كان يخرج نادرًًا وبخوف شديد، والبقاء 
فــي المكان لم يكن حيــاة طبيعية أو انتفاعًًا 
حقيقيًًــا بالعقــار، بــل كان أشــبه بالبقاء في 
قوقعة محاصرة بلا عمل ولا راحة ولا أمان

وهذا يجعلنا نتســاءل: هل يمكن اعتبار 
هذا النوع من البقاء انتفاعًًا فعليًًا يستوجب 

دفع الأجرة؟

يجــب أن نتفــق جميعًًــا علــى أن هــذا 
الانتفــاع لــم يكــن انتفاعًًــا فعليًًــا بالمعنــى 
الحقيقــي، لأنه لم يكن كمــا كان قبل الحرب. 
فقبل الحرب، كان الانتفاع بالعقار يتم بشكل 
طبيعــي وبمزايا كاملة، أما أثناء الحرب فقد 

تغيرت كل هذه الظروف.
لكــن يبقــى الســؤال: هل هــذا النوع من 
البقــاء يُُعتبــر انتفاعًًا فعليًًا يســتوجب دفع 

الأجرة؟
الإجابــة تعتمــد على تقديــر الوقائع كما 

حدثت، وبحكم القاضي المختص.
وبالنظــر إلى هذه الوقائــع، أرى أن دفع 
الأجرة يجب أن يكون مرتبطًًا بحالة الانتفاع 

الفعلــي، فلا يجــب أن يُُفــرض دفــع الأجــرة 
كاملــة في كل الأحوال، بــل قد يُُخفض الأجر 
بحسب مدى قدرة المستأجر على الاستفادة 

من العين المؤجرة خلال فترة الحرب.
وقــد اســتُُنبط هــذا الــرأي مــن مقــال د. 
هشــام الجيلي )مؤلــف كتــاب التعليق على 
قانون إيجار المباني 1991م( المنشور على 
فيســبوك، حيــث تناول هــذه النقطة بشــكل 

واضح ومهم.

التمييز بين من بقي
ا ا ومن بقي قسًرً  منتفًعً

فــي ظل الحــرب، قد يظل المســتأجر في 
العيــن المؤجــرة ويُُظن أنــه ينتفــع بها، إلا 
أن هــذا الانتفــاع يختلف جوهريًًــا عما كان 
قبــل الحرب؛ فظروف الحيــاة والعمل تتغير 
جذريًًا، وتنخفض فرص الكســب، وقد يتأثر 

النشاط التجاري، بل وقد ينعدم كليًًا.
لذلــك، فــإن مجــرد البقــاء في المــكان لا 
يعنــي بالضــرورة أن الانتفــاع قائــم بنفس 
القدر الذي كان عليه قبل الحرب، وهو ما قد 

ينعكس على تقدير الأجرة المستحقة.
أمــا في الحالة الثانية، وهي حالة البقاء 
الاضطــراري أو البقاء دون اســتفادة فعلية، 
فــإن المســتأجر لا يتمكن فيها مــن الانتفاع 
الكامــل بالعيــن المؤجــرة، وبالتالــي يمكن 
إلزامه بدفع جزء من الأجرة يتناسب مع قدر 

انتفاعه الفعلي.

: بعد الحرب...  ثانيًاً
هل تُُدفع الأجرة المتأخرة؟

عندما هدأت أصوات القصف، عاد »عمر« 
إلى بيته المستأجر، ليجده كما تركه، مغبرًًا 
وصامتًًا. أما »ســليم« فبقــي في منزله طوال 
الحرب، يعيش في ظروف قاسية بلا كهرباء 

أو ماء، بلا حركة أو أمان.
بعــد زوال الحرب، جاء المؤجر ليســأل: 
»هــل ســتدفعون الأجــرة عــن الأشــهر التي 

مرت؟«
لكن هــل يحق للمؤجــر أن يطالب »عمر« 
بدفع أجرة لم يكن فيها موجودًًا؟ وهل يجب 
على »سليم«، الذي بقي في العين دون انتفاع 

حقيقي، أن يدفع الأجرة كاملة؟

موقف المستأجر من الأجرة المتأخرة

بعــد انتهــاء الحــرب، قد يثور التســاؤل 
حــول مصير الأجــرة المتأخرة التي لم تُُدفع 

خلال فترة النزاع.
فهــل يحــق للمؤجــر المطالبــة بهــا فور 
اســتقرار الأوضــاع، أم أن الظــروف التــي 
صاحبت فتــرة الحرب تمنع أو تحد من هذا 

الحق؟
وهــل يمكن اعتبار الأجــرة التزامًًا قائمًًا 
رغم انقطاع الانتفاع أو تعذره أثناء الحرب؟
كمــا يثار التســاؤل حول الحــالات التي 
قد تســقط فيها المطالبة بالأجرة المتأخرة، 

سواء لأسباب قانونية أو عملية.

متى يطالب بالأجرة المتأخرة؟

فيمــا يتعلق بمســألة المطالبــة بالأجرة 
المتأخــرة بعــد الحــرب، أرى أنــه لا ينبغي 
المطالبــة بهــا بشــكل مطلق، بل فــي حالات 

معينة فقط.
 والســبب فــي ذلك أن قانــون المعاملات 
المدنية نص على أنه في حالة القوة القاهرة 
ينفســخ العقد بقوة القانــون، وهو ما يعني 

سقوط الالتزامات، بما في ذلك الأجرة. 
أمــا إذا كانــت الحــرب قد نشــأت كظرف 
طــارئ وليســت قــوة قاهــرة، فــإن الموقــف 
يختلــف؛ إذ نــص القانون علــى أن القاضي 
يتدخــل في هــذه الحالة، فيعــدل الالتزام أو 

يوقفه إلى حين زوال الظرف الطارئ.
وبنــاءًً على ذلــك، إذا كان المســتأجر قد 
انتفــع بالعقــار أثناء الحــرب، ولكن انتفاعه 
لــم يكن كامالًا أو حقيقيًًــا، يمكن للقاضي أن 
يعدل الأجرة ويخفضها بما يتناسب مع قدر 
الانتفاع الفعلي وظروف الحالة الطارئة. أما 
إذا لم ينتفع بالعقار إطلاقًًا، فيجوز للقاضي 
أن يوقــف الالتــزام بدفع الأجــرة طوال فترة 
الحرب، على أن يستأنف المستأجر الالتزام 

بعد زوال الظرف الطارئ.
وفــي جميــع الأحــوال، يظــل هــذا الأمر 
خاضعًًــا لتقديــر القاضــي، ولا يمكن تحديد 
موقــف موحّّــد أو قاعدة عامة بشــأن الأجرة 
المتأخــرة، إذ تتباين الوقائــع من حالة إلى 

أخرى.

حالات سقوط الأجرة:

الأجــرة التي يســتحقها المؤجــر مقابل 
الانتفاع بالعقار قد تسقط في بعض الحالات 
القانونية، ويُُذكر منها ثلاث حالات رئيسية

1. عدم الانتفاع بالعقار:
كمــا ذكرنا ســاقًًبا، فإن عقــد الإيجار هو 
تمليــك منفعة مقصودة مــن العين المؤجرة 

لقاء أجر معلوم. 

وبالتالــي، إذا لم يكن هناك انتفاع فعلي 
بالعقــار، فهــذا يعنــي أن حــق الانتفــاع – 
وهو الأســاس الذي يقوم عليــه العقد – غير 
موجود، وعليه لا وجود لالتزام بدفع الأجرة. 
بمعنــى آخر، في غيــاب الانتفاع، لا يجب أن 

يكون هناك أجرة مستحقة.
2. القوة القاهرة:

القوة القاهرة هي تلك التي تجعل تنفيذ 
العقــد مســتحيلًاً تمامًًــا، مثل تدميــر العين 
المؤجــرة أو عدم وجودها أساسًًــا، وهو ما 
يتعارض مع جوهــر عقد الإيجار الذي يقوم 

على تمليك العين للمنفعة. 
في هــذه الحالــة، يســقط الالتــزام بدفع 
الأجرة لأن العقد لا يمكن تنفيذه عمليًًا، حيث 

لم يعد هناك شيء يؤجر.
3. وجود ضرر بالغ:

فــي هــذه الحالــة، يــؤدي وجــود ضــرر 
بالعقــار إلــى صعوبــة أو شــبه اســتحالة 

الانتفاع به بشكل طبيعي. 
وهــذا يحــد مــن قــدرة المســتأجر علــى 
الاســتفادة الكاملة من العيــن المؤجرة، مما 
يفتــح المجال أمام إمكانية تعديل الأجرة أو 
تخفيضها بحسب شدة الضرر وتأثيره على 

الانتفاع.
قد يُُعتبر أن المســتأجر لم يســتفد فعليًًا 
من العين المؤجرة، وبالتالي قد لا يســتحق 
المؤجر الأجرة كاملة، أو قد يســقط حقه في 

المطالبة بها.
ومــع ذلــك، يجــب أن يُُؤخذ فــي الاعتبار 
أن ســقوط الأجرة أو تعديلها بسبب الضرر 
يعتمــد على تقدير مــدى تأثيــر الضرر على 
الانتفاع، وهو أمر يترك عادةًً لتقدير القاضي 

أو لاتفاق الطرفين.

متى يُُعد الالتزام قائمًاً رغم الحرب؟

يُُعتبــر الالتــزام بدفع الأجــرة قائمًًا رغم 
وقوع الحرب في حال لم تؤثر الحرب تأثيرًًا 
قاهــرًًا علــى قدرة المســتأجر علــى الانتفاع 
بالعقــار، أي إذا ظــل المســتأجر قــادرًًا على 
اســتخدام العين المؤجرة والاستفادة منها 

بصورة فعلية.
كمــا يظــل الالتــزام قائمًًــا إذا لــم تُُنص 
شــروط العقــد أو القانــون علــى تعليــق أو 
تعديــل الأجــرة خلال فتــرة الحــرب، وكان 

الانتفاع ممكنًًا رغم الظروف.
وبالتالي، فاســتمرار الانتفــاع الحقيقي 
وغياب الظروف القاهرة التي تمنع التنفيذ، 
هما العاملان الرئيســيان في اعتبار الالتزام 

قائمًًا وعدم سقوطه رغم الحرب.

أمــا مــا يخــص الســودان، فأعتقــد أن 
الالتــزام بدفع الأجــرة لا يكون قائمًًا بالكامل 
في كثير من الأحيان، إن لم يكن في جميعها، 
نظــرًًا لما أحدثته الحرب مــن أضرار كارثية 
وتضــرر الكثيــر من المناطــق والناس. فقلة 
نادرة من الأماكن أو الأشــخاص قد يكونون 
لــم يتأثــروا بشــكل مباشــر أو غير مباشــر 

بالحرب.
ومع ذلك، يبقى تقدير ما إذا كان الانتفاع 
صلاحيــات  مــن  وكامالًا  حقيقيًًــا  بالعقــار 
المحاكــم والقاضــي المختــص، وليــس من 

اختصاصنا تحديد ذلك بشكل قاطع.
 لهــذا الســبب، لا أرى أنــه يمكــن الجزم 
بوجــود حالــة يكــون فيهــا الالتــزام بدفــع 
الأجــرة قائمًًا بالكامل خلال فترة الحرب، إلا 
فــي الأماكن التي لم تمتــد إليها آثار الحرب 
بشكل فعلي، رغم أنه حتى في هذه المناطق 
قــد يظــل الضــرر حاضــرًًا بســبب تداعيات 

النزاع.
 الخاتمة

الحــرب  زوال  أن  الختــام، يتضــح  فــي 
كظــرف طــارئ لا يعنــي بالضــرورة عــودة 
الالتزامــات التعاقديــة تلقائيًًــا، بــل يتطلب 
تقييمًًــا دقيقًًــا لمــدى زوال العــذر القانوني 
وتأثيــره على العقد. كما أن بقاء المســتأجر 
فــي العيــن المؤجرة خلال الحــرب لا يترتب 
عليه دومًًا التزام بدفع الأجرة، إذ يعتمد ذلك 
علــى حقيقة الانتفاع الفعلي وظروف البقاء. 
أما فيما يتعلق بالأجرة المتأخرة، فلابد من 
مراعــاة الظروف الاســتثنائية التي قد تبرر 

سقوطها أو استمرارها.
تكتســب هذه الدراسات أهمية بالغة في 
الوقــت الراهــن، خاصــة في ظل ما يشــهده 
الســودان مــن تداعيات بعد انتهــاء الحرب، 
حيــث قد تكمن في هذه التحليلات القانونية 
السُُــبل المناسبة لمعالجة كثير من القضايا 
والنزاعــات التــي تنشــأ فــي هــذه المرحلة 
الحساســة. لذا، من الضروري أن تُُؤخذ هذه 
المبــادئ والاعتبــارات بعيــن الاعتبــار فــي 
صياغة التشــريعات والقوانين المستقبلية، 
والاســتقرار  العدالــة  تحقيــق  لضمــان 

القانوني.

ورغم ما تم تناوله في هذا المقال والمقال 
الســابق من محاور وتســاؤلات مهمة، إلا أن 
الدراســة لا تغطي جميع المسائل القانونية 
المرتبطــة بالموضــوع، فهنــاك العديــد من 
القضايا الجانبية والتفصيلية التي تستحق 

نقاشًًا أوسع وبحثًًا مستفيضًًا.

زوال الحرب وزوال العذر زوال الحرب وزوال العذر 
 التزامات الإيجار في مرحلة ما بعد العاصفة ) التزامات الإيجار في مرحلة ما بعد العاصفة )22((

  الجزء الأول:

بقلم: هنيدة التني‏

}   تشكل الحروب لحظات فاصلة تهز 
اســتقرار العقود وتكشــف هشاشــتها 
أمــام تقلبات الواقع. فعقد الإيجار – الذي 
يقــوم أصلًاً علــى تبــادل المنفعــة بيــن 
المؤجر والمستأجر – سرعان ما يتعرض 
للاهتــزاز حيــن يجــد المســتأجر نفســه 
محاصــراًً في العين المؤجــرة، عاجزاًً عن 

الانتفــاع الحقيقي بها، أو حين يُُجبر على 
مغادرتهــا تــاركاًً خلفــه التزامــات مالية 

متراكمة.
الســؤال  يبــرز  اللحظــة  هــذه  فــي 
الجوهــري: هل مجرد البقــاء في العقار 
يُُعــد انتفاعــاًً يوجــب دفــع الأجــرة؟ وماذا 
عــن الأجرة المتأخــرة التــي تتراكم أثناء 

الحرب، هل تبقى ديناًً قائماًً بمجرد زوال 
العذر أم تسقط لانتفاء المنفعة؟

تتجــاوز هذه الإشــكالية البعد الفردي 
العلاقــة  فــي  العدالــة  جوهــر  لتلامــس 
التعاقدية، إذ لا يمكن مســاواة من بقي 
محاصــراًً بلا انتفــاع بمــن غــادر طوعــاًً أو 
كرهــاًً، كما أن تراكم الأجــرة خلال فترة 

قانونيــة  بــدوره تحديــات  الحــرب يطــرح 
واقعيــة على المســتأجر والمؤجر على 

حد سواء.
يسعى هذا المقال إلى معالجة هذه 

الإشكالية عبر محورين متكاملين:
العيــن  فــي  البقــاء  الأول:  المحــور 
المؤجرة خلال الحــرب، وهل يترتب عليه 

اســتحقاق الأجــرة وفــق الواقــع القانوني 
والعملي.

المحور الثاني: الموقف القانوني من 
الأجرة المتأخرة خلال فترة النزاع، وكيفية 
بمــا  تخفيضهــا  أو  اســتحقاقها  تحديــد 
يتناســب مع انتفاع المســتأجر الفعلي 

وظروف الحرب.
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مقدمة: مرآة تتكرر صورها

< منذ فجر الاســتقلال عام 1956، ظل الســودان 
يعيش حالة مأســاوية مــن التكرار المميــت. انقلابات 
عســكرية، حروب أهلية، انتفاضات شــعبية، اتفاقيات 
سلام، ثــم انهيار جديد يعيد الدورة من بدايتها. وكأن 
الــبلاد محكومة بمرآة قاســية لا تعكس ســوى صورة 
واحــدة مهما تغيرت الأســماء والوجــوه. هذه الصورة 
يمكــن اختصارهــا فــي عبــارة يرددها الســودانيون 

بحسرتهم اليومية: »نفس الملامح والشبه«.
هــذه العبــارة ليســت مجــرد وصف للتشــابه بين 
أفــراد أو أحداث، بل هي مفتاح لفهم مأزق الســودان 
السياسي والاجتماعي. فهي تكشف أن حاضرنا ليس 
ســوى نســخة باهتة من ماضينا، وأن جيل اليوم يعيد 

تجربة آبائه وأجداده دون نجاح في كسر الحلقة.
إن قــراءة هــذه العبارة في ســياق ســتة عقود من 
الاســتقلال، تكشــف أن المأساة ليســت في اختلاف 
الحكام، بل في تشــابه النهج، واستنساخ السياسات، 

وتكرار النتائج نفسها مهما اختلفت الظروف.
ولعــل أكثر مــا يثير الأســى أن الســودان، بثرائه 
الطبيعي والبشــري وموقعه الجغرافي الاســتراتيجي، 
كان مؤهلًاً لأن يكون نموذجًًا في التنمية والاســتقرار. 
لكــن بدلًاً مــن أن تتحــول مــوارده الزراعيــة والمائية 
والمعدنيــة إلى قاعــدة للتقدم، تحولت إلــى لعنة تغذي 

الصراعات. 
كمــا أن تنوعه الثقافي والإثني، الذي كان يمكن أن 
يكون مصدر قوة، صار ذريعة للحروب والانقســامات. 
بهذا المعنى، فإن عبارة »نفس الملامح والشبه« ليست 
فقط توصيفًًا سياسيًًا، بل هي تعبير عن مفارقة كبرى: 
بلد يملك كل مقومات النهوض، لكنه يكرر ســقوطه في 

الحفرة نفسها مرة بعد أخرى.

الأخطــر أن هــذا التكــرار لــم يعد مجــرد أحداث 
متشــابهة، بــل صار جــزءًًا مــن الوعــي الجمعي. كل 
ســوداني تقريب�ـًا يمكنه أن يروي قصة نــزوح، أو فقد 
عزيز، أو قمع سياسي، ثم يكتشف أن أبناءه يواجهون 
المصير ذاته. إننا أمام مأساة مستمرة يتوارثها الجيل 
تلو الجيل، حتى صار الماضي والحاضر والمســتقبل 
حلقات متداخلة في مرآة واحدة لا تعرف سوى »نفس 

الملامح والشبه«.

الاستقلال: بداية لم تكتمل

حين رُُفع علم السودان في الأول من يناير 1956، 
بدت لحظة تاريخية عظيمة، لكنها ســرعان ما كشــفت 
عن هشاشــة الدولة الوليدة. ورث الســودان مؤسسات 
ضعيفــة مــن الاســتعمار، ونخبًًا حزبية منقســمة على 

نفسها أكثر من انشغالها بمشروع وطني جامع.
النــزاع بين الشــمال والجنــوب برز منــذ البداية، 
وتحــوّّل ســريعًًا إلــى حــرب مســلحة. الانقســام بين 
الأحزاب الطائفية والحركات الحديثة، جعل الحكومات 
المدنيــة قصيرة العمر، وعاجزة عن إنجاز أي إصلاح 
حقيقــي. بــدلًاً مــن أن يكون الاســتقلال نقطة انطلاق، 
صار مرآة أولى لتكرار المأســاة: انقســامات داخلية، 

صراعات نخبوية، وفشل في إدارة التنوع.

الانقلابات العسكرية: دورة القمع المتشابهة

فــي نوفمبــر 1958، أطــاح الفريــق إبراهيم عبود 
بالحكومــة المدنية الأولى، لتبــدأ دورة الانقلابات التي 
ســتصبح الســمة الأبرز في التاريخ الســوداني. تلاه 
جعفر نميري عام 1969، ثم عمر البشير عام 1989.

رغــم اختلاف الخطابــات، فإن الملامــح متطابقة: 
عســكرة الدولــة، تقييد الحريــات، تركيز الســلطة في 
يــد فرد واحد، وتغذية النزاعــات الداخلية. نميري رفع 
شــعار الاشتراكية، والبشــير جاء بمشروع »الإنقاذ«، 
لكــن كليهمــا انتهــى إلــى اســتبداد مطلــق وانهيــار 

اقتصادي واجتماعي.
حتى طريقة السقوط حملت نفس الشبه: انتفاضات 
شعبية تجبر الطغاة على الرحيل، لتبدأ مرحلة انتقالية 
قصيرة، ثم تعود الدائرة من جديد. وكأن الســودانيين 

يشاهدون الفيلم ذاته بأبطال مختلفين.

الحروب الأهلية: النار التي لا تنطفئ

منــذ 1955، لم يعرف الســودان عقــدًًا واحدًًا بلا 

حــرب. الحــرب الأهلية الأولــى في الجنــوب )1955–
1972(، ثــم الثانيــة )1983–2005(، مــرورًًا بحــرب 
دارفــور )2003(، وصراعــات جبــال النوبــة والنيــل 
الأزرق، وصولًاً إلــى الحرب الراهنة في الخرطوم منذ 

.2023

المكان يتغير، لكن الملامح واحدة:
• قرى محروقة، ومزارع مهجورة.

• ملايين النازحين واللاجئين.
• مجاعات وأوبئة تضرب الأطفال والنساء.

• خطاب رسمي يبرر القتل باسم »حماية الوطن«.
التكــرار هنا ليس صدفة، بل نتيجة بنية سياســية 
عاجزة عن إدارة التنوع وعدالة السلطة. وكأن الحروب 

قدر محتوم يعيد إنتاج نفسه جيلًاً بعد جيل.

الانتفاضات الشعبية: وعود قصيرة العمر

ثلاث ثورات شــعبية كبرى هزت السودان: أكتوبر 
1964، أبريل 1985، وديســمبر 2018. جميعها بدأت 
بمشهد بطولي: جماهير تملأ الشوارع، شباب يهتفون 
بالحرية، نســاء في الصفــوف الأمامية، دماء شــهداء 

تُُلهب الشوارع.
لكن، بعد لحظات 

الانتصــار، يتكــرر المشــهد ذاتــه: فتــرة انتقالية 
قصيــرة، صراعات بين القــوى المدنية، تدخل الجيش 
مــرة أخرى، ثم عودة الاســتبداد. حتى ثورة ديســمبر 
التــي بشّّــرت بعهد جديــد، انتهت بانــقلاب جديد، ثم 

حرب مدمرة في قلب العاصمة.
وهكــذا، يتضــح أن حتــى الثورات، رغــم اختلاف 
الزمــان والأجيــال، تحمل نفــس الملامح والشــبه في 

مآلاتها.

اتفاقيات السلام: نصوص مكررة بلا روح

وقّّع السودان عشرات الاتفاقيات لإنهاء النزاعات: 
أديــس أبابــا 1972، نيفاشــا 2005، الدوحــة 2011، 
وجوبــا 2020. لكــن النتيجــة واحدة: حبــر على ورق، 

ثم انهيار الاتفاقيات بسبب غياب الإرادة السياسية.
نيفاشــا أنهت الحرب الأهلية الثانيــة، لكنها قادت 

إلى انفصال الجنوب. 
اتفاقيات دارفور كررت الوعود بالتنمية والمشاركة، 
لكنها انهارت ســريعًًا. كل اتفاق جديد بدا نســخة عن 
ســابقه، بنفــس الملامــح: احتفــال رســمي وضجيج 

إعلامي، ثم فشل في التطبيق.

الاقتصاد: أزمات مستنسخة

الحــروب والانقلابــات انعكســت مباشــرة علــى 
الاقتصاد. منذ الســبعينات وحتى اليوم، ظل السودان 

يعاني الأزمات نفسها:
• تضخم خانق يفقد العملة قيمتها.

• اعتمــاد علــى صــادرات محــدودة مثــل القطــن 
والنفط.

• عجز مزمن في الميزان التجاري.
• أزمات غذاء متكررة ومجاعات.

رغم الموارد الضخمة، ظل الشــعب يعيش في فقر 
مدقــع. كل حقبة وعــدت بالإصلاح الاقتصــادي، لكن 
النتيجــة دائمًًــا انهيــار جديد. هنا أيضًًــا يظهر »نفس 

الملامح والشبه«: أزمات متكررة بلا حلول جذرية.

الثقافة والذاكرة: الشبه في الوجدان الشعبي

الأغنية والشــعر الســوداني وثّّقا هذا التكرار. في 
أغاني مصطفى ســيد أحمد، ومحجوب شريف، تتكرر 
صــور الشــهداء والأحلام المؤجلة. الأمثال الشــعبية 
تردد أن »الحال ما بتتبدل«، والقصص الشــفاهية عن 
النزوح والفقد تعيد إنتاج نفس الحكايات في كل جيل

حتى في الذاكرة الفردية، صار كل سوداني يحمل 
قصة نزوح أو فقد أو قمع، ليجد أبناءه يعيشون القصة 
نفســها بعد عقــود. هكذا، تحولت الثقافة نفســها إلى 

مرآة تعكس أن الملامح لا تتغير مهما طال الزمن.

الأجيال الجديدة: بذور مختلفة وسط 
التشابه

رغــم كل هذا التكــرار، هناك ملامــح جديدة بدأت 
تتشــكل. الشــباب الذين قادوا ثورة ديســمبر ابتكروا 
أشكال مقاومة جديدة: لجان المقاومة، التنظيم الأفقي، 
اســتخدام الإعلام الرقمــي لتوثيــق الجرائم. النســاء 
أصبحــن في الصفــوف الأمامية، يطالبن بالمشــاركة 
الكاملة. هذه الملامح قد تكون مختلفة حقًًا، إذا وجدت 

من يحميها ويحوّّلها إلى مؤسسات دائمة.

التدخلات الإقليمية والدولية: تشابه 
السيناريو

فــي كل مرحلــة، يظهــر الــدور الخارجــي بنفــس 
الملامح: دعم عسكري لأحد الأطراف، رعاية اتفاقيات 
هشــة، واســتغلال للأزمــات لصالح أجنــدات إقليمية 

ودولية. الســودان كان دائمًًا ســاحة صراع الآخرين، 
والنتيجــة أن التــدخلات لــم تحل الأزمات بــل أعادت 

إنتاجها.

كيف نكسر المرآة؟

عبــارة »نفــس الملامــح والشــبه« ليســت مجــرد 
توصيــف شــعبي، بل هي تشــخيص سياســي لتاريخ 
كامل. الســودان لم يفشل بسبب قلة الموارد أو نقص 
الإمكانــات، بــل لأنه ظل يعيــد إنتاج الأزمات نفســها 
فــي دورات متكررة. هذا التكــرار لا يعكس ضعفًًا في 
الحاضر وحده، بل امتدادًًا لفشــل النخب في صياغة 

مشروع وطني يعلو فوق المصالح الضيقة.
لكــن هــذا لا يعني أن التشــابه قدر محتوم. كســر 

الحلقة ممكن إذا:
• بُُنيت مؤسسات قوية تحمي الديمقراطية.

• وُُضعت سياســات تنمية عادلة توزع الثروة على 
الأقاليم.

• تحققت عدالة انتقالية توقف الإفلات من العقاب
• أُُعطي الشباب والنساء الفرصة لصياغة مستقبل 

مختلف.
ما يحتاجه السودان ليس مجرد تغيير في الوجوه، 
بــل قطيعة مع أنمــاط الحكم والإدارة التــي ظلت تعيد 
إنتــاج الفشــل. المطلــوب هو مشــروع وطنــي جامع، 
يقوم على رؤية اســتراتيجية طويلة الأمد، لا على حلول 
مؤقتة أو اتفاقيات جزئية. فالتاريخ أثبت أن الاتفاقيات 
التي لا تُُبنى على عدالة ومؤسســات راسخة مصيرها 
الانهيــار، وأن الثــورات التي لا تملك حماية دســتورية 

تتحول إلى جسر لعودة الاستبداد.

لقــد آن الأوان للســودانيين أن يرفضــوا أن يكون 
حاضرهم مجرد نسخة من ماضيهم. عليهم أن يصروا 
علــى صياغــة ملامح جديــدة لا تشــبه إلا إرادتهم في 
الحريــة والكرامة. المجتمع الدولي بدوره مطالب بدعم 
هذا التحول، لا بتغذية الصراعات أو الاكتفاء بالبيانات. 
الســودان يحتاج إلى شــراكات تنموية حقيقية، لا إلى 

وساطات شكلية تكرر الفشل.
وعندها فقط، يمكن أن تنكســر المرآة التي أسرت 
الســودان ســتة عقود. عندها لن يقال بعد الآن »نفس 
الملامح والشبه«، بل سيقال: »ملامح جديدة… تصنع 

تاريخًًا مختلفًًا وتفتح أفقًًا جديدًًا«.

* أكاديمي وباحث مستقل.

يوسف عبدالرضي  *

< في قرانا السودانية كانت هناك طقوس اندثرت مع الزمن، 
لكنهــا ما زالــت حاضرة في ذاكرتنا مثل شــريط لا يبهت. واحدة 

من تلك الطقوس ما نعرفه باســم »قد الجلد«، وهو احتفال بسيط 
لكنه مليء بالفرح والدفء والإنسانية.

قد يتساءل البعض: ما معنى »قد الجلد«؟
هو ببســاطة عمليــة تجهيز عنقريب القد )الســرير التقليدي( 
بشــده بشــرائح مــن جلــد الثــور، تُُقطع بعــرض بوصــة أو أقل. 
والكلمــة نفســها مأخوذة مــن القديد، أي اللحم المقطع شــرائح، 
كمــا ورد فــي الحديث الشــريف: »أنا ابن امرأة مــن قريش كانت 

تأكل القديد«.
لكن »قد الجلد« لم يكن مجرد عمل يدوي. كان طقسًًا اجتماعيًًا 
بامتيــاز. يبــدأ منذ أن يُُحجــز الجلد من الجزار قبل أســابيع، ثم 

يأتي يوم التنفيذ الذي غالبًًا ما يكون في الضحى. 
وحين ترى رجاالًا مثل يوســف ود حمد، فكي جبريل، عزالدين 
ود أحمــد الريح، وأبو تريمــه مجتمعين، تدرك فورًًا أن اليوم هو 

يوم »قد جلد«.
الأطفــال أيضًًــا كانــوا جــزءًًا مــن هــذه المناســبة. يقتربــون 
فــي فضول ليســترقوا الســمع إلى ضحــكات الرجــال وحديثهم 
المتهامس، حتى إذا انتبهوا لوجودهم قالوا لهم: »ها جنا، أمش 

شوف الفطور قِِضي«. 
وهنــاك، في البيــت، كانت الأمهات والخــالات والحبوبات في 

بهجة، فاليوم ميلاد عنقريب جديد.
ولا تكتمل الصورة دون المائدة الســودانية البســيطة، حيث 
تفــوح رائحــة ملاح اللوبيــا، فتتعالى ضحكات النســاء، وتخرج 
النكات والعبارات الخفيفة التي تُُحفظ في الذاكرة مثل الأهازيج. 
كان كل شــيء بســيطًًا، لكنه كان عميقًًا في معناه: مشــاركة، حب، 

وفرح بالحياة.
أمــا النســاء، فكــنّّ أيقونات ذلــك الزمن: بت المنصــور، بنات 

الريح، أم سترين، وأمينة. كل واحدة منهن تركت فينا أثرًًا جميلًاً 
بكلمتهــا الحنونة وضحكتها الصافية، وكرمها في إكرام الأطفال 

بعبارة: »كُُل يا عينيّّا«.
هكــذا كانــت أيامنــا.. صفاء ممتــد، ودفء إنســاني لم تنجح 

السنين في محوه. 
نحتفــل بمــيلاد عنقريــب جديــد كما لــو كان عيدًًا. رحــم الله 

أمهاتنا اللواتي رحلن، وأطال الله في أعمار من بقين بيننا.
كنا نفرح لأبســط التفاصيل، وعندما يدخــل الحزن كان يبقى 

بيننا زمنًًا أطول.
أما آن لهذا النقاء أن يبقى بيننا؟

* شاعر وكاتب صحفي.

د. ناجي الجندي  *

< قََبل عشرة أعوام تقريبًًا أمر رئيس الوزراء الأوكراني برمي المسؤولين 
الفاســدين فــي مكب الزبالــة، ونفس الأمر تكرر في المكســيك، حتى قلت إذا 
كثــرت براميــل القمامة في بلادك فاعلم أنه قد كثر الفســاد، لذلك أقترح على 
الجهد الشــعبي والذي اضطلع على الكثير من مشــاكل البلاد معينهم الله عز 
وجــل فــي عمل كبير ومقدر لحل هذه المشــكلات، أقتــرح عليهم أن يجتهدوا 
في توفير الكثير من مكبات وبراميل القمامة، لأن الفســاد عندنا يحتاج لجهد 
كبير في جمع البراميل، في فترة ســابقة ابتكر شــباب في مدينة ما أســلوبًًا 
ناجعًًا لمحاربة القمامة، لما رأوا تجاهل المسؤولين للأمر، ونومهم العميق عن 
العمــل والتحرك والعلاج، فكانوا يوجّّهــون الناس لبيت معتمد المحلية ليكبوا 
عنــد بابــه الزبالة، حتى أصبح المكب الأشــهر في تلــك المدينة، بيت المعتمد 
أو المديــر التنفيــذي به أناس أبرياء، أولاده وبناته وزوجته وكل أســرته، لذلك 
يُُعــد مثل هذا العمل شــاقًًا علينا، فلنكتفي برميهم هم فــي هذه البراميل رغم 

أن تلك الفكرة تروقني.
كنــا زمان منذ عهد النميري رحمــه الله نتعالج مجانًًا، والدواء مجانًًا، بل 
وحتى الوجبات في المستشفى كانت مجانية، أنت المريض ومن يرافق، وأي 
أكل! المستشفى كانت خدماتها خمسة نجوم، وبعد عهد السماسرة سماسرة 
الدواء والعلاج والمستشفيات تغير كل شيء، حتى أصبحت الطوارئ تحسب 
على المريض الســاعات ليدفع فاتورتها، بل ووصل بنا الأمر لحجز الجثامين 
لحيــن الدفــع، و)الما عندو مغترب عن الدنيا ســيغترب(. مهمــا كان المرض 
بســيطًًا فيمكن أن تفقد حياتك بســببه، لأنك ببســاطة لا تملك ثمن العلاج أو 
العملية، وإن ملكتهما فإنك حتمًًا لن تجد الدواء متوفرًًا أو العملية جاهزة، لأن 

الدكتور المحترم لسة ما رجع من المستوصف الخاص.
فما بالك بمرض مثل حمى الضنك التي لا تنتظر تكوين لجان أو كشــف 
متطلبات أو إخبارية لمسؤول ما! وكل ما تحتاجه للفتك بالمريض هو 10 أيام 
لا أكثر، والأدهى والأمر أن هذه الحمى معدية، لأن مسببها فيروسات تساعد 
فــي نقله البعوض والذباب، وهي تتوالــد وتتكاثر في الخريف، فالخريف أكبر 

مساعد لنقل الأوساخ وانتشار البرك والمسطحات المائية الراكدة.
المســؤول الذي ليســت لديه جراءة في اتخاذ قرار أو تأليب مواطنين أو 
شــحذ همــم، عليه أن يرحل قبل أن يتســبب في قتل النــاس أجمعين، فعليهم 
، والبحث مع المواطنين  التوقــف من الركض خلف الترقيات والعلاوات قلــيالًا
عن حلول ناجعة سريعة لمجابهة هذا المرض العضال، والمسؤول في بلادي 
أكثــر ما يجيده هــو الكلام، وأتذكر لما كنت في المعتقل وجاء مســؤول كبير 
يزور السجن، وأصبح يردح في الكلام المحفوظ والمعسول، نفس العبارات، 
ونفــس الآيــات القرآنية، ونفس الأحاديث الشــريفة، ونفســها )اللــه أكبر الله 
أكبر( كل شيء كأنما مسجل على شريط تسجيل، فلما طلب منا مدير السجن 
التحدث باســم النزلاء واختارني للحديث، مســكت المايك وقلت بضع كلمات 
قلــيلات )كلكــم بتقولــوا نفس الكلام ونفــس الوعود، ماف مســؤول جانا هنا 
وحقــق لينــا طلب واحد، فإن كنت مثل هؤلاء فيكفيني أن أقول لك شــكرًًا على 
الزيــارة، وأمــا إن كنت صادق الوعد منصفًًا فنحن نحتاج لخزان مياه ونريده 
بالكثيــر غــدًًا، فــإن جاء الخــزان فأنت نعم الرجــل، وأما إن لم يــأتِِ الخزان 
فشــكرًًا للزيــارة والسلام عليكــم ورحمة الله وبركاته(، وبكــرة وصل الخزان 

لإدارة السجن.
نعــم الــكلام الكثيــر رغم كثرته فهو بــبلاش، وقد قال شكســبير: قد بات 
بوسع كل أبله أن يتلاعب بالألفاظ، حتى لأكاد أحسب أن الحكماء سيفضلون 
الالتزام بالصمت. عليه فنقول لكل مسؤول شكرًًا للزيارة، فإن كنت رجالًا بحق 

فبكرة نريد الخزان.
يجتمــع المســؤولون فــي اليوم عشــر مــرات، كل ذلك للتفاكــر في زيادة 
تعرفــة أورنيــك 15 أو زيادة الإيجارات للبني آدمييــن، أو ابتداع فكرة تأجير 
الدرداقات، ومنع خلق الله من العمل بها إلا تحت مظلة المحلية، هذه هي كل 
اختراعاتهم، لا يبدعون ولا يفكرون إلا من خلال آلة تحقق لهم الربط الشهري 

والسنوي لأن الوالي يريد ذلك، فهو ربهم الذي يعبدون.

* كاتب صحفي.

محمد المهدي الأمين  *

< جــاء فــي كتــاب )حدائــق الأزهار فــي مستحســن الأجوبة 
والمضحكات والحكــم والأمثال( لمؤلفه محمد الغرناطي، أنه جمع 
في هــذا الكتاب من طُُرف الأخبار، ورائق الأشــعار، ومُُستحســن 
الجــواب، ومُُضحكات المولّّدين والأعــراب، ونوادر الحِِكم والأمثال 
والآداب ما يُُستحســن ويُُســتطرف، ويُُســتملح ويُُســتظرف من كل 
نــادرةٍٍ غريبــة، أو نكتةٍٍ عجيبة، أو حكايــةٍٍ بارعة، أو حكمةٍٍ نافعة، أو 

قطعة شعرٍٍ رائعة، أو مخاطبةٍٍ فائقة. 
وقــد جــاء فيه من مستحســن الأجوبة ومســكتها، مــا يدل على 
حضور البديهة، وفصاحة اللســان، وقــوة الحجة، وهنا طائفة  من 

تلك  الأجوبة. 
* قال معاوية بن أبي ســفيان لرجل من سبأ أهل اليمن: ما كان 
أحمق قومك حين قالوا: )ربنا باعد بين أسفارنا( أما كان اجتماع 

الشمل خيراًً لهم؟ 
فقــال اليمانــي: قومك أحمق منهم حيث قالــوا: )إن كان هذا هو 
الحــق مــن عندك فأمطر علينــا حجارة من الســماء أو ائتنا بعذاب 

أليم( أفلا قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له؟ 

* وقــال معاويــة بــن أبي ســفيان أيضاًً لابن عبــاس رضي الله 
عنهمــا: أنتــم يا بني هاشــم تصابون فــي أبصاركم، فقــال له ابن 

عباس: وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم.

* قال الخليفة العباسي المتوكل لأبي العيناء:  
إن ســعيد بــن عبــد الملــك يضحك منك، فــرد عليــه: )إن الذين 

أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون(.

* لقي خالد بن صفوان الشاعر الفرزدق، وكان الفرزدق قبيحاًً، 
فقــال لــه خالد: يــا أبا فــراس، ما أنت بالــذي )فلما رأينــه أكبرنه 
وقطّّعن أيديهن( فقال له: ولا أنت بالذي قالت الفتاة لأبيها: )يا أبتِِ 

استئجره إن خير من استئجرت القوى الأمين(.

* عندمــا دخل أميــر المؤمنين عبــد الملك بن مــروان البصرة، 
رأى إياســاًً وهــو صبيّّ، وخلفه أربعة من القــراء أصحاب العمائم 

وإياس يتقدمهم. 
فقــال عبــد الملك: أما فيكم شــيخٌٌ يقدمكم غير هــذا الحدث؟ ثمّّ 

التفت إلى إياس وقال له: كم سنك؟ 
فرد إياس: ســني -أطال الله بقاء الأمير- ســنُّّ أســامة بن زيد 
حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاًً فيه أبوبكر وعمر.
فقــال له: تقــدم بارك الله فيك.. وكانت ســن إياس حينها ســبع 

عشرة سنة. 
* ســأل الخليفة المتوكل أبا العيناء: ما أشــد ما عليك في ذهاب 

بصرك؟ 
قــال: ما حرمته يــا أمير المؤمنين من رؤيتــك مع إجماع الناس 

على جمالك. 

* أما المجوســي الذي مات والده وكان عليه دََينٌٌ كثير، فقال له 
بعض غُُرماء والده: لو بعتََ دارك ووفّّيتََ بها دين والدك!

فقال الولد:
إذا أنــا بعتُُ داري وقضيتُُ بها عن أبي دينه، فهل يدخل الجنة؟ 

فقالوا: لا.. 
فقال لهم الولد: إذن دََعوه في النار ودََعوني في الدار.

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

م. معتصم تاج السر *

< رغم جراح الوطــن الغائرة، ورغم الموت 
الــذي عبر البيــوت بلا اســتئذان، والدمار الذي 
التهــم الطرقات والمعالم، والحرب التي حصدت 

الزرع والضرع وكل السمح والزين.
رغم النزوح الذي شتّّت القلوب في المنافي، 
واللجــوء الــذي جعــل الغربــة بــاردةًً كالثلــج، 

والتشرد الذي سرق النوم من أعين الأطفال.
يظل الســودان في قلوبنا مثل نخلة باســقة، 
مهما كســرتها الريح ســتعود لتنبت خضرةًً من 

جديد.

إن الفعــل الوحيــد القــادر علــى أن يجعــل 
الســودان دولــةًً مــن جديد ليــس شــعاراًً يُُرفع، 
ولا حلمــاًً يُُكتــب على جدار، بل أن نعمل ســوياًً 
شــيباًً يحملــون الحكمــة ويزرعــون الخبــرة في 
عقول الأجيال، وشــباباًً يشعلون الطريق بالطاقة 

والأمل.
نســاءًً يصنعن الحياة في البيوت والشوارع 
والحقــول، ورجالًاً يكدّّون في الأســواق والورش 

والمصانع.
وأطفالًاً يرســمون المســتقبل بألــوان الفرح 

رغم قسوة الأيام.

فالغــد المشــرق المزدهر يُُبنى بســواعدنا، 
بعرقنــا، وبإيماننا أن هذا الوطن لا يســتحق منا 

إلا الوفاء.

هنيئاًً لكل ســوداني عاد إلى بيته بعد غياب، 

إلــى مزرعته بعد جفاف، إلى متجره بعد خراب. 
أنتم الســبّّاقون، أنتم الأبطــال الحقيقيون الذين 
ينعشون قلب الوطن الحبيب، أنتم الذين تعيدون 
الأمــل فــي أن الســودان لم يمت، وأنــه قادر أن 

ينهض من تحت الرماد كما طائر الفينيق.

أقبــلُُ رؤوس كل مــن أعاد طوبــة في مدماك 
البنــاء، كل يــد نظفــت شــارعاًً من الــركام، كل 
صوت ردد السلام بــدل الرصاص، كل ضحكة 
أطلقتها أمٌّّ لتُُطمئن صغيرها، كل أذن اســتمعت 
لجــاره بصــدق، كل قلب ســامح ليبني جســراًً 

جديداًً بين الناس.
هؤلاء هم حُُماة السودان، هم الذين يزرعون 

الحُُب في أرض أنهكتها الكراهية.

لقــد أرســل إليّّ صديقــي الحبيــب العليش 
مقطع فيديو من تجهيزاته لإعادة افتتاح متجره، 
لــم يكن مجــرد فيديو عابر، بــل كان حياةًً كاملة 

تعود لتتنفس..!
رأيت في الرفوف التي يرتبها صورة أيامي، 
وفــي الأبواب التي يفتحها صورة أحلامي، وفي 

بسمته صورة وطن يريد أن يعيش. 
حينها انفجرت دموعي أنهاراًً، فقد أعاد إليّّ 
ذلك الفيديو عمراًً سُُرق مني، وأحلاماًً كنت أظن 

أنها دفنت تحت الركام. 
حفظكــم الله أخي العليــش، فأنت وكل عائد 
وصابــر لــم يغــادر رمزٌٌ لــكل ســوداني يرفض 
الاســتسلام، ويصــرّّ أن يــزرع الأمــل ولــو في 

صحن دكان صغير.

يجــب أن نعــود جميعاًً، وأن نكــون أكبر من 
الحرب ودُُعاتها ونافخي كيرها.

والشــتات  الفرقــة  جــراح  لنضمــد  نعــود 
والاخــتلاف، لنرتق نســيجنا الاجتماعي، لنعود 

سودانيين فقط...!
سودانيين بلا قبلية ولا جهوية. 

فالســودان شــامخ وعظيــم، ولذلــك كانــت 
التضحيــات عظيمــة بعظمتك يا وطنــي وبعظمة 

شعبك. 
فلنقــدّّر الأثمان الباهظة التي دُُفعت من موت 

وخراب ودمار، فالكل خاسرون بلا استثناء.
فلنتوافــق علــى مصالحة مجتمعيــة قاعدية 
شــاملة، كما دعت لها حركة السودان الأخضر، 
فهــي الطريــق الوحيــد ليعــود الوطــن موحــداًً 

متعافياًً.

ثلاثــة أعــوام مــرّّت ولــم يهنأ لنــا عيش في 
المنافي القريبة والبعيدة. 

لم تســحرنا كورنيشات الدوحة الوارفة، ولا 
أبراج دبي الباذخة، ولا ســحر مانهاتن البعيدة، 

ولا أنس القاهرة العذبة. 
كل تلك المدن لم تنســنا ولن تُُنسينا حضن 
مقرن النيليــن، ولا وجوه أهلنا الظراف اللطاف، 
ولا خيرنــا المتــرادم في جوامعنــا، ولا أصوات 
مديحنــا وغنانــا، ولا أفراحنــا وأتراحنا التي لا 

تشبه إلا السودان.

أدركت حينها أن السودان لا يُُبنى بالأسمنت 
والحجــارة وحدهــا، بل يُُبنى بالحُُــبّّ والإصرار 
والصبــر. يُُبنــى بالقلوب التي تعــرف أن الوطن 
ليــس مكاناًً نســكنه فقط، بل كائن حي يســكننا 
نحن، يتنفس بدموعنــا وضحكاتنا، ويتعافى بنا 

وحدنا.
فيا وطني الجريح…! سنمسح عنك دموعك، 
ســنزرعك مــن جديد، ســنغني لــك رغــم الألم، 
ونكتبك شــعراًً رغــم الحزن. ســتعود كما كنت، 
بــل أجمل مما كنت، لأنك ســتنهض هــذه المرة 
مــن بين أيدينــا نحن الذين أحببناك في الشــدة 

قبل الرخاء. 
ولأنــك دائمــاًً ســتجد بيننــا »عليشــاًً« آخر 
يذكّّرنــا بأن الحياة أقوى مــن الموت، وأن الأمل 

أبقى من الخراب.

السودان يتعافى بنا، وبنا فقط سيزدهر....
صدقاًً وحباًً نحن عافيتك يا وطن....

أشواقي والسلام

* كاتب صحفي.
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حسن عبدالرضي الشيخ  *  

< مــن قلــب القاهــرة، وفي ظــل ظروف بالغــة التعقيد يعيشــها 
الســودان وأبنــاؤه في المهجر، يبرز »منتدى الشــعراء الســودانيين 
بمصــر« كمنارة مضيئــة تجمع حولها الشــعراء والمبدعيــن، وتعيد 
للثقافة السودانية ألقها وحضورها. هذا المنتدى الذي أسّّسه الشاعر 
يوسف عبد الرضي، تجاوز حتى الآن أربعين جلسة منتظمة، شكّّلت 
كل واحدة منها عالماًً صغيراًً من الجمال والتنوع والتفاعل الخلاق

مــا يميــز هذا المنتدى أنه لم يقتصر على الشــعراء فحســب، بل 
فتــح أبوابه مشــرعة للفنانين والموســيقيين والدرامييــن والروائيين 
والصحافييــن والنقــاد والمفكرين، ليصبح بحق منصّّــة جامعة لكل 
ضــروب الإبــداع. جلســاته اتســمت بالتنــوع المدهش: من شــعراء 
الأغنيــة الذين يضيئون وجدان الشــعب، إلى شــعراء الدوبيت الذين 
يحفظون جذور الموروث الشعبي في أبهى صوره، مروراًً بالمبدعين 

الذين يكتبون بلغة الحداثة والانفتاح.
ولم يقف المنتدى عند حدود الســودانيين وحدهم، بل استضاف 
رموزاًً من بلدان عربية شــتى، بينهم شــعراء وأدبــاء ونقاد من مصر 
والجزائــر ولبنان واليمن. ومن خلال هذا التلاقي الثري، انفتح الأفق 
على حوار حضاري وثقافي يعزز من مفهوم »تلاقح الثقافات«، حيث 
يلتقي الإبداع الســوداني بتيارات الشــعر والفكر العربي في مساحة 

واحدة تتسع للجميع.

لقد تحول المنتدى إلى رافد مهم من روافد الثقافة السودانية في 
المهجر، يربط الأجيال الجديدة بذاكرة الشعر السوداني وتراثه، وفي 
الوقت نفســه يفتح الباب للتجديد ومواكبة العصر. فاللقاءات لم تكن 
مجرد أمســيات شــعرية تقليدية، بل فضاء للنقــاش والنقد والحوار، 
وفرصة لبناء جسور إنسانية وفكرية بين مبدعين من مدارس متباينة

إن ما يقوم به يوســف عبد الرضي وفريق المنتدى مجهود عظيم 
يســتحق التقديــر، فقد اســتطاعوا أن يثبتــوا أن الثقافة الســودانية 
قــادرة، رغم المحــن، على أن تمدّّ جذورها فــي أرض جديدة وتزهر. 
الإشــادة بهذا العمل ليســت مجاملة، وإنما واجب تمليه الأمانة، لأنه 
يسهم في صون هوية السودان الثقافية، ويقدّّم للعالم صورة مشرقة 
عــن أبناء وطنٍٍ لــم تضعفهم الأزمات، بل جعلت من إبداعهم جســراًً 

للتواصل والسمو.
في النهاية، يمكن القول إن »منتدى الشعراء السودانيين بمصر« 
ليــس مجــرد تجمع أدبي، بل مشــروع وطني وثقافــي كبير، يؤكد أن 
الكلمة والفن يملكان من القوة ما يجعلها تتجاوز الجغرافيا والحدود، 
وهــو نمــوذج ملهم لكل مبــادرة ثقافية فــي المهجر، تضع الإنســان 

السوداني وثقافته في قلب المشهد العربي والعالمي.

* كاتب صحفي.

د. إيهاب عبدالرحيم الضوي أحمد * 

 < إن التخصص الجامعي هو خطوة مهمة في حياة 
أي طالب، فهو ليس مجرد مجال دراسي، بل هو المسار 

الــذي يختاره ليتعمق فيه، ويكتســب من خلالــه المعرفة 
والمهارات اللازمة ليصبح عضواًً فاعلًاً في مجتمعه.

ما وراء الشهادة: 
صقل المهارات وتوسيع المدارك

 الدراســة الجامعيــة ليســت مجــرد مــكان للحصول 
علــى شــهادة، بــل هــي رحلــة تتطلــب الجــد والاجتهاد 
والبحــث المســتمر. يجب على الطالب أن يطــوِّّر مهاراته 
وأن  حياتيــة،  أم  تواصليــة  كانــت  ســواء  باســتمرار، 
يــستفيد ــمن التكنولوجــيا واــلذكاء الاصطناــعي ــفي

رحلته التعليمية.
 بالإضافــة إلى التخصص الدقيــق، ينبغي للطالب أن 
يوسِّّع آفاقه بالاطلاع على مجالات علمية أخرى، والقراءة 
فــي الأدب والعلوم الإنســانية، فهذا يثــري عقله وروحه، 

ويمنحه منظوراًً أعمق للحياة.

المهارات المصاحبة: طريقك نحو التميز

 لا تقتصر الحياة الجامعية على الدراســة الأكاديمية 
فقط، بل يجــب على الطالب أن ينمي مهاراته المصاحبة. 
سواء كانت في البرمجة، أم التصميم، أم الكتابة، أو حتى 
الخطابة، فهذه المهارات ليســت فقط وســيلة للترفيه، بل 

قد تصبح مصدر دخل جيد، وتفتح آفاقاًً مهنية جديدة.
 علاوة علــى ذلــك، يجــب علــى الطالــب ألا ينســى 
المهارات الحياتية الأساسية، التي تقوي صحته، وتصقل 
شــخصيته، وتغذي روحه، وتساعده على التعامل بشكل 

أفضل مع العالم من حوله.

من الأماني إلى الإنجاز: كن صانع التغيير

 طمــوح الطالــب الجامعــي يجــب أن يتجــاوز مجرد 
الحصول على شــهادة والبحث عــن وظيفة. أيها الطالب: 

أنــت اليوم في عصــر يمنحك فرصاًً هائلــة لتكون مؤثراًً 
وصانــع تغييــر في مجتمعــك. فالحياة لا تُُبنــى بالأحلام 
الوردية وحدها، بل تتطلب خططاًً وجهوداًً منظمة وصبراًً 

والتزاماًً.
 إذا وجدت نفسك مضطراًً لدراسة تخصص لا تحبه، 
فتقبَّّل هذا الواقع وحوِّّل التحديات إلى فرص. تذكر دائماًً 
أن العصــر الحالي يتيــح لك العديد مــن الخيارات، مثل 
التعليم عــن بُُعد، والتعليم الهجين، ممــا يمنحك الفرصة 

لدراسة تخصص آخر في المستقبل.
 تذكر أيها الطالب، أن هدفك من التعلم هو أن تضيء 
الــدروب، لا أن تــملأ الجيوب. وأنك تتعلــم لتبتكر وتلهم، 

وتترك بصمة إيجابية في مجتمعك.

* اختصاصي إحصاء، الجامعة العربية المفتوحة - الكويت.

محمد كمير  *  

 What Are the« قــرأت ورقــة بحثيــة بعنــوان >
 Economic and Poverty Implications for Sudan
 »?2025  If the Conflict Continues Through
للباحثيــن مصعــب أحمد، مريــم رؤوف، وخالد صِِدّّيق، 
 The Journal of Development فــي  والمنشــورة 
Studies فــي يونيــو 2025، ووجــدت من الأهمية نشــر 
خلاصتهــا والحديــث عــن نتائجها، لما لهــا من دلالات 
عميقة على مســتقبل الاقتصاد السوداني ومسار الفقر 

في البلاد.
منــذ انــدلاع الصــراع فــي الســودان فــي أبريــل 
2023، أصبــح الاقتصــاد يعيــش واحــدة مــن أعقــد 
أزماتــه التاريخيــة، إذ أدت الحــرب إلــى تدميــر البنية 
الإنتاجيــة، وتعطيل القطاعات الحيويــة، وتفاقم معدلات 
الفقر والبطالة. التقديرات تشــير إلى أن الناتج المحلي 
الإجمالي قد ينكمش بنسبة تصل إلى 42% بحلول نهاية 

2025 في الســيناريو الأســوأ، بينما قد يتراجع بنسبة 
32% في الســيناريو المعتدل. هــذه الأرقام تعكس عمق 
الأزمة، وتعني ببســاطة أن الاقتصاد السوداني سيفقد 

ما يقارب نصف حجمه خلال ثلاث سنوات فقط.
القطــاع الزراعــي والغذائــي كان الأكثــر تضررًًا، 
رغــم كونه شــريان حيــاة غالبية الســكان، حيث تراجع 
ناتجــه بنســبة 33.6% فــي الســيناريو المتشــائم، مع 
فقــدان نصــف فرص العمل فيه. هذه الخســارة لا تمثل 
فقط انخفاضًًــا في الإنتاج الزراعي، بل تؤدي إلى خلل 
في سلاســل الإمداد الغذائية، وارتفاع أســعار الســلع 
الأساسية، وزيادة حدة انعدام الأمن الغذائي الذي يهدد 
أكثر من نصف الســكان. ومع ذلك، أظهر القمح وبعض 
المحاصيــل الأخــرى مرونة نســبية مقارنــة بمحاصيل 
تقليديــة كالدخــن والسمســم، وهو ما يفتــح الباب أمام 
نقــاش اقتصــادي مهم حول إعــادة هيكلة السياســات 
الزراعيــة لصالح محاصيل أقل هشاشــة فــي مواجهة 

الصراع.
القطــاع الصناعــي شــهد انهيــارًًا شــبه كامل، إذ 
تركزت معظم المصانع في الخرطوم التي كانت مسرحًًا 
رئيســيًًا للقتال. خســائر الصناعة تجــاوزت 90% وفقًًا 
لتقديرات وزارة الصناعة، ما يعني فقدان قاعدة إنتاجية 
أساســية، كانت تمثل قيمة مضافة مهمة في الاقتصاد. 
فــي المقابــل، أظهر قطــاع الخدمات مرونة نســبية، إذ 
ســاهمت حركة النزوح الضخمة فــي زيادة الطلب على 
بعــض الخدمــات كالنقــل والإيــواء، لكن هــذا لا يخفي 
حقيقة أن الخدمات الأخرى المرتبطة بالنشاط التجاري 

والمالي أصيبت بالشلل شبه الكامل.
تداعيات الصراع على سوق العمل مدمرة؛ إذ تشير 
المحــاكاة الاقتصاديــة إلــى فقدان ما بيــن 4.1 و4.6 
مليــون وظيفة، أي حوالــي نصف القــوة العاملة. قطاع 

الصناعــة كان الأكثــر تضــررًًا، تلاه قطــاع الخدمات، 
فيمــا أظهر العمل الزراعي قدرًًا أكبر من الصمود. هذا 
التراجــع انعكــس على دخول الأســر، حيــث انخفضت 
بمعــدل يتراوح بين 36% و40% عبر مختلف الشــرائح، 
الأمــر الــذي يعنــي أن الصراع لــم يســتثنِِ الفقراء ولا 
الأغنياء. لكن الأشــد تضــررًًا كانوا العمال الأقل تعليمًًا 
والنســاء فــي المناطق الريفية، وهو ما يعكس هشاشــة 

البنية الاجتماعية أمام الصدمات الاقتصادية العنيفة.
معــدلات الفقر قفزت بشــكل دراماتيكي؛ فقد ارتفع 
المعــدل الوطنــي بحوالــي 19 نقطة مئويــة، ليضيف ما 
يقــارب 7.5 مليــون ســوداني إلــى دائرة الفقــر، بينما 
زاد فقــر الريــف بأكثر من 30 نقطة، مــا يعكس الفجوة 
الكبيرة في قدرة الأســر الحضرية مقارنة بالريفية على 
امتصــاص الصدمات. النســاء أيضًًا كــنّّ أكثر عرضة 
للانــزلاق نحــو الفقر، بســبب ضعــف مشــاركتهن في 
الأنشطة الاقتصادية المستقرة، واعتمادهن على أنشطة 
أكثر هشاشــة في الريف. هــذه التغيرات لا تعكس فقط 
أزمــة آنيــة، بل تهدد بترســيخ حلقــة مفرغة مــن الفقر 
يصعــب كســرها حتــى في حــال توقف الصــراع على 

المدى القصير.
مــن زاوية اقتصادية بحتة، تكشــف هذه النتائج أن 
تكلفة اســتمرار الحرب تتجاوز الخســائر المباشرة في 
الإنتاج إلى خسائر تراكمية طويلة المدى، تتمثل في تآكل 
رأس المال البشري، انهيار الثقة في السوق، وانكماش 
الاستثمارات المحلية والأجنبية. الاقتصاد في مثل هذه 
الظــروف يفقد ما يُُعرف بـ«عائد السلام«، الذي يشــكل 
القاعدة لأي نمو مستدام. ولهذا، فإن الخروج من الأزمة 
لا يقتصر على وقف الحرب، بل يتطلب حزمة سياســات 
متكاملة، تشــمل إعادة بنــاء القطاعــات الإنتاجية، دعم 
الزراعة والأمن الغذائي، إعادة تأهيل القطاع الصناعي، 

وإطلاق برامــج حمايــة اجتماعيــة واســعة، تســتهدف 
الفئــات الأكثر هشاشــة. كما أن الاســتثمار في التعليم 
والتدريب المهني يظل عنصرًًا حاســمًًا لتقليل هشاشــة 

العمالة الأقل تعليمًًا أمام الصدمات.
الورقــة البحثيــة نفســها أوصــت بضــرورة تركيز 
الجهــود على إعادة تشــغيل القطاعــات الأكثر تضررًًا، 
والتصنيــع،  التجاريــة  والأعمــال  الخدمــات  وخاصــة 
باعتبارهــا محــركات رئيســية للنمــو والإنتاجيــة. كمــا 
شــددت على أهمية دعم النظــام الزراعي والغذائي، من 
خلال توفير التمويل للمزارعين، وإعادة تأهيل سلاســل 
التوريــد الزراعيــة والصناعــات الغذائيــة. وأكدت على 
إطلاق برامج للتعافي في ســوق العمل، تشمل التدريب 
المهنــي، ورفع مهــارات العمال الأقل تعليمًًا، إلى جانب 
سياســات لدمــج النازحين فــي الأنشــطة الاقتصادية. 
وأوصــت كذلــك بتعزيــز برامــج الحمايــة الاجتماعية، 
لضمان وصول الدعم إلى الأســر الأشــد فقرًًا والنساء 
تحديــدًًا، لتقليــل معــدلات الفقــر، وبنــاء قــدر أكبر من 

الصمود الاجتماعي.

الخلاصــة أن اســتمرار الصــراع حتــى نهاية عام 
2025 يعني أن الســودان يقف أمــام منعطف تاريخي، 
فإمــا أن يظــل رهينــة دوامة الانكمــاش والفقــر، أو أن 
تُُســتثمر أي تســوية سياسية مســتقبلية في إعادة بناء 
الاقتصــاد علــى أســس أكثــر عدالــة ومرونــة. والرأي 
الاقتصــادي المنطقي يؤكد أن كلفــة السلام مهما بدت 
مرتفعة، فهي تظل أقل بكثير من كلفة اســتمرار الحرب 

على الاقتصاد والمجتمع معًًا.

* خبير اقتصادي.

 منتدى الشعراء السودانيين بالقاهرة.. 
يفتح أبواب التلاقي الثقافي

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *  

< يجــب أن تبــدأ التنميــة في الســودان وإعادة 
الإعمــار بعــد انتهاء هــذه الحرب اللعينــة، من حيث 
انتهــى الآخــرون مــن تقــدم وتطــور، فقطعــاًً ليــس 
بالضــرورة على من أتــى متأخراًً أن يســتهل تطوره 
باختــراع العجلــة مــن جديــد، ويكــرر ذات الأخطــاء 
التي وقع فيها من ســبقوه من المتأخرين في اللحاق 
بالركــب. وبالطبــع، أن ذلك يتأتى مــن خلال الاهتمام 
الجــاد بالبحــث العلمــي والتطويــر التقنــي، وإيلاء 
الاهتمــام والعنايــة الكافية للدراســات التي تشــجع 
الابتــكارات الخلاقــة، ومن خلال تعلــم كيفية تكييف 
)التقنية( القديمة بما يتلاءم والحالة الراهنة للعالم، 
وبداهــة أن متطلبات الالتحــاق بالركب تتطلب خيالًاً 
إبداعيــاًً خلاقــاًً، وذهنيــة متفتحة ومتفتقــة، وتتمتع 
بالتحــرر الفكــري مع الاحتفــاظ والتمســك بالأصالة 
الســمحة  والدينيــة  الأخلاقيــة  والقيــم  والتــراث 

المتوارثة عبر الأجيال وعلى مر العصور. 
كمــا أن أحــد أهــم أســباب عــدم تطــور الجهــاز 
المصرفــي بالســودان، هــو الإخفــاق المســتمر فــي 
التوصــل إلى ابتداع تلــك المعادلة التي تحكم المزج 
بيــن كل تلــك العناصــر، المتمثلة في المــوارد الثرة، 
البشــرية  الكــوادر  وتأهيــل  المتاحــة،  والإمكانــات 
بتوفير ســبل التدريب الســليمة، وعدم الاستفادة من 

معطيات التقانة. 
ومــن بــاب التفــاؤل وبعــد انتهــاء هــذه الحــرب 
اللعينــة، أن الــبلاد قد تكــون قبلة لعديــد المصارف 
ضخمــة  أمــوال  بــرؤوس  والمدعمــة  الأجنبيــة، 
للاســتثمار في الســودان، والتي تتطلــب العديد من  
الإجــراءات والتعــديلات التي ينبغــي إجراؤها على 
بعــض قوانين البنــك المركزي. والجهــاز المصرفي 
بوضعــه الحالــي معــرّّض لتحديــات عديــدة تواجه 
المصــارف، جراء دخول المصارف الأجنبية القادمة، 
والتــي تتميز بقدراتهــا المالية الكبيــرة، وخدماتها 
ممــا  العاليــة،  وتقنياتهــا  المتطــورة،  المصرفيــة 
يجعــل المصــارف المحليــة فــي موقــف ضعيف من 

حيــث المنافســة، أو بصريح العبــارة )أن المصارف 
المحليــة بالســودان ســتتعرض إلــى منافســة غيــر 
متكافئة(، الأمر الذي يحتّّم على البنك المركزي تبني 
برامــج متكاملة للأخــذ بيد تلك المصــارف المحلية، 
ومساعدتها في رفع مقدرتها المالية والفنية، لتواكب 
المتغيــرات، وتســتعد لمجابهــة المنافســة القادمة. 
ولذلــك ينبعي إعــادة النظر في مــدى إمكانية تطوير 
الخدمات المصرفية للمصارف الســودانية لمجابهة 
التحــدي الكبير، ولا بدّّ من رفع قدرتها، وزيادة معدل 
قابليتهــا لتطويــر خدماتهــا المصرفيــة مســتقبلًاً، 
بالشــكل الذي يمكنها من منافســة البنوك والشركات 
المالية العالمية العملاقة في مجال الخدمات المالية، 
بمــا يتوفر لها من كفاءات بشــرية وتنظيمية وتقنية 
متقدمة. ويمكن الاحتذاء بعدد من البلدان الآســيوية، 
والتــي قــد نجحــت فــي تأميــن نصيــب كبيــر مــن 
التعاقدات الفرعية مع الشــركات والبنوك الرئيســية 
متعددة الجنســيات، وقد أســهم ذلك في تنمية الدول 
التي اصطلح على تسميتها )النمور الآسيوية(، وهي 
تضــم ك�لّاًً مــن كوريا الجنوبية وســنغافورة، وهونج 
كونــج، وتايــوان، كما أن هناك دولًاً أخرى اســتفادت 
كثيــراًً مــن عولمــة التعاقــد الخارجي، مثــل ماليزيا 

وإندونيسيا وتايلاند. 
وأعتقد أن الجهاز المصرفي بالسودان، باعتباره 
عاملًاً مســاعداًً في تطبيق وتنفيذ السياسات النقدية 
والمالية، وما يمثله من قلب نابض للاقتصاد، ونظراًً 
للواقع الاقتصادي الجديد، والذي يعيشــه السودان، 
فإنه ينبغي على الجهاز المصرفي أن يكون مســتعداًً 

للمنافسة المحتدة التي سيتعرض لها. 
الجهــاز  ونمــو  لتطــور  ســريع  وباســتعراض 
المصرفي في الســودان خلال الفتــرة الماضية، نجد 
أنــه قد تعرض منذ إنشــائه وحتى اليوم إلى عدد من 
المؤثــرات الهامــة، والتي أثــرت في مســيرته طوال 
الفتــرة الســابقة، فلقد أنشــئ أول بنك في الســودان 
عــام 1898م باعتبــاره فرعاًً للبنك الأهلــي المصري، 
ومنذ ذلك الحين ظل الجهاز المصرفي يؤدي خدماته 
الماليــة فــي الســودان، ولقــد أُُسِّّــس بنك الســودان 
بعــد الاســتقلال بصفتــه بنــكاًً مركزياًً له شــخصيته 
الاعتباريــة، وبنكاًً للحكومة ممارســاًً ســلطات وزارة 
الماليــة فــي وضــع السياســات الائتمانيــة، ومنفذاًً 
للسياســات النقديــة المتعلقة بالتحكم في الســيولة 

وعرض النقود. 
وفــي البدء ونظــراًً للدور الرئيســي والأساســي 
الــذي يلعبــه بنك الســودان بوصفه البنــك المركزي، 
فإنه يتحتم عليه تســارع الخطى نحو تدعيم الشبكة 
المصرفيــة الســودانية الإلكترونيــة، والتي يجب أن 
تشــمل جميــع البنــوك العاملــة بالســودان، وتطوير 
غرفــة المقاصــة الآليــة، لكــي يمكــن القيــام بتصفية 

الأعمال المصرفية وتســوية طرائــق الدفع المختلفة 
والمتفق عليها على مســتوى الســودان والمســتوى 

الدولي بشكل أسرع وبسيط، وبكل سهولة ويسر. 
ثــم يلي ذلــك تأهيل الجهــاز المصرفي، من خلال 
المدربــة،  البشــرية  الكــوادر  باســتقطاب  الاهتمــام 
الماديــة،  التجهيــزات  تحديــث  صــوب  والاتجــاه 
وفــق  وتجهيزهــا  المحليــة  المصــارف  وتأســيس 
آخــر التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة فــي العمل 
المصرفــي، والتي ستســاعد حتماًً فــي خلق خدمات 
مصرفيــة جديــدة متقدمــة ومبتكــرة، تتناســب مــع 

حاجات ورغبات العملاء. 
ولا بــدّّ مــن أن تــدرك البنــوك التجاريــة المحلية 
العاملــة، أهميــة الاســتفادة مــن تقنيــات العصــر، 
واســتخدامها في تقديم خدمات مصرفية إليكترونية 
متطورة للعملاء، باســتحداث أجهــزة الصرف الآلي، 
وإضافــة خدمــات نقــاط بيــع، وإصــدار البطاقــات 
الائتمانية باستخدام أحدث ما توصلت إليه الصناعة 
المصرفيــة العالمية في مجال الآليــات والتجهيزات 
والبرامج. وبالإضافة إلى اتجاه البنوك التجارية في 
تقديــم خدمات مالية متطورة، فلا نســتطيع أن نغفل 
الدور الأكثر أهمية لاستقامة الجهاز المصرفي، وهو 
العمــل بجديــة لاســتحداث البرامــج الكفيلــة بجذب 
النســبة الكبيرة مــن الكتلة النقديــة المتداولة اليوم 
خــارج نطاق الجهاز المصرفــي. ولذلك يجب التركيز 
علــى تغيير المفاهيم الســلبية عن الجهاز المصرفي 
لدى العملاء، والتي رســخت في الأذهان خلال الفترة 
الماضية، نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة، والعمل 
علــى إعادة بناء الثقة في المصارف الســودانية، من 
خلال العمل على زيادة الوعي المصرفي، ويتأتى ذلك 
أيضــاًً بالاجتهــاد والعمل على اســتخدام التطورات 
التكنولوجيــة الحديثة، والابتكارات النقدية والمالية 
بفاعليــة وكفــاءة أكثر من قبل، والتي حتماًً ســتؤدي 
إلــى تغييــر كبيــر فــي نظريــة الطلــب علــى النقود، 
وبمعنى آخر، فإنه ســيصبح بإمكان أي فرد أو هيئة 
الاحتفــاظ بمبالــغ قليلة من النقود مــادام في الإمكان 
اســتخدام آلات الصرف الآلي، والتي يجب أن تنتشر 
في كل مكان وفق دراســات علميــة وعملية، بالإضافة 
إلى الســعي إلى انتشار أجهزة نقاط البيع في مراكز 
التسوق الكبيرة، والتي ستعطي الفرصة للمتسوقين 
للدفع الســريع دون الانتظــار، كما أن ترغيب العملاء 
في اســتخدام بطاقات الائتمان ســيلغي الحاجة إلى 
الاحتفــاظ بمبالــغ كبيــرة من النقود، ممــا يخفف من 

حدة الطلب على السيولة النقدية في كل الظروف. 
وكذلــك لا بــدّّ مــن أن تتجــه المصــارف المحلية 
صوب الاهتمام الجاد بالتسويق المصرفي، وإعطائه 
دوراًً فعــالًاً داخــل أنظمتها الإداريــة الداخلية، والآن 
وبعــد أن أصبــح الواقــع يشــير إلــى الاتجــاه نحــو 

رفــع القيود مــن أمام حركــة تدفق الاســتثمارات من 
قبــل المؤسســات الماليــة الخارجيــة ذات القــدرات 
التنافســية العاليــة، والتــي تتميز خدماتهــا المالية 
بأنهــا الأكثــر كفــاءة والأقــل تكلفــة. ينبغــي علــى 
المصــارف التجاريــة العمــل علــى تحطيــم قوقعــة 
الإمكانــات المحدودة، والعمل بكل جدية وتجرد على 
التوظيــف الأمثــل لكافة المــوارد المادية والبشــرية 
المتاحــة، كما أنه من الضروري الاهتمام بالمصارف 
المتخصصة، ومن المعروف أن البنوك المتخصصة 
هــي عبــارة عن بنــوك يتخصص كل منها في نشــاط 
تحقيــق  علــى  فلســفتها  وتقــوم  معيــن،  مصرفــي 
الأهداف التنموية للمصلحــة العامة وفق التوجهات 
الاقتصادية للدولــة، بغض النظر عن الربحية، بينما 
نجــد أن البنوك التجارية مفهومها الأساســي يرتكز 
على الربحية كهدف أساســي يســعى البنك للوصول 
إليــه، ولذلــك ينبغي التركيز علــى أن تظل كل البنوك 
المتخصصــة مملوكــة للدولة، حتى تســتطيع تقديم 
خدماتها المالية وفق مقتضيات التنمية الاجتماعية 
والاقتصاديــة، كمــا تســاهم فــي نجــاح السياســات 
المالية والنقدية لتحقيق المصلحة العامة للسودان، 
نظراًً لحاجة الســودان الماســة للبنوك المتخصصة 
في المرحلة الحالية، ولمقتضيات ومتطلبات التنمية 
والظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان، وحتى 
يمكــن تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة المنشــودة بعد 
انتهــاء هذه الحــرب اللعينة، ولكي يتــم دعم التوجه 
القائم الآن نحو اســتقطاب المزيد من الاســتثمارات 
الخارجية في مختلف المجالات، ويجب التوســع في 
التطبيقــات الرقمية وتعميمها علــى كافة المصارف، 
ولا يعقــل أن كل الســودان يعتمد بنســبة كبيرة على 
مصرف واحد، مما يســتدعي خلق شراكات ذكية بين 
المصارف وكليات الحاسوب في الجامعات الوطنية، 
لمعالجــة مشــكلة البرمجيــات، والتــي تعتبــر أحــد 
تداعيات الحصار الجائر  على دولة السودان، سواء 
كان المعلــن أو الخفــي، والذي كشــفت عنه مجريات 
أحــداث هذه الحــرب اللعينة. وأخيــراًً يجب انضمام 
 )PAPSS( دولة الســودان إلى نظام الدفع والتســوية
للبلدان الأفريقية التدفق الفعال للأموال عبر الحدود 
الأفريقيــة، مما يقلل المخاطر، ويســاهم في التكامل 

المالي عبر المناطق.
والجديــر بالذكــر أن نظــام )PAPSS( هــو أحــد 
أهــم المبادرات مــن Afreximbank، وهو البنك الذي 
يعتبر مؤسســة التمويل التجاري الأبرز في إفريقيا، 
والتي تشــمل مهمتها تحفيز توسيع وتنويع وتنمية 

التجارة الإفريقية.

* خبير اقتصادي.

أهمية تطوير الجهاز المصرفي في السودان

إضاءات

خارج الصندوق

 الاقتصاد السوداني بين الانكماش الحاد 
واتساع الفقر: قراءة في ورقة بحثية

اختيار التخصص الجامعي: 
رحلة نحو النجاح والتميز  

 عبدالله نصر الدين *

< يُُعــد النشــاط القانوني أحد الأعمــدة المركزية 
التــي يقوم عليها كيان الدولة الحديثة، وهو الأداة التي 
مــن خلالها تُُترجــم النصــوص التشــريعية إلى واقع 
ملمــوس يحكــم العلاقات بيــن الأفراد والمؤسســات، 
ويكفل صيانة الحقــوق، ويُُحقق التوازن بين المصالح 
المتعارضــة. وإن كان القانــون هــو التعبير الرســمي 
عن إرادة المجتمع، فإن مؤسســات النشــاط القانوني 
ـ مكاتب المحاماة، مراكز التحكيم، مؤسسات التوثيق 
والمعــاملات القانونية ـ هي الأوعية التي تضمن تنفيذ 

هذه الإرادة بعدالة وسرعة وشفافية.

أولًاً:- الأسس الجوهرية للنشاط القانوني

1- الشرعية والالتزام بالقانون
الشرعية هي الركيزة الأولى، إذ لا يمكن لأي نشاط 
قانونــي أن يكتســب المصداقيــة ما لم يكن منســجماًً 

مــع القوانيــن النافــذة واللوائــح المنظمــة. الشــرعية 
ليســت مجــرد مبدأ نظــري، بل هي التــزام عملي يُُلزم 
المحامي أو المؤسسة القانونية بالتحرك ضمن حدود 
النصــوص، مــع مراعاة هرميــة التشــريعات واحترام 

الدساتير والمواثيق الدولية.

2-  المهنية والاستقلالية
الاســتقلالية ليســت ترفــاًً، وإنمــا شــرط جوهري 
لحمايــة رســالة المحامــاة. فالمحامــي الــذي يخضع 
لإملاءات سياسية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية يفقد 
دوره الحقيقــي كمدافــع عــن العدالة. ومــن هنا جاءت 
القاعــدة الذهبيــة: المحاماة مهنة حرة، تؤدي رســالة 

نبيلة قوامها الاستقلال والكرامة.

3- السرية والثقة
الثقــة بيــن المــوكل ومكتبــه القانوني هي أســاس 
العلاقــة، وهــي لا تُُبنــى إلا علــى قاعــدة صارمــة من 
الســرية. إن إفشاء ســر موكل، أو التلاعب بمعلوماته 

يهدم سمعة المكتب، ويمسّّ رصانة المهنة كلها.

4- الكفاءة والتخصص
تعقّّد المعــاملات وتنوع فروع القانون يفرض على 
المكاتب أن تختار مسار التخصص. فهناك من يرّّكس 
جهده للقانون التجاري، وآخر للقانون الجنائي، وثالث 
للتحكيــم الدولــي. الكفــاءة هنــا لا تعني فقــط الإلمام 
بالنصوص، بل القدرة على تحليلها، وتوظيف السوابق 

القضائية، واستحضار التجارب المقارنة.

5-  العدالة الناجزة

تأخيــر العدالة هو شــكل من أشــكال إنكارها. لذا 
فــإن مــن صميــم أســس النشــاط القانونــي أن تُُنجز 
المعاملات بســرعة ودقة، وأن يتوافــر لدى المكتب أو 
المؤسســة ما يكفل تبسيط الإجراءات وتسريعها دون 

الإخلال بجودتها.

ثانياًً:- الموجهات الرئيسة لمكاتب
 المحاماة ومؤسسات المعاملات القانونية

1- الإطار المؤسسي والتنظيم الإداري
نجــاح أي مكتب محامــاة لا يعتمد فقط على كفاءة 
محاميــه، بــل على بنيته الإدارية. فوجــود نظام واضح 
لتوزيع الملفات، وآلية محكمة للرقابة الداخلية، وتوثيق 
دقيــق لكل معاملــة، كلها أمور تجعل الأداء مؤسســياًً 

لا فردياًً.

)LegalTech( 2- التحول الرقمي والتقنية القانونية
العصــر الرقمي يفــرض على المكاتــب أن تُُحدّّث 
أدواتهــا: الأرشــفة الإلكترونيــة، التوقيعــات الرقمية، 
العقود الذكية، جلســات الاستماع الافتراضية. التقنية 
هنــا لــم تعد خيــاراًً بل ضــرورة، فهــي تقلــل الكلفة، 

وتُُسرّّع الإنجاز، وتزيد من دقة النتائج.

3- الأمانة المهنية والمساءلة
لا قيمــة لمكتــب محامــاة يفتقر إلى ميثــاق داخلي 
يضمن مســاءلة العاملين فيه. المســاءلة المهنية ـ أمام 
النقابــة، وأمام الموكليــن، وأمام ضمير المهنة ـ تجعل 

النشاط القانوني أكثر انضباطاًً ورصانة.
4- الشفافية المالية

أتعــاب المحاماة ورســوم الخدمات يجب أن تكون 
واضحــة، محــددة، ومكتوبــة، حتــى لا يُُتهــم المكتب 
تضمــن  الماليــة  الشــفافية  الموكليــن.  باســتغلال 
اســتمرارية العلاقة بيــن المكتب وموكليــه على قاعدة 

الاحترام والثقة.

5- توسيع دائرة الوساطة والتحكيم
 جعل الوساطة والتحكيم وسائل أساسية في فض 
النزاعــات يقلــل الضغــط على المحاكــم، ويحقق مبدأ 
العدالــة الناجــزة. وعلــى المكاتب القانونيــة أن تؤهل 
كوادرها للعمل وسطاء ومحكّّمين، وأن تبادر إلى طرح 
هــذه البدائــل على موكليها قبل الانخــراط في نزاعات 

قضائية طويلة ومعقدة.

6- التدريب المستمر وبناء القدرات. 
القانــون يتطور بوتيرة ســريعة: نصــوص جديدة، 
ســوابق قضائية مستحدثة، معاهدات دولية ملزمة. لذا 
فإن التدريب المستمر، وحضور المؤتمرات والندوات، 
والاطلاع علــى التجارب المقارنة، يُُعد ضرورة لا غنى 
عنهــا لضمــان بقــاء المكاتب في مســتوى المنافســة 

والريادة.

7- المسؤولية الاجتماعية لمكاتب المحاماة
النشــاط القانوني ليس تجارة فحســب، بل رسالة. 
لــذا فــإن تقديم خدمــات مجانيــة أو مخفضــة للفئات 
الهشــة، والمشــاركة فــي نشــر الثقافــة القانونية عبر 
النــدوات ووســائل الإعلام، يرســخ صــورة المكتــب 

كمؤسسة ذات بعد إنساني ومجتمعي.
ثالثاًً:- التحديات والآفاق المستقبلية

النشــاط القانونــي، رغم رســوخه، يواجه تحديات 
معقدة:

بطء الإجراءات في بعض الأنظمة القضائية.
ضعــف الثقافة القانونية لدى المواطنين، مما يفتح 

الباب للاستغلال.
المنافســة غيــر المنضبطة بين المكاتــب، التي قد 

تُُفضي أحياناًً إلى الإضرار بسمعة المهنة.

الثــورة الرقميــة ومــا تفرضه مــن إعــادة صياغة 
للعقود، ولطرق الإثبات، ولأنماط التعامل التجاري.

ومــع ذلــك، فإن هــذه التحديات تحمل فــي طياتها 
فرصاًً عظيمة، إذ يمكن لمكاتب المحاماة أن تتحول إلى 
مراكز استشارات متكاملة، توظف الذكاء الاصطناعي، 
وتجمــع بين الخبرة القانونيــة والإدارة الحديثة، وتقدم 

للمجتمع نموذجاًً رفيعاًً للعمل المؤسسي الراقي.

 أســس النشــاط القانوني وموجهات مكاتبه ليست 
مجــرد تعليمــات إداريــة، بل هي فلســفة كاملة تنهض 
على الشــرعية، المهنية، الكفاءة، السرعة، والشفافية. 
وكلمــا التزمت المكاتب بهذه الأســس، اقتربت العدالة 
مــن صورتها المثلى: عدالة محكمة، ســريعة الإنجاز، 
موثقــة الأركان، نزيهــة الأداء. وبذلــك تتحقــق الغايــة 
الأســمى للقانون: حماية الإنسان، وتثبيت الاستقرار، 
وترســيخ ســيادة الدولة على قواعد راسخة من العدل 

والإنصاف.

* خبير ومستشار قانوني.

أسس النشاط القانوني
 وموجّّهات مكاتب المحاماة

جانب آخر

أبعاد

أفكار
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 نجيب عصام يماني *

< قصيدة بدر بن عبد المحسن التي تبدأ بنداء مفعم 
بالشــجن: »انتظرتك عمري كله.. وانتي حلم« ليست مجرد 
بوح غنائي مألوف في فضاء الشعر العاطفي، بل هي نص 
يشــيّّد عالماًً متكاملًاً من الانتظار الممتد والحلم المؤجل، 
عالــم يتداخــل فيــه الواقــع بالخيــال، والزمــن باللازمن، 
والوجــود بالغيــاب، حتــى يصبح الحلم شــخصية ثانية 
موازية للمعشوقة، أو ربما هي المعشوقة وقد تماهت في 

صورة حلمٍٍ عصيٍّّ على الإمساك.
1-  ثنائية الانتظار والحلم

منذ المطلع، يضعنا الشــاعر أمام معادلة وجودية: أن 
يمضــي العمــر كله في انتظــار حلم، وأن يظــل الحلم هو 
المعشــوقة ذاتها. إنّّه لا ينتظر جســداًً ولا حضوراًً عادياًً، 
بــل ينتظر تحقق المعنى، اكتمال النقص، وامتلاء الفراغ. 
وهنــا تتجلــى براعــة بدر بــن عبد المحســن فــي تحويل 
التجربــة العاطفية الفردية إلى حالة إنســانية كونية: كل 

إنسان في جوهره ينتظر، وكل قلب في عمقه يحلم. 
2- جدلية الحضور والغياب

النــص يقوم علــى مفارقة مذهلــة: المعشــوقة غائبة، 
ولكنها في الغياب أكثر حضوراًً. يقول:

»ما عرفتك يوم كلك.. ياللي في غيابك حضورك«. 
هنا يبتدع الشــاعر صياغة مدهشــة لمفهوم العشــق، 
حيــث يتحــول الغياب إلى وســيلة تكثيف للحضــور. إنّّه 
حضور بالرموز والظلال والطيوف، حضور عبر انعكاس 

النجوم، ورنين الحروف، وعبق العطر في الجدائل.
3- لغة الصور وموسيقى الحنين

النص يتدفق بسلسلة من الصور الشعرية الباهرة:
»كل نجمه شعشعت والقلب عتمه.. كانت انتي«
»شيبت عيني طيوفك.. وما أصدق إني أشوفك«

»نقش حنا.. وفي جديلك عطر ورد«. 

هــذه الصور تحمل نكهة بصرية وحســية متشــابكة، 
تجعــل القــارئ يعيــش التجربــة بملامحهــا المتعــددة: 
البصر، السمع، الشم، اللمس. وكأنّّ الشاعر يصرّّ على أن 
المعشوقة لا تُُحضر بالكلمات فحسب، بل بكامل الحواس

أما الإيقــاع، فيتجلى في التكــرار المقصود لعبارات: 
»انتظرتك عمري كله.. وانتي حلم« و*»ليه تأخرتي علي«*، 
وهــو تكــرار لا يبعث الملل، بل يضاعف الشــعور باللوعة 
والإصرار، ويحوّّل الجملة إلى لازمة موسيقية تتغلغل في 

الوجدان.
4- التوتر الدرامي والسؤال المعلّّق

أحــد أبــرز عناصــر الجاذبية فــي النص هو الســؤال 
المستمر:

»ليه تأخرتي عليّّ؟ وما طرى لك تسألي؟«. 
هــذا الســؤال لا يبحــث عن إجابــة، بل عن اســتدامة 
للتوتر. فالمعشــوقة لو أجابت، لانطفأ وهج الانتظار. إنّّه 
ســؤالٌٌ كوني بقدر ما هو شخصي: لماذا يتأخر ما نحب؟ 

لماذا يظل الأجمل حلماًً بعيداًً؟ 

مقاربات نقدية مع نزار قباني وأدونيس

نزار قباني: الغياب بوصفه مسرحاًً للجسد
فــي شــعر نــزار قبانــي، حضور المــرأة يــكاد يكون 

فيزيائياًً، متجسداًً في تفاصيل الجسد واللمس والعطر. 
الغيــاب عنــده لا يكتســب قيمة إلا بقدر مــا يضاعف من 
الشــوق إلى ذلك الحضور الحســي. ففي قصائده، غياب 
المعشــوقة هــو غيــاب لذة، بينمــا حضورها هــو عودة 

الينبوع.
أمــا بــدر بــن عبــد المحســن، فالمعادلة عنــده أكثر 
روحانيــة: الغياب حضــور، والحلم يكفي ليــملأ الفراغ. 
إنّّــه يقــدّّم لنــا معشــوقة رمزية/كونيــة، لا مجــرد امرأة 
بجســدها، بل كيانــاًً يضيء كل العتمــات. وهنا يختلف 
عن نزار الذي يعلي من لغة الحواس، بينما البدر يصعّّد 

اللغة إلى مستوى تجريدٍٍ عاطفي وجودي.

 أدونيس: الغياب بوصفه أفقاًً فلسفياًً
تأمــل  كمســاحة  الغيــاب  مــع  يتعامــل  أدونيــس 
ميتافيزيقية: الغياب هو شــرط الحضور، والفراغ شرط 
الامتلاء. قصائده تبني المعشــوقة كرمز للوجود نفسه، 

للحقيقة، أو للحرية الغائبة.

يتقاطــع بدر بن عبد المحســن مــع أدونيس في هذا 
البعد الفلســفي، لكنه يبقي التجربة محمولة على بساط 

وجداني قريب من القلب.

فبينمــا أدونيس يكتب بلغة مكثفة عســيرة التأويل، 
يحافظ البدر على لغة شــفافة، ســهلة، موسيقية، تجعل 
القــارئ يدخــل البعــد الفلســفي دون أن يشــعر بثقــل 
التجريــد. وهنــا ســر عبقرية البــدر: يجمع بيــن العمق 

الفلسفي والعذوبة الغنائية.

قصيــدة بــدر بــن عبــد المحســن »انتظرتــك عمــري 
كلــه.. وانتي حلــم« تندرج ضمــن ذروة شــعره الغنائي، 
حيــث يذيب اللغة فــي العاطفة، والعاطفــة في الصورة، 
والصورة في السؤال المفتوح على الأبدية. إنّّها قصيدة 
الحلــم الذي يأبى أن ينطفئ، والانتظار الذي يتحول من 

معاناة إلى معنى، ومن ألم إلى جمال.
وإذا كان نــزار قبانــي قد قــدّّم الحضــور الغزلي في 
كامــل جســده وحســيته، وأدونيــس قــد حــوّّل الغيــاب 
إلــى بنية فلســفية وجودية، فــإن بدر بن عبد المحســن 
قــد مــزج بيــن الاثنين، فخلــق معادلــة فريدة: معشــوقة 
غائبة- حاضرة، حلمية- واقعية، جســدية- رمزية، يظل 

حضورها في الغياب أجمل وأبهى من كل حضور.

* كاتب صحفي سعودي.﻿

لؤي إسماعيل مجذوب *

< رهيــد النوبة لم تكن محطة بروتوكولية 
في جولة القائد العام للقوات المسلحة الفريق 
أول ركــن عبدالفتــاح البرهــان، كانــت بدايــة 
اشــتعال أســبوع كامل من المعارك التي قلبت 
الموازيــن في كردفان، وأطلقــت مرحلة جديدة 

من الحسم.
من الرمز إلى الفعل

زيارة القائد العام كانت في ظاهرها تفقداًً، 
لكنهــا فــي حقيقتهــا رســالة عمليــة: القيــادة 
لا تكتفــي بالتوجيــه مــن المكاتــب، بــل تقاتل 
مــن قلب الميــدان، وهذا وحــده كفيل بتحطيم 
أســطورة »الخطوط الخلفية الآمنة« التي بنت 

عليها المليشيا أوهامها.
وفــي الأيام التاليــة، تحولــت الرمزية إلى 
وقائــع دامغــة: معــارك أب قعــود – أم صميمة 

أنهــت وجــود مجموعــات بكاملهــاك )50، 54، 
22، وبقايــا 19(، ودمّّــرت عشــرات العربــات، 
وأفقــدت المليشــيا قادتها، بينمــا ولّّى فلولها 

الأدبار في حالة من الانهيار.

معركة أب قعود… الدرس القاطع

في أب قعود حاولت المليشــيا أن تستعيد 
زمــام المبادرة بالهجــوم المباغت. لكن قواتنا 
تعاملت بخطة التفاف محكمة، حوّّلت هجومها 
إلى هزيمة قاســية. عشرات القتلى والجرحى، 
معدات وقعت غنيمة في يد الجيش، واسترداد 
عربة الشــهيد مهند إبراهيم فضل، في انتصار 

معنوي يوازي المكسب العسكري.
أمــام هــذا المشــهد، تبيّّن أن المليشــيا لم 
تعــد تقاتل »كرّّاًً وفــرّّاًً«، بل تدخل طور الانهيار 
الممنهج، حيث كل مواجهة تتحول إلى مســح 

لمجموعة بكاملها من الوجود.

البعد النفسي… سقوط الأسطورة

الصدمــة الكبــرى للمليشــيا أن وحداتهــا 
التــي رُُوّّج لها بأنها »قوات صاعقة« تذوب في 
أســبوع واحد. القــادة الميدانيــون مفقودون، 
والمجموعــات )10، 13، 30، 50( تلاشــت بلا 
أثر. هذه الحقيقة أخطر من أي خســائر مادية، 
لأنهــا تقنع المقاتل أن مشــروعه خاســر، وأنه 

يقاتل بلا أفق ولا مستقبل.
يفتــك  شــيء  لا  النفســية،  الحــرب  وفــي 
بالخصــم أكثر مــن اقتناعه بأنه يقف في صفٍّّ 

مهزوم سلفاًً.

الرسائل الاستراتيجية

لقواتنــا: القيــادة معكم في الميــدان، ترى 
وتخاطر وتقاتل.

للشــعب: حيــث ينهــزم الجنجويــد، يعود 
الأمان وتُُستعاد الحياة.

للعدو: أب قعود وأم صميمة ليست نهاية، 
بل بداية مسار الانهيار الكامل.

للمتردديــن: الرهان على المليشــيا انتهى، 
فهي لا تصمد أمام الحقيقة ولا أمام الصدمة.

رهيد النوبة… بداية الانكسار

الحــرب ليســت رصاصــاًً فقــط، بــل إدارة 
معركتيــن  تديــر  اليــوم  وقواتنــا  إرادات. 

متوازيتين:
معركة النار التي تفتك بالمليشيا.

ومعركة الوعي التي تفتك بأسطورتها.
رهيــد النوبة لم تكن زيارة، بل إشــارة بدء 

لانكسار مشروع بأكمله.
النصــر لم يعــد احتمالًاً يُُرجــى، بل حقيقة 
تترســخ مــع كل مجموعــة تفنــى، وكل منطقة 
تتحــرر، وكل مقاتــل يتيقــن أن الجيــش هــو 

الوطن، والمليشيا زبد سيذهب جفاءًً.

* ضابط ســابق - باحث في شــؤون الأمن الوطني 

والحرب النفسية.

عوض الكريم فضل المولى *

<  فــي زمــنٍٍ صــار فيــه أي نقــاش حــول 
العــادات والتقاليــد مهــدداًً بتهمــة العنصرية 
أو الجهــل أو تخلف صاحــب المقال، وأحياناًً 
يتأفف المســتلبون ثقافيــاًً والمتمردون عليه، 
هنالــك جيــل كامــل لــم يعايــش هــذه العادات 
مــن  نوعــاًً  يعتبرهــا  الســودانية،  والتقاليــد 
القصص الخيالية أو الأسطورية. ولكنها واقع 
عشــنا بعضــه، ونُُقل إلينا بعضــه من أسلافنا 

)جدودنا وحبوباتنا وأمهاتنا وآبائنا(. 
وفــي هــذا الزمــان أصبــح مــن الصعــب 
اســتيعاب القصد الحقيقــي وراء تناول إرثنا 
الاجتماعــي. وكثير مــن القضايــا التي ترتبط 
بتاريخنــا وثقافتنا الســودانية تُُطــرح بحدة، 
وكأنهــا معركــة بيــن التمســك بالماضــي كما 
يحلــو أن يصفه البعــض )التخلف(، أو التمرد 
عليــه، أو إنكاره، دون أن نمنح أنفســنا فرصة 
التفكيــر فــي معانيهــا الأخلاقيــة والســلوكية 

العميقة والمتجذرة فينا، وهي كثيرة. 
ولكننــي أثرت هذه الجزئيــة ولعلها تكون 
فاتحــة لكثيــر مــن عــادات وتقاليــد انقرضت 
شــكلًاً، ولكننــا الآن نفقــد القيمــة الأخلاقيــة 

المصاحبة لها. 
أحــد الأمثلة اللافتة مــا يُُحكى عن الرحط، 
وهــو لبــاس قديــم للمــرأة الســودانية. كانت 
المــرأة ترتديــه وهي تقــوم بأعمالهــا اليومية 
مثــل الطحــن علــى »المحراكــة«، حيــث يغطي 
قطعة جلد بسيطة منطقتي العفة دون الصدر، 
بينمــا تجلس وســط أهلهــا وأبنــاء عمومتها 
يتســامرون دون أن يُُنظر للأمر بشــهوانية أو 
ســلوك شــائن. هذه القصة تكشف أن المعايير 

داخليــة  قيــم  علــى  تقــوم  كانــت  الأخلاقيــة 
منضبطة، لا على المظهر الخارجي وحده.

لكــن، بدلًاً مــن النظر إلى هذه الممارســات 
كجزء من إرث أخلاقي وسلوكي يمكن تطويره، 
غالبــاًً مــا نميــل اليــوم إلــى شــيطنتها، وكأن 
تاريــخ أجدادنــا كان خطيئــةًً جماعيــة. وهنــا 
تكمــن الإشــكالية: هــل نرفض ماضينــا بعنف 
وصــدام، أم نتعامــل معــه بوعي نقــدي هادئ 
يجعلنا نحتفظ بجوهره القيمي، مع تطوير ما 

يحتاج إلى التغيير؟
إن التغيير الســلس والمســالم هو الخيار 
الأجــدى، لأنه يفتح الباب أمام تجديد العادات 
دون إلغــاء هويتهــا أو تجريمها. أمــا التغيير 
العنيــف، فهو لا يترك ســوى وصمــة عار على 
تاريخنا المشترك، ويزرع قطيعة بين الأجيال. 

والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم هو:
هل نستطيع أن نطور قيمنا وتقاليدنا بما 
يتســق مــع الحداثــة، دون أن نفقــد احترامنا 

لجذورنا؟

* كاتب صحفي.

د. حاتم محمود عبدالرازق *

<  لــم تعــد الكلمــة اليوم مجــرّّد تعبير عابر، 
بل صارت سلاحاًً قد يســبق الرصاصة في إحداث 
الأثر. ومع اتســاع منصــات التواصل الاجتماعي، 
تحولت بعض ســاحاتها إلى مســرح للإســاءات، 
قيــم  يهــدد  مشــهد  فــي  والتنمــر،  والســخرية، 

المجتمع، ويغذي الكراهية والانقسام.
الكثيرون يتســابقون إلى الشــهرة الســريعة، 
يســيء  مشــوهاًً،  أو  فارغــاًً  محتــوى  فينشــرون 
لصاحبــه أكثــر ممــا يفيــده. الأخطر من ذلــك، أن 
هــذه النمــاذج تُُغري الأجيــال الناشــئة بالاقتداء، 
فتترسخ ثقافة سطحية تعصف بالمعاني السامية 

التي ينبغي التمسك بها.
الديــن الحنيــف وضــع إطــاراًً واضحــاًً لهذه 
القضيــة. فقد قــال النبي صلــى الله عليه وســلم: 
»مــن كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخر فليقــل خيراًً 
أو ليصمــت«. كمــا حذّّر صلى الله عليه وســلم من 
خطــورة إطلاق اللســان بغير حســاب: »وهل يكبُّّ 
الناس في النار على وجوههم – أو على مناخرهم 
– إلا حصائد ألسنتهم«. إنها رسائل حاسمة، تذكّّر 
بأن الكلمة قد ترفع صاحبها، وقد ترديه في الدنيا 

والآخرة.
المطلــوب اليوم أن نُُعيد للكلمــة قيمتها، وأن 
نجعلها أداة لبناء الثقة ونشــر التفاؤل، لا وسيلة 
للهدم وبث الأحقاد. وأن نحفظ فضاءنا الرقمي من 
الابتذال والعدوان على كرامات الناس، فـ»من ستر 

مسلماًً ستره الله يوم القيامة«.
إن مســؤولية كل فــرد أن يــزن كلماتــه قبــل 
نشــرها، وأن يــدرك أن الأمة التي تضبط لســانها 
وتصــون خطابهــا الإعلامــي والرقمــي، هــي أمة 
تحفظ وحدتها، وتؤسس لمستقبل أكثر استقراراًً 

ووعياًً.

* لواء شرطة متقاعد - محام ومستشار قانوني..

محمد عبدالقادر محمد أحمد *

< في السودان، لو جرّّبت أن تقول رأياًً 
اليوم وعدت لتعدّّله غداًً، ستجد من يقفز لك 
قائلًاً: »أهــااا… قلبت مويتك؟!« أو »دا زول 
مــا عندو كلمــة.. امبارح قال يســار واليوم 
يميــن«. وكأنمــا المطلــوب من الإنســان أن 
يظــل ثابتــاًً مثل تمثــال النحــاس، لا يتأثر 
بالمعطيــات  ولا  بالحجــج  ولا  بالزمــن، 
الجديــدة. بــل الأعجــب أن كثيريــن عندنــا 
يعتبــرون ثبات الــرأي حتى ولو كان باطلًاً  
فضيلة تُُعادل الشــجاعة، بينما تغييره ولو 

استند إلى العقل والبرهان عار لا يغتفر.

تاريخنا السياســي كله قائــم على هذه 
العقــدة: حــزب يولد بشــعار لا يجــرؤ على 
تغييــره حتى ولو انقرض أعضاؤه، وزعيم 
يطلــق تصريحــاًً فــي الخمســينات، فيظل 
يردده حتى التسعينات وكأن الزمن توقف. 
السياســي عندنــا إذا غيّّــر موقفــه يُُتهــم 
بالخيانــة، بينما إذا ظل واقفاًً مكانه نصف 
قــرن يُُقال عنه »ثابــت على المبدأ«. ولا أحد 
يســأل: يا جماعة، أليس مــن حق العقل أن 
يتطور؟ أليس من الطبيعي أن تبدل قناعتك 

إذا تبدلت الوقائع؟

هذه النظرة في تقديري، ليســت ســوى 
بقايــا مــن ثقافــة التنــدر الشــعبي، حيــث 
يُُصنّّف المرء حســب لســانه أكثر من عقله. 
لكن الحقيقة البســيطة أن تبديل الرأي هو 
)عنــوان العافيــة الذهنيــة(، وليس وصمة، 
فالعقــل الذي لا يتبــدل رأيه هو عقل مغلق، 
مثــل نافذة صدئــة لا يدخلها هــواء جديد. 
بينمــا العقــل الذي يســمح للحجة أن تغير 

مســاره، أو للزمــن أن يفتــح أمامــه باباًً لم 
يــره من قبل، هو عقل حي، يمارس ما خُُلق 

لأجله: )التفكير(. 

خــذوا مــثلًاً الدين نفســه، وهــو أقدس 
القضايــا عنــد النــاس: ألــم يــأتِِ الإسلام 
مبــدلًاً لقناعــات جذرية كانت مســتقرة في 
الجاهلية، من عبادة الأصنام إلى التوحيد؟ 
ألــم يكن كثيــر مــن الصحابة فــي ضفة ثم 
انتقلــوا للضفــة الأخــرى بعــد أن لاح لهــم 
الحــق؟ فهل عابهم أحــد على تبديل المبدأ، 
أم جعــل ذلــك قصصهم أمثلة علــى الهداية 

والوعي؟

وفي السياسة، من يقرأ التاريخ يجد أن 
الزعمــاء الكبار لم يكونوا ثابتين على رأي 
واحد في كل الظروف. تشرشــل  مثلًاً، تنقل 
بيــن الأحزاب أكثر ممــا تنقل بين المكاتب، 
لا لأنــه انتهــازي كمــا قــد يقــول البعــض 
عندنــا، بــل لأنــه كان يــرى أن المعطيــات 
تغيّّــرت، وأن الموقــف الــذي كان صحيحاًً 
بالأمــس قد لا يكــون كذلك اليــوم. أما نحن 

في الســودان، فالثبات صــار قيمة في ذاته 
نفخــر به، حتى لو كان علــى الباطل. تماماًً 
كمــا يفخــر الموظــف الحكومــي بأنــه ظل 
جالساًً في نفس المكتب ثلاثين سنة يكتب 
نفــس الجملــة »إلــى مديــر الإدارة.. للتكرم 

بالاطلاع«.
إننــي أرى أن الإنســان مــن حقــه  )بــل 
مــن واجبه( أن يبــدل رأيه حين يجد ما هو 
أصــدق وأرجــح. لا فــرق إن جــاء التبديــل 
بالحجــة، أو بالزمــن، أو بتراكــم الخبــرة، 
ولا عيــب أن يبدل الإنســان رأيه إذا كشــف 
لــه الزمن ما كان خافياًً. العيب أن يتمســك 
بعقــل الأمــس وهو يعيــش في اليــوم، لأن 
ذلك ليــس ثباتاًً على المبدأ، بل جمود على 

العمى.
والفــرق بيــن الاثنيــن… هو مــا يجعل 
الأمــم ترتقــي، أو تبقى في صــف الانتظار 
عند باب الموظف الذي لا يزال يقول: »تعال 

بكرة«.

* كاتب صحفي.

محجوب إبراهيم الخليفة  *

< فــي العــام 1974، حين كان الدكتور مهاتير محمــد وزيراًً للتربية في 
ماليزيا، لم يكن مجرد إداري عابر، بل كان رجلًاً يختبر طبيعة العقل الجمعي 
لبلاده قبل أن يتســلّّم دفة القيادة في عام 1981. يومها زار إحدى المدارس، 
وجمــع المعلميــن والــطلاب ليعلن عن مســابقة غيــر مألوفة: الجوائز ليســت 
للــطلاب، بــل للمعلميــن. وزّّع عليهــم بالونات، طالباًً مــن كل واحد أن ينفخها 
ويربطهــا في ســاقه، ثم قــال لهم: »أمامكم دقيقة واحدة، وســيفوز من يحتفظ 

ببالونته سليمة«.
انطلقــت الصافرة، وبدأ المشــهد. لم يحاول أيّّ معلم ببســاطة أن يحمي 
بالونته فحســب، بل اندفع الجميع إلى تمزيق بالونات الآخرين، متصورين أن 
النصــر يمــرّّ عبر هزيمة الزملاء. انتهت الدقيقة، ولــم يبقََ بالون واحد. عندها 
صدمهم مهاتير قائلًاً: »لم أطلب منكم أن تهاجموا بعضكم البعض، طلبت فقط 
أن يحافــظ كل واحــد منكــم على بالونته. كان يمكنكم جميعــاًً أن تفوزوا، لكن 

التفكير السلبي في داخلكم غلب كل شيء«.
هذه الحكاية البسيطة تختزل مأساة العقل العربي – وربما الإنساني في 
صورته المتراجعة – حيث تغلبنا الطاقة السالبة، ويُُهيمن علينا منطق التحطيم 

بدل البناء، والإقصاء بدل المشاركة، والغيرة بدل التعاون.

الإنسان السلبي في دواخلنا
  

الإنســان الســلبي ليس شــخصاًً آخر بعيداًً، بل يســكن أعماق كل واحد 
فينا. يظهر حين نُُسارع إلى التشكيك بدلًاً من التشجيع، وحين نحتفل بسقوط 
الآخــر أكثر من احتفالنا بإنجازنا، وحين نــرى نجاح الجار تهديداًً لا إلهاماًً. 
هذه النفســية الســالبة تُُفشــل العلاقات الأســرية، تفســد الصداقات، وتفكك 
المجتمعــات. والأدهى أنهــا تتحوّّل إلى منظومة متكاملة من التفكير الســلبي 

الذي يعيد إنتاج التخلف جيالًا بعد جيل.

لماذا نحن عالقون في دوامة السلبية؟
أسباب كثيرة تجعلنا أسرى هذا التفكير:-

1- الإرث الثقافي والتربوي الذي ربط النجاح بإزاحة الآخر، لا بالتكامل 
معه.

2- النظــم السياســية والاجتماعيــة التي غذّّت النزعــة الفردية والصراع 
على الموارد.

3- البيئة التعليمية والإعلامية التي نادراًً ما تزرع قيم التعاون الجماعي، 
بل تمجّّد فكرة »البطل الفرد«.

4- الإحبــاط المزمن الناتج عن فشــل مشــاريع التنمية، مــا جعل الناس 
يتبنون عقلية »الخسارة حتمية، فلنخسر معاًً«.

من التفكير السلبي إلى الطاقة الموجبة
   

أراد مهاتيــر محمد من خلال تلك التجربة، أن يُُفهم المعلمين أن النهضة 
لا تقــوم علــى إلغاء الآخر، بل على أن نربح جميعاًً معاًً. وهو المبدأ ذاته الذي 
حكــم تجربته فــي بناء ماليزيا الحديثة: اســتنهاض الطاقات، الاســتثمار في 

الإنسان، وتعليم الناس أن التنمية مشروع جماعي.
إذا أردنا نحن الســودانيين أو الشــعوب العربيــة والإفريقية – أن نخرج 
من دوائر التخلف، فالمطلوب أولًاً أن نعيد اكتشــاف هذا »الإنســان السلبي« 
فــي دواخلنــا، نواجهه ونكبح جماحه. لن نتقــدّّم إذا ظللنا نحمل معاول الهدم 

لبعضنا البعض. لن ننهض ما دمنا نرى في زوال الآخر طريقاًً لبقائنا.

نحو عقل جمعي موجب

الطريق للخلاص يبدأ من التربية الواعية، التي تزرع في الطفل أن نجاح 
زميلــه يعــزز نجاحه هو، ومــن الإعلام الذي يحتفي بالمنجزات المشــتركة لا 
بالمشــاحنات، ومن الأســرة التي تغــرس ثقافة الحب بدل الحســد. نحن في 
أمــسّّ الحاجــة إلى عقل جمعــي موجب، عقل يرى في التعاون وســيلة للبقاء، 

وفي التعاضد طريقاًً للتطور.

مهاتير محمد لم يكن مجرد سياسي بارع، بل كان مربياًً فهم أن النهضة 
تبــدأ مــن إصلاح طريقــة التفكير. ونحن أحــوج ما نكون اليــوم إلى مثل هذا 
الإصلاح؛ لأن الطاقة الســالبة ليســت مجرد نزعة فردية، بل هي أخطر معول 

يهدم حاضرنا ومستقبلنا معاًً.

الحكاية التي رواها مهاتير محمد ليســت درســاًً في التربية فقط، بل هي 
مرآة تكشــف حقيقتنا. فإذا لم نكبح الإنسان السلبي في دواخلنا، فلن تصنع 
التكنولوجيــا ولا الثروات نهضة حقيقيــة. النهضة تبدأ من الداخل، من إعادة 

توجيه طاقتنا نحو البناء لا الهدم، نحو التضامن لا التناحر.

* كاتب صحفي.

 د. خالد مصطفى إسماعيل *

< )فورة البرمة للجعان قاســية( هذا مثل ســوداني، ويعني )أن 
الشــخص الجعان يصعب عليه تحمل انتظار حلة الأكل حتى تنضج، 
فيكون في حالة قلق وانتظار وترقب، يتمنى لو تنضج بصورة أســرع 

حتى يأكل(. والبرمة هي الإناء الذي يطبخ فيه الأكل. 
فالجوع أمر قاسٍٍ، ولا يعرف ألم الجوع إلا من تذوقه، والإحساس 

بالجوع إحساس سيئ جداًً،
وقــد فرض الله الصوم ليحس الأغنياء بمعاناة  الفقراء وجوعهم، 

وهذه واحدة من حكم الصوم.
فإذا كنَّّا نحن في رمضان نصوم النهار ونفطر الليل كله ابتداءًً من 
إفطار رمضان عند المغرب، مروراًً بوجبة العشــاء، ثم وجبة السحور 
قبيــل صلاة الصبح، ومع ذلك يصعب علينا الصوم من الصبح حتى 
المغرب )١٢ ســاعة تقريباًً(، فنجــوع بالنهار ونتعب. فما بالك بأناس 
يصومون الليل والنهار، ولا يعرفون حتى متى يأكلون، أو متى يجدون 

الأكل، فالبطون فارغة، والجيوب فارغة، والأسواق فارغة أيضاًً. 
أنــاس صحوا ذات يوم مــن نومهم، فوجدوا أنهم قد فرض عليهم 
حصــار، مــن بشــر لا يرحمون، وبســبب  صراع لا ناقــة لهم فيه ولا 

جمل. 
حوصروا حتى نفد مخزونهم من المؤن الغذائية، ونفدت أسواقهم 

من المواد، ونفدت جيوبهم من الأموال. 
صمــدوا وصبــروا فــي كبريــاء، يربطــون بطونهــم مــن الجوع، 

ويتألمون في صمت. 
توجهــوا إلــى الطبيعة علهــا تنجدهــم، ويجدون فيهــا الحل، فلم 
يجدوا فيها غير أوراق النباتات، فأصبح الإنسان والحيوان يتنافسون 

في أكل أوراق الأشجار ليحافظوا على حياتهم. 

كل ذلــك والذيــن  يحاصرونهــم لا يرأفــون لحال أطفــال جوعى 
ضلوعهــم بارزة، وعظامهم لا لحم يكســوها، يموتون ببطء. أو يحنون 
على كبار السن الذين يئنون  في صمت من الجوع، ويموتون بحسرة، 
فألم الخذلان كان أشــد عليهم من ألم الجوع، لأن الذين يحاصرونهم 
من أصلابهم وأرحامهم وجيرانهم، فلم يستطيعوا أن يتحملوا كل ذلك 
فانسحبوا من الحياة بهدوء، تاركين لنا ألماًً لن تمحوه السنوات، ولن 
يعوضنــا عنه أي شــيء، حتى لو جاء السياســيون بألف ديمقراطية، 

وألف دستور، وآلاف الدولارات للتنمية. 
وفــوق كل ذلك، وحتى يصبح المشــهد أكثــر تراجيدية، يتعرض 
هــؤلاء النــاس للقذف  بالأســلحة الثقيلة على الدوام، يــا الله! ما هذا 
الألــم، وما هذه القســوة، جوع، وعطش، وخوف، ونــار، من أين لهذه 
القلوب الرقيقة، وهذه الأجساد النحيلة أن تتحمل كل هذا؟ ولماذا كل 

هذا من الأساس؟
 لا يوجــد مبــرر لمــا يحــدث مــن جــوع ومــوت وخــراب، مهمــا 
تشــدقنا، ومهما قلنا، وتفاصحنا، وتجادلنا أمام القنوات والكاميرات 
والوسائط، فهذا الذي يحدث هو سقوط أخلاقي منقطع النظير، وعمل 

لا إنساني ذميم، نقطة سطر جديد. 
فلا يمكــن بــأي حال من الأحوال ربط الحصــار والجوع بتحقيق 
قضية سياسية، فالقضايا السياسية قد تمتد سنوات طويلة حتى يتم 
الوصول فيها إلى حلول، والجوع لا يمكن تحمله ولو يوماًً واحداًً فقط.

إذن يبقــى حصار كادقلــي والدلنج والفاشــر، وغيرها من المدن 
والأريــاف المحاصــرة عاراًً في جبين المُُحََاصِِرين. عار ســتلاحقهم 

لعناته إلى يوم الدين. 

والأصعب من ذلك كله إذا أصابتك طلقة من تلك الطلق الطائشة، 
أو الموجهة إليك مباشــرة، أو حتى أصابتك ملاريا بســبب البعوض، 
فإلى أين ستذهب؟ فالطلقة قد أصابت المستشفى من قبلك ودمرتها، 
والدواء كما الغذاء لا يمكن الوصول إليه حالياًً، إذن ستموت بجروحك 
أو بملاريتك، تسلم الروح إلى بارئها، وتنتقل إلى الضفة الأخرى من 

نهر الحياة، قانعاًً من خير في الدنيا، وصحي الموت سلام. 

ولكن يبقى في آخر هذه العتمة ضوء، فالمحسنون الذين يحسون 
بإخوانهم في الإنســانية وفي الوطن وفي الدين ويمدونهم، ويجمعون 
المبالغ مهما قلت أو كثرت  لعمل التكايا، وإطعام الجوعى، وإنقاذ ما 

يمكن إنقاذه، أولئك هم الفائزون. 
نتمنــى أن تتواصــل جهــود الخيريــن، والمحســنين  والمنظمات 
الإنســانية، والمبادرات والمبادريــن، لأنها أصبحت الأمل الوحيد في 
إنقاذ حياة الناس هناك، ومن هنا ندعو كل من له قلب للمســاهمة في 
إنقاذ حياة الناس هناك. فالوضع لا يحتمل، وتذكروا المثل السوداني 

البليغ  )فورة البرمة للجعان قاسية(. والسلام.

 * كاتب صحفي.

غابة الدليب

 »فورة البرمة للجعان قاسية«  

د. طارق عشيري  *

< بعد أن وضعت الحرب أوزارها، يقف الســودان أمام تحدٍّّ مصيري 
يتمثل في إعادة بناء وطن أنهكته الأزمات. وأول طريق للإعمار والتنمية يبدأ 
من الإنتاج. فالإنتاج ليس مجرد نشــاط اقتصادي، بل هو فعل وطني يعيد 
الثقــة بالــذات، ويثبت قدرة الســودانيين على النهوض مــن بين الركام. إن 
مرحلة ما بعد الحرب تتطلب توجيه الجهود نحو الزراعة، الصناعة، وإحياء 
المشــروعات الإنتاجية لتوفيــر الغذاء والدواء والعمل، ولتحويل الســودان 
مــن بلد يســتهلك مــا لا ينتج، إلى بلد يعتمد على مــوارده ويصدر الفائض 
للعالم. بهذا وحده يمكن أن تتحول المعاناة إلى فرصة، والدمار إلى بداية 

لنهضة حقيقية.
يواجــه الســودان اليــوم تحديــات جســام بعد ســنوات مــن الأزمات 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، فإن الأمل في النهوض ما 
زال قائماًً إذا التزمنا بشعار واضح وبسيط: »الإنتاج والعمل الجاد«. فهذا 
الشعار ليس مجرد كلمات رنانة، بل هو الطريق العملي لإعادة بناء الوطن

الســودان يمتلك واحداًً مــن أغنى الأوطان بالمــوارد الطبيعية، أراضٍٍ 
زراعية شاســعة، مياه النيل، ثروة حيوانية هائلة، وموارد معدنية وبترولية. 
لكن هذه الثروات ظلت إلى حدٍّّ كبير خارج دائرة الاستغلال الأمثل. النهضة 
تبدأ عندما نُُحوّّل هذه الإمكانات إلى إنتاج فعلي يرفع دخل المواطن، ويزيد 
مــن قوة الاقتصــاد، عبر تحديث الزراعة، وتشــجيع الصناعات التحويلية، 

وتطوير البنية التحتية.
الموارد وحدها لا تكفي، فالعمل الجاد هو الوقود الحقيقي للتنمية.

 علــى الســودانيين أن يتبنــوا ثقافــة الانضبــاط، واحتــرام الوقــت، 
والإخلاص فــي أداء المهــام. لا نهضة بلا إنتــاج، ولا إنتاج بلا عمل جاد. 
وهنــا يبــرز دور التعليم والتدريب فــي إعداد أجيال قادرة على المنافســة 

والإبداع، بعيداًً عن عقلية الاتكالية والاعتماد على الخارج.
حتى يتحقق الشــعار، لا بدّّ من تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع. 
الدولة عليها وضع سياســات محفزة للاستثمار، ومكافحة الفساد، وتوفير 
البنيــة التحتيــة. والمجتمع عليه أن يغرس قيم العمــل والإنتاج في كل بيت 
وقرية ومدينة. عندما يتحول الشــعار إلى ممارســة يومية، تصبح النهضة 

واقعاًً معاشاًً.

إن شــعار »الإنتــاج والعمــل الجاد« يجــب أن يكون رايــة يلتف حولها 
السودانيون كافة، بعيداًً عن الانقسامات. فهو المفتاح لبناء اقتصاد قوي، 
ومجتمع متماسك، ودولة قادرة على النهوض بين الأمم. السودان لا يحتاج 
إلى شعارات فارغة، بل إلى عرق يتصبب من جبين المزارع، وجهد صادق 

من العامل، وفكر مبدع من الشباب. هناك فقط تبدأ النهضة الحقيقية.
إنّّ الإنتاج الجاد والعمل المخلص هما الركيزة الأولى لبداية أي نهضة 
حقيقيــة، فالأمــم لا تُُبنى بالشــعارات ولا بالأمنيات، بل تُُقام على ســواعد 

أبنائها وجهودهم المثابرة.
 ونهضــة الســودان بعــد الحرب لــن تتحقق إلا إذا جعلنــا من الإنتاج 
مســؤولية جماعية، وشــعاراًً عملياًً يُُترجم إلى مشــاريع، وزراعة وصناعة 
وخدمــات تنهــض بالوطن وتعيد له مكانته. فالجدية في العمل هي الجســر 
الــذي نعبــر به مــن واقع التحديــات إلى آفــاق الأمل، ومن الانكســار إلى 
البناء، ومن الاســتهلاك إلى الاكتفاء ثم الازدهار. وحين نُُحســن اســتثمار 
عرقنا وعقولنا، تكون تلك هي الشــرارة الأولى لانطلاقة النهضة السودانية 

المنشودة.

* أستاذ العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية في الجامعات السودانية.

همسة وطنية

الإنتاج الجاد بداية نهضة السودان

انتظرتك عمري كله.. 
قراءة نقدية في شعرية الحلم والانتظار

بصراحة

رهيد النوبة… إعلان 
الدخول في مرحلة الحسم

العادات بين التمرد والتطور… كيف 
نفهم إرثنا بلا شيطنة ولا عنف؟

تبديل الرأي… جريمة سودانية!حين تسبق الكلمة الرصاصة

إعادة اكتشاف الإنسان السلبي
بدواخلنا.. بمقياس مهاتير محمد

نقطة ضوءإضاءة

ساكتين ليه

على نار هادئةنحو غد مشرق
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معنى اسم »أب فرار«

الاسم الشــعبي »أب فرار« مُُشتقٌٌ من كلمة 
»الفرار« )أي الساطور أو الفأس(.

لاحظ الناس قديماًً أن المرض يبدأ بصداعٍٍ 
شديدٍٍ مفاجئ، كأنه ضربةٌٌ بالفرار على الرأس، 

ثم ينهار المريض سريعًًا ويفارق الحياة.
ولهــذا صــار معروفــاًً عنــه أنــه »يضــرب 
الــرأس فجأة... ويفــر بالمريــض )أي يخطفه 

سريعاًً(«.

ما هو التهاب السحايا؟

الرقيقــة  الأغشــية  يُُصيــب  التهــاب  هــو 
بالدمــاغ والحبــل  تُُحيــط  التــي  )الســحايا( 

الشوكي.
أسبابه قد تكون:

 Neisseria بكتيريــا )وهــي الأخطــر، مثــل
.)meningitidis

فيروسات )وهي حالة أخف(.
فطريــات أو طفيليــات )نــادرة، وتصيــب 

ذوي المناعة الضعيفة(.

كيف ينتقل المرض؟

عــن طريــق الــرذاذ التنفســي )مــن خلال 
السعال، أو العطاس، أو الكلام عن قرب(.

ينتشــر بســرعة فــي المــدارس، والأماكن 
السكنية الداخلية، والمعسكرات.

المــرض  مواســم  أكثــر  الســودان،  فــي 
شــيوعاًً هو فصل الصيف، مــع هبوب الغبار 

والازدحام.

الأعراض والعلامات

العلامــات  معرفــة  الأهــل  علــى  يجــب 
الخطيرة:

صداع شديد جداًً بشكل مفاجئ.
حرارة مرتفعة.

تصلب الرقبة )عدم القدرة على تحريكها(

حساسية من الضوء.
قيء متكرر.

تشنجات أو فقدان للوعي.
طفــح جلــدي أرجوانــي لا يختفــي عنــد 

الضغط عليه.
أي مجموعــة مــن هــذه الأعــراض = حالة 
طارئة تستدعي الذهاب إلى المستشفى فوراًً

قصص من الواقع

> علاء )12 ســنة( من شــمال كردفان: عاد 
من المدرســة يشــكو من صداع وحرارة. ظنت 
أمه أنــه برد عادي. بعد ســاعات، بدأ بالتقيؤ 
وأصبح غير قادر على تحمل الضوء. في الليل، 
أصيب بتشــنجات، ونُُقل إلى المستشفى لكن 
بعد فوات الأوان، وتوفي خلال 24 ســاعة. قال 

الطبيب: »هذا أب فرار«.
> بنــت صغيــرة )6 ســنوات( مــن نيــالا: 
جــاءت إلى أمها ليلًاً تشــكو: »رأســي يؤلمني 
ولا أســتطيع تحمــل الضــوء«. نقلهــا أهلهــا 
إلى المستشــفى بســرعة. اشــتبه الطبيب في 
التهاب الســحايا وأعطاهــا المضاد الحيوي 
 ،thankfully .قبل حتى ظهور نتيجة التحليل

تعافت وخرجت بعد أسبوع.

الفــرق بين القصتين هو الوقت... التأخير 
أودى بحيــاة علاء، لكن الســرعة أنقذت حياة 

الطفلة.

المضاعفات إذا لم يُُعالج المريض

- وفاة مفاجئة.
- فقدان السمع.

- صعوبات في التعلم وتأخر عقلي.
- شلل أو ضعف دائم.

- نوبات صرع مستمرة.

التشخيص والعلاج

يعتمــد الطبيــب على الأعــراض، وأحياناًً 
يقــوم ببــزل قطني )ســحب كميــة صغيرة من 

السائل من حول الحبل الشوكي للتحليل(.
العلاج هو:

- مضــادات حيوية قوية عبر الوريد )مثل 
السيفترياكسون(.

- كورتيزون لتقليل المضاعفات.
- علاج التشــنجات + دعــم بالأكســجين 

والسوائل.
- أهم نقطة: يجب أن يبدأ العلاج بســرعة 

تحــدد مصيــر  قــد  قليلــة  فســاعات  كبيــرة، 
المريض.

الوقاية

- التطعيم:
الســحائية  المكــورات  لقــاح   -

)الميننجوكوكال(.
.)Hib( لقاح المستدمية النزلية -

- لقاح المكورات الرئوية.
- علاج المخالطين:

أي شــخص يعيــش مــع المريــض يجــب 
أن يأخــذ دواء وقائيــاًً )مثل ريفامبيســين أو 

سيبروفلوكساسين(.
- التقليل من الازدحام في السكن الداخلي 

والمعسكرات.
- التوعية: نشر الوعي بالأعراض هو أهم 

وسيلة لإنقاذ الأرواح.

الوضع في السودان

يقــع الســودان ضمن ما يُُعــرف بـ»الحزام 
الأفريقي لالتهاب السحايا«.

في مواسم الصيف، تظهر أوبئة محلية.
تعمل وزارة الصحة الســودانية بالتعاون 
مــع منظمــة الصحــة العالميــة علــى تنفيــذ 

حملات تطعيم.
لكن يبقى ضعف الوعي والتأخر في طلب 

العلاج من أكبر أسباب الوفيات.

نصائح عملية للأهالي

إذا شككت في »أب فرار«:
- راقب العلامات )صداع شــديد + حرارة 
+ تصلــب رقبــة + قــيء + حساســية ضوء + 

تشنجات(.
- لا تضيع الوقت – المسكنات والأعشاب 

لا تنفع.
- أســرع إلى المستشــفى فوراًً – حتى لو 

كان بعيداًً.
- أخبر الطبيب أنك تشــك في »أب فرار« – 

حتى يبدأ العلاج مباشرة.
- اهتــم بالمخالطيــن – يجــب أن يأخذوا 

علاجاًً وقائياًً.
- التطعيــم أســاس الوقايــة – تأكد من أن 

أبناءك مُُطعمين.

الخلاصة

التهــاب الســحايا أو »أب فــرار« مــرض 
خطيــر، يضرب الــرأس كالفــرار )الســاطور( 
ويخطف المريض بسرعة. لكن إذا انتبه الأهل 
للأعراض وتحركوا مبكراًً، أمكنهم إنقاذ حياة 

أحبائهم.

> »الصداع الشــديد ليس لعبة... أي شــك 
في أب فرار يرجى التوجه للمستشفى فوراًً«.

التهاب السحايا )أب فرار(

  القاتل الصامت الذي يخطف الأرواح  القاتل الصامت الذي يخطف الأرواح  
} يُُعــد مــرض التهــاب الســحايا مــن الأمــراض المعديــة الخطيرة التي تشــكل تحديــاًً صحيــاًً كبيراًً في 
السودان، وخاصة في ما يُُعرف بـ "حزام التهاب السحايا" في أفريقيا الذي يمتد عبر البلاد. يتفشى 
المرض بشكل وبائي خلال فصل الجفاف )من ديسمبر إلى مايو(، حيث تؤدي العوامل المناخية مثل 
الرياح الجافة والغبار والازدحام في مواسم الحج إلى تسهيل انتشار البكتيريا المسببة له، والتي تعد 

)المكورة السحائية( الأكثر شيوعاًً. 
يواجــه الســودان تحديات في مكافحة المرض بســبب محدودية الوصول إلــى الخدمات الصحية في 
بعض المناطق، لكنها تبذل جهوداًً في الترصد المبكر والتطعيم الجماعي كاستراتيجية وقائية رئيسية.

إعداد : دكتور عصام صالح
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لمحة تاريخية
< يذكر أن أول حالة مسجلة لحمى الضنك موجودة 
في موســوعة طبيــة صينية خلال فترة حكم أســرة جين 
)265-420( وقــد أطلــق عليه »ســم المــاء« وكان مرتبطا 
بحشــرة طائرة  فقــد انتشــر الناقل الرئيســي )الزاعجة 
المصريــة( خــارج أفريقيــا فــي فتــرة مــن بيــن القرنين 
الخامــس عشــر والتاســع عشــر بســبب زيادة الاســفار 
خاصة بالســفن ونتيجــة ثانوية لتجــارة الرقيق. هنالك 
ذكر لأوبئة المرض خلال القرن الســابع عشــر، لكن أولى 
أوبئــة المــرض الجديــرة بالتصديــق حدثــت فــي عامي 
1779 و1780 عندمــا اكتســح المــرض آســيا وأفريقيــا 
وأمريكا الشــمالية. منذ ذلك الحين وحتى عام 1940 فإن 

الأوبئة كانت نادرة.
يعزى الانتشار الملحوظ لحمى الضنك خلال الحرب 
العالمية الثانية لمشــاكل بيئية و هي ذاته أدت لانتشــار 
أنــواع نمطيــة مختلفــة من المــرض في مناطــق جديدة 
وأدت لنشــوء حمــى الضنك النزفية. ســجل هــذه النوع 
الشــديد مــن المــرض أول مــرة عــام 1953 فــي الفلبين، 
ليكون خلال عقد سبعينات القرن العشرين سببا رئيسيا 

لموت الأطفال.

أصل الكلمة
أصــل التســمية الإســبانية للمــرض )dengue( يذكر 
أنها مشــتقة من كلمــة )dinga( في الجملة الســواحيلية 
)»Ka-dinga pepo«( والتــي تصــف المــرض بأن ســببه 
روح شــريرة. و قد أصيب العبيد في جزر الهند الغربية 
بالعدوى ووصفوا بأن لديهم وضع ومشــية المتأنق، لذا 
كان المــرض يعرف »بحمــى المتأنق«.اســتخدم الطبيب  
بنجامين راش مصطلح »حمى تكسير العظام« أو »الحمى 
المؤلمــة للعظــام« في تقرير عــام 1789 لوباء عام 1780 
في فيلادلفيا. وقد استخدم في العنوان مصطلح »الحمى 
 bilious remitting :المحولــة الصفراوية« )بالإنجليزيــة
fever(. و لم يســتخدم مصطلح حمى الضنك اســتخداما 
عامًًــا إلا بعــد عــام 1828. تشــمل التســميات التاريخية 
 la :الأخــرى حمى تكســير العظــم والضنك )بالإســبانية
dengue(. و نجــد ايضــا المصطلحات التي اســتخدمت 
للمرض الشــديد هــي »فرفرية قلة الصفيحــات المعدية« 
أو  »التايلانديــة«  أو  الفلبينيــة«  النزفيــة  و»الحمــى 

»السنغافورية«.

حمى الضنك - الوضع العالمي
بحســب منظمــة الصحــة العالمية فقــد ارتفع معدل 
الإصابــة بحمــى الضنك فــي العالم بشــكل ملحوظ على 
مــدى العقدين الماضيين، ممّّا يشــكل تحدياًً كبيراًً ماثلًاً 
أمــام الصحة العامة. وقد وثقت منظمة الصحة العالمية 
بيــن عامــي 2000 و2019 زيادة قدرها عشــرة أمثال في 
الحــالات المُُبلغ عنهــا بكل أنحاء العالــم، بحيث ازدادت 
الحالات من )500(الف إلى 5.2 مليون حالة. وشــهد عام 
2019 وصول الحالات إلى ذروة غير مســبوقة وأُُبلغ فيه 

عن انتشار الحالات عبر أنحاء 129 بلداًً.

الإقليم الأفريقي
الإقليم الأفريقي من بين الأقاليم الأربعة الأولى الأكثر 
تضرراًً بأمراض الفيروسة المنقولة بالمفصليات، ومنها 
الحمــى الصفــراء، وحمى الضنك، وداء الشــيكونغونيا، 
وحمى أونيونغ نيونغ، وحمى الوادي المتصدع، ومرض 
زيــكا. وأُُبلــغ فــي عام 2023 عــن 991 171 حالــة إصابة 
بحمــى الضنك في بلدان الإقليم و753 وفاة. وكُُشــف عن 
بينــات تثبت دوران حمــى الضنك بين صفوف الســكان 
المحلييــن و فيما بين المســافرين العائدين من أكثر من 
30 بلداًً أفريقياًً. وأُُبلغ عن وقوع فاشيات في 15 بلداًً من 

أصل 47 بلداًً أفريقياًً.

إقليم شرق المتوسط :

كان قــد أُُبلــغ فــي الإقليم عن حمى الضنــك وأوبئتها 
الوخيمــة لأول مــرة فــي عــام 1998، وازدادت منــذ ذلــك 
الحيــن معــدلات تواتر حــالات الإصابة بها وانتشــارها 
جغرافيــاًً واقترنت باندلاع فاشــياتها فــي جميع البلدان 
التســعة الموطونــة بهــا، وهــي: أفغانســتان وجيبوتي 
ومصــر وعمان وباكســتان والمملكة العربية الســعودية 

والصومال والسودان واليمن.
ويوجــد مــن بين هــذه البلــدان بلدان هشــة ومتأثرة 
وباكســتان  أفغانســتان  مثــل  وضعيفــة  بالصراعــات 
والسودان والصومال واليمن. وتتفاقم الفاشيات بسبب 
تعطــل الخدمات الصحية )الســودان(، وهشاشــة النظم 
الصحية )أفغانســتان والصومال والســودان وباكستان 
واليمــن(، وتنــقّّلات الســكان الجماعيــة، ورداءة البنيــة 
التحتية لتوريد المياه وخدمات الصرف الصحي، وتكرر 
وقــوع الكــوارث الطبيعيــة مثــل الفيضانــات التي تؤثر 
على الصومال والســودان وباكستان واليمن، إلى جانب 

الزلازل في أفغانستان. 

حمى الضنك في السودان ... حقائق رئيسية
• شــهد الســودان ارتفاعاًً وصف بأنــه مقلقا في عدد 
الإصابــات بحمى الضنــك حيث أدت الحــرب إلى إغلاق 
المرافق الصحية او تدميرها و تحييدها من الخدمة كما 
يعتبر موســم الأمطار في الســودان الذي يشــهد كل عام 
انتشــار أوبئــة الملاريا أو حمى الضنــك، أكثر فتكا هذه 

السنة بسبب الحرب. 
• الصراع المسلح في السودان اعاق انشطة مكافحة 
البعوض و الامراض عموما الامر الذي ادى الى انتشــار 
الامراض المنقولة بواســطة الحشــرات و التي من بينها 

البعوض الناقل لحمى الضنك.
• الاحصائيــات المتوفــرة حاليــا لا تعكــس العــبء 
المرضي الفعلي  نســبة لضعف الرصد المرضي من قبل 
الجهات المختصة و كذلك تهيئ البيئة لانتشار البعوض 
الناقــل للمــرض و الذي توســعت رقعته الــى العديد من 

الولايات التي لم يكن بها.
• الدمــار الــذي اصاب البنية التحتيــة ادى الى خلق 
مواقــع توالــد جديــدة لنواقــل الامــراض في ظــل غياب 

المكافحة المنتظمة.

حمى الضنك في السودان ... دواعي التفاؤل 
1. تنامــي الاهتمــام العالمــي بالشــأن الصحــي فــي 

السودان
2. رغبــة المنظمات و الشــركاء في مجــال الصحة و 

توفير الميزانيات و الامكانيات لذلك.
3. المــوروث من البرنامــج القومي لمكافحة الملاريا 
في كافة السودان و مشروع الخرطوم خالية من الملاريا 

بالعاصة الخرطوم.
4. توفــر الكــوادر المــدرب علــى نحو يفــوق كل دول 

المنطقة حسب اخر احصائيات في العام 2015م.
5. الموروث النظري، الاوراق العلمية و البحوث. 

تعريف المرض
1. حمى الضنك : 

هــو مرض مــداري منقــول بالبعوض يحدث بســبب 
فيــروس الضنــك. و هــو  يتميــز بارتفــاع درجــة حرارة 
أربعــة فيروســاتِِ وثيقــة الصلــةِِ  المصــاب و تســببه 
)DEN4,DEN3,DEN2,DEN1( وهــذه الفيروســات مــن 
فصيــل )RNA Flavivirus( .ويعتقــد بــأنّّ هنــاك أكثــر 
مــن 100 مليــون مِِنْْ حــالاتِِ حمّّــى الضنك حــول العالم 
كُُلّّ سََــنََة. بينمــا من النادر أن تتســبب حمــى الضنك في 
إحــداث وفيــات فإن حمــى الضنك النزفيــة تعتبر مرضا 

خطيرا وتتســبب في وفاة 5% من الحالات حيث يتعرض 
المصابون بحمى الضنك النزفية .

كيفية انتقال حمى الضنك
تنتقل حمى الضنك بواسطة عدد من أنواع البعوض 
الزاعجــة  وخصوصًًــا   )Aedes( الزاعجــة  جنــس  مــن 
المصريــة )Aedes aegypti(. يضم هذا الفيروس خمســة 
أنــواع. ازدادت حــالات الإصابة بحمــى الضنك منذ عقد 
ســتينات القرن العشرين بشــكل مثير، حيث يصاب 390 
مليون شــخص سنويًًا، يحتاج حوالي نصف مليون إلى 
دخول المستشــفى لتلقــي الرعاية الطبيــة، بينما يموت 
ما يقرب )40( الف شــخص. يمكن أن تنتقل عدوى حمى 
الضنك بواســطة مكونات الدم الحاملة للعدوى والتبرع 
بالأعضــاء. يعد الإنســان المضيف الرئيســي للفيروس، 
لكن الفيروس يمكن أن ينتقل أيضا إلى رئيسيات أخرى 
غير البشــر. كما يمكن أن تحدث العدوى من لدغة واحدة 
فقــط. تتنــاول البعوضــة الأنثــى دم الشــخص المصاب 
لتتغــذى عليه، فإن لدغت شــخصا مصابا بحمى الضنك 
خلال فتــرة يومين إلى 10 أيام من مرحلة الحمى تصبح 
البعوضــة نفســها مصابــة بالفيــروس كمــا أنهــا تبقى 

مصابة به مدى حياتها.

فترة الحضانة:
التعــرض للإصابــة وحتــى ظهــور  بيــن  )الفتــرة   
الأعــراض( تتــراوح من 3 إلــى 14 يوما، لكنهــا غالبا ما 

تكون من 4 إلى 7 أيام. 
أعراض مرضِِ حمى الضنك؟

تشمل أعراض المرض ما يلي:
• الحُُمّّــى الشــديدة )40 درجــة مئويــة/ 104 درجات 

فهرنهايت(
• الصداع الوخيم

• ألم خلف محجري العينين
• آلام العضلات والمفاصل

• الغثيان
• التقيؤ

• تورّّم الغدد
• الطفح الجلدي.

التشخيص
مــن المعتــاد تشــخيص حمــى الضنك ســريريا على 
أســاس الأعراض المســجلة والفحص الســريري، وهذا 
مطبــق فــي الأماكن التــي يســتوطن فيها المــرض. رغم 
ذلــك، فإنه من الصعب تمييــز المرض في مراحله الأولى 
عن الأمراض الفيروســية الأخرى. التشــخيص المحتمل 
قائم على نتائج تشــخيص تضم الحمى بالإضافة اثنين 
ممــا يلــي: الغثيان والقــيء والطفح الجلــدي وآلام عامة 
وقلــة الكريــات البيــض واختبار العاصبــة أو أي علامة 
أخرى تصيب الشخص الذي يعيش في منطقة استيطان 
المــرض. عــادة ما تحــدث العلامات المحــذرة قبل بداية 

المرض الشديد. 

علاج حمى الضنك؟
ولا يوجد علاج محدد لحمى الضنك، ولكن تشخيص 
العلامــات  وتحديــد  المناســب،  الوقــت  فــي  حالاتهــا 
التحذيرية من حمى الضنك الوخيمة، والتدبير العلاجي 
الســريري للحــالات هــي عناصــر أساســية مــن عناصر 
الرعايــة للحيلولــة دون تطور المــرض والإصابة بحمى 
الضنــك الوخيمــة والتعــرض للوفــاة. لكــن يتــم اعطاء 
المريض ادوية مســكنة للاعــراض كالصداع و الحمى و 

غيرها كذلك يعطى المصاب ادوية داعمة للجسم.

الاطعمة و الاغذية التي تقلل مخاطر حمى بالضنك
1. النظام الغذائي عالي الســعرات الحرارية: يساعد 
تنــاول الأطعمة الغنية بالســعرات الحراريــة، مثل الأرز، 
والبطاطس، والحليب  اســتعادة نشــاط الجسم والطاقة 

المفقودة نتيجة العدوى.
2. الأطعمة الغنية بالحديد: يمكن أن تساعد الأطعمة 
الغنيــة بالحديــد، مثــل الكبــد، واللحــوم، والبقوليــات، 
زيــادة  علــى  الخضــراء  الأوراق  ذات  والخضــروات 
الهيموجلوبيــن في الدم وتكوين الصفائح الدموية التي 

يتم فقدها أثناء النزيف وفقدان الدم.
3. الأطعمــة الغنية بفيتامين ســي: تســاعد الأطعمة 
الغنيــة بفيتاميــن ســي، مثــل الحمضيــات والأنانــاس، 
والبابايــا، والخضــروات ذات الأوراق الخضــراء علــى 
امتصــاص الأمعاء للحديــد، كما أن له خصائص مضادة 

للفيروسات والبكتيريا تعزز وتقوي جهاز المناعة.
4. الأطعمــة الغنيــة بفيتاميــن ك: يســاعد فيتاميــن 
ك علــى تخثــر الــدم، ويزيد من عــدد الصفائــح الدموية 
التــي تقــل عنــد المرضــى المصابيــن بحمــى الضنــك، 
ويعــد البروكلي، والبراعــم، والخضــروات ذات الأوراق 

الخضراء من المصادر الغنية بفيتامين ك.
5. دقيــق الشــوفان: يحتــوي دقيــق الشــوفان علــى 
الكربوهيــدرات ســهلة الهضــم، كذلــك لا يســبب تناولــه 

بكميات كبيرة الشعور بالتخمة أو الضيق.
6. الأعشــاب والتوابــل: يمكــن علاج حمــى الضنــك 
بالأعشــاب مــن خلال تناول بعض التوابــل، مثل الكركم، 
والزنجبيــل، والثوم، والفلفل، والقرفــة، والهيل، وجوزة 
الطيــب، حيــث تمتلــك تلــك الأعشــاب خصائــص معززة 
للمناعــة، حيث تعمــل كمضادة للالتهابــات والفطريات، 

والفيروسات، والميكروبات، ومضادة للجراثيم. 
7. أوراق البابايــا: تلعــب أوراق البابايــا دورًًا فعاالًا 
في علاج حمى الضنك بالمنزل، ويمكن أن يســاعد شرب 
العصيــر المصنــوع مــن هــذه الأوراق علــى زيــادة عدد 
الصفائح الدموية التي تنخفض مستوياتها لدى مرضى 

حمى الضنك. 
المفيــدة  الخيــارات  مــن  الرمــان  يعــد  الرمــان:   .8
لمرضــى حمــى الضنك، وذلك لكونه مــن الفواكه المليئة 
بالفيتامينــات، والمعادن، والمواد المغذية الأخرى التي 
تمد الجســم بالطاقة التي يحتاجها، ويساعد على تقليل 
الشــعور بالتعــب والإرهاق، كذلــك يحتــوي الرمان على 
نسبة عالية من الحديد، مما يساعد مرضى حمى الضنك 
على الحفاظ على عدد الصفائح الدموية اللازمة وســرعة 

التعافي من هذه العدوى.
9. مــاء جوز الهنــد: يعد ماء جوز الهند من المصادر 
الغنية بالأملاح والمعادن، لذلك يساعد على الحفاظ على 
توازن الكهارل في الجسم، مما يمنع حدوث الجفاف، لذا 
يمكن أن يســاعد تناول كأسين من ماء جوز الهند يوميًًا 
خلال فتــرة التعافــي علــى الحفاظ على ترطيب الجســم 

وإمداده بالطاقة. 
10. شــاي الأعشــاب: يمكن أن يساعد شاي الأعشاب 
الــذي يحتــوي على مزيج من الهيــل، والنعناع، والقرفة، 
والزنجبيل، والأعشاب الأخرى مرضى حمى الضنك على 
الشعور بالتعافي والاسترخاء، كذلك يعزز هذا المشروب 

النوم المريح، مما يساعد على الشفاء بشكل أسرع. 
11. الزبــادي: يســاعد تنــاول الزبــادي علــى تعزيــز 
مناعــة مرضــى حمى الضنــك، مما يزيد مقاومة الجســم 
ضــد الأمــراض البكتيريــة والفيروســية، كذلــك يعمــل 
على إزالة الســموم من الجســم مــن خلال تحفيز تكوين 
بكتيريا الأمعاء التي تزيل السموم من الجسم عن طريق 

البروبيوتيك. 
12. الكركم: يساعد الكركم على تسريع عملية الشفاء، 
وذلــك لأنــه يحتوي علــى خصائص مطهرة تعــزز عملية 
التمثيل الغذائــي، لذلك يوصي العديد من الأطباء تناول 
الكركم مع الحليب، لتعزيز فوائده لمرضى حمى الضنك

13. الحلبــة: يمكــن أن تســاعد الحلبــة مرضى حمى 
الضنك على النوم باسترخاء، كذلك تعمل كمهدئ خفيف 
يســاعد علــى تخفيــف الألــم، وخفــض درجــة الحــرارة 

المرتفعة لمرضى حمى الضنك.

مكافحة حمى الضنك 

تعتبر الأماكن التالية بيئات مثالية لتكاثر البعوض
1. الحاويــات المكشــوفة التي تســتخدم لجمع الماء 

للاستخدامات الادمية.
2.  إطارات السيارات المهملة

3.  الأوعية المكشوفة المستخدمة لسقي الحيوانات 
والطيور الأليفة .

4. أوانــي الزهــور التــي تغمر بالماء لســقي الزهور 
حيث يََجِِبُُ أََنْْ تُُفرََغََ وتُُنظّّفََ على الأقل مرة كل إسبوع

5.  الآبار التي تترك فوهاتها مكشوفة.
6.  أماكن تجمع مياه السيول والتي لم يتم تصريفها 

بشكل جيد 
7.  بالوعات المجاري المكشوفة.

8. أي مصادر للمياه الراكدة.
ويرتبــط ظهــور حمــى الضنــك ومعــاودة ظهورهــا 
وانتشــارها غير المســبوق في العالم بمختلف العوامل 

التالية: 
1. تغييــر توزيــع ناقلهــا وهــو بعوضــة الزاعجــة 

المصرية وتكيفه مع المحيط؛ 
2. وزيــادة التوســع الحضري العشــوائي وأنشــطة 
الإنســان التــي تعزز إيجــاد بيئات مواتيــة للتفاعل بين 

النواقل والمضيف؛ 
3. والتحــولات الناجمــة عن تغير المنــاخ في أنماط 

الطقس؛ 

4. وهشاشــة نظم الرعاية الصحية في سياق انعدام 
الاستقرار السياسي والمالي؛ 

5.  والدوران المشــترك لعدة أنماط مصلية من حمى 
الضنك؛

6.  والتحديــات المواجهــة فــي تشــخيص المــرض 
سريرياًً بسبب أعراضه غير المحددة؛ 

7.  وقصور القدرات المختبرية وقدرات الفحص؛ 
8. واســتمرار انــدلاع الفاشــيات المتزامنــة لفترات 

طويلة، بما فيها جائحة كوفيد-19؛ 
9. وانعدام وجود علاج محدد لحمى الضنك؛ 

10.  ومحدوديــة البيانــات الســلوكية المتاحــة عــن 
تصــورات المخاطــر المجتمعيــة والوعــي وســلوكيات 

السعي إلى الحصول على الخدمات الصحية؛ 
11.  والافتقــار إلــى نهج يركز على المجتمع المحلي 
وإلــى المــوارد اللازمة للإبلاغ عن المخاطر والمشــاركة 
المجتمعيــة دعمــاًً لتعبئــة طاقات المجتمعــات المحلية 

وإشراكها في أنشطة مكافحة النواقل؛ 
12. وقصور قدرات ترصد النواقل ومكافحتها؛ 

13.  وانعــدام التنســيق فيمــا بين الجهــات صاحبة 
المصلحــة ونقــص التمويــل المزمــن وتدنــي مســتوى 

اهتمام الجهات المانحة؛
14.  وتنقل الأشــخاص وحركــة البضائع على نطاق 

واسع. 

ما الذي يمكن فعله لخفض
 احتمالات الإصابة بحمى الضنك؟

تنصــح منظمــة الصحــة العالميــة ببرنامــج تحكــم 
متكامل بالنواقل يتكون من خمسة عناصر:

1. المساندة والتعبئة الاجتماعية والتشريعات التي 
تضمن تقوية المجتمعات والهيئات الصحية العامة.

2. التعاون بين الصحــة والقطاعات الأخرى )العامة 
والخاصة(.

خلال  مــن  المــرض  لمكافحــة  متكامــل  منهــاج   .3
الاستخدام الأقصى للموارد.

4. صناعة قرار مستند على الأدلة لضمان توجيه أي 
تدخل بشكل ملائم.

5. بناء الاســتيعاب لضمان اســتجابة كافية للوضع 
المحلي.

موجهات منظمة الصحة العالمية
 لمكافحة مرض الضنك

1. ترصد الحشرات
ينبغــي الاضطلاع بأنشــطة ترصد الحشــرات بهدف 
تقييــم إمكانيــة تكاثــر البعــوض مــن نــوع الزاعجة في 
الحاويات ورصد مقاومة مبيدات الحشــرات للمســاعدة 
في اختيار أكثر التدخلات فعالية والقائمة على استعمال 

مبيدات الحشرات.
2. مكافحة النواقل بفعالية:

الضنــك  حمــى  فيــروس  مــن  للوقايــة  ضروريــة   
ومكافحته. وينبغي أن تستهدف أنشطة مكافحة النواقل 
جميــع المناطــق التــي يوجــد فيهــا خطر اخــتلاط بين 

الإنسان والنواقل.
3. تعزز المبادرة العالمية و المحلية و التنسيق

 لمكافحة الفيروســات المنقولة بالمفصليات جانبي 
التنســيق والتعاون فيما بين الشــركاء من عدة قطاعات 
واتبــاع نهــج متكامــل لإدارة النواقــل واتخــاذ تدابيــر 
مكافحــة مســتدامة علــى جميــع المســتويات. ويتمثــل 
المبــدأ التوجيهــي للمبــادرة في مواءمة جهــود الوقاية 
مــن )الحشــرات والأوبئة( وترصدهــا والتدبير العلاجي 
للحالات بواسطة النظم الصحية القائمة وبطريقة تكون 

فيها مستدامة وعالية المردودية وسليمة بيئياًً.
4. تدابير الحماية الشخصية:

تشــتمل تدابيــر الحمايــة الشــخصية أثنــاء مزاولة 
الأنشطة في أماكن مفتوحة على الدهن الموضعي للجلد 
المكشــوف بمنتجات طاردة للحشــرات أو دهن الملابس 
بتلــك المنتجات وارتداء قمصان طويلة و تركيب النملي 

للابواب و الشبابيك و كذلك استخدان الناموسيات.
5. التدبير العلاجي للحالات:

لا يوجــد علاج محــدد لعــدوى حمــى الضنــك، ولكن 
الكشــف المبكر عــن الحــالات وإتاحة الرعايــة الصحية 
المناســبة واللازمــة لتدبيرها علاجيــاًً يمكن أن يحد من 
الوفيات ويكشــف بســرعة كذلك عن حالات حمى الضنك 
الوخيمــة ويفضي إلى إحالتها في الوقت المناســب إلى 

مرافق الرعاية الصحية المتخصصة. 
6. تعزيز ترصد الحالات:

ينبغــي تحســين ترصُّّد الحــالات في جميــع البلدان 
المتضــررة وفــي العالــم. كمــا ينبغــي، حيثمــا أمكــن، 
تخصيــص المــوارد اللازمــة لتعزيــز الترصــد وتحديد 
العــبء الإجمالــي لحمى الضنــك )أي بما يشــمل حالات 
الوخيمــة  الحــالات  الخارجييــن(، وإحصــاء  المرضــى 
والمميتــة، وتأكيد فيروس حمى الضنك وتحديد أنماطه 

المصلية الفرعية.

* استشاري الصحة العامة.

د. عصام الدين مزمل عبدالقادر

لا يوجد علاج محدد لها

 حمى الضنك القاتل القادم حمى الضنك القاتل القادم
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} بقلم : د. آلاء منصور أبوسن

أولًاً: الصحة 
الخضراء – المفهوم والرؤية

مقاربة  هي  الخضراء  الصحة 
أن  أن الإنسان لا يمكن  متكاملة تعتبر 
فهي  مريضة.  بيئة  في  صحيحاًً  يكون 
الأخضر  بالطب  النظيف  الغذاء  تربط 

وبالبيئة المستدامة.

أبعاد الصحة الخضراء:

على  الاعتماد  الغذائي:  البعد   .1
بالعناصر  الغني  الأورجانيك  الغذاء 

الطبيعية.

الأخضر  الطب  العلاجي:  البعد   .2
والنباتات  الأعشاب  يستخدم  الذي 

الطبية.

التلوث  تقليل  البيئي:  البعد   .3
والحفاظ على التربة والمياه والهواء.

4. البعد الاجتماعي والنفسي: بناء 
جسدياًً  متوازنة  صحية  مجتمعات 

وعقلياًً وروحياًً.

العالمية  الصحة  منظمة  تقارير 
الأمراض  من   %40 أن  تؤكد   )WHO(
الغذاء  منها عبر  الوقاية  المزمنة يمكن 

السليم ونمط الحياة الصحي.

ثانياًً: الغذاء 
الأورجانيك – غذاء المستقبل

التعريف:

يُُنتََج  غذاء  هو  الأورجانيك  الغذاء 
صناعية  مبيدات  أو  كيماويات  دون 
على  ويعتمد  وراثياًً  معدلة  كائنات  أو 
البلدي  والسماد  الطبيعية  التربة 

والمكافحة الحيوية.

خصائصه العلمية:

)دراسة  الأكسدة  بمضادات  غني 
 %69 زيادة   :2014 نيوكاسل  جامعة 

مقارنة بالتقليدي(.

مستويات النيترات فيه أقل بكثير 
وأمراض  السرطان  خطر  يقلل  مما 

القلب.

الأورجانيك  واللحوم  الألبان 
أكثر  أوميغا-3  أحماض  على  تحتوي 

بنسبة %50.

الاقتصاد والسوق العالمي:

السوق العالمي للأغذية الأورجانيك 
تجاوز 150 مليار دولار في 2023.

حيث  رائدتان  وألمانيا  الدنمارك 
من   %12 من  أكثر  الأورجانيك  يشكل 

الغذاء المستهلك.

ولاية  أول  سيكيم(  )ولاية  الهند 
الأورجانيك  الزراعة  تعتمد  العالم  في 

بنسبة %100.

ثالثاًً:  الطب الأخضر 
– الدواء من الطبيعة

استخدام  هو  الأخضر  الطب 
الطبيعية  والمكملات  الطبية  النباتات 

في العلاج والوقاية. 

يقوم على مبدأ: الوقاية قبل العلاج 
إذا  الشفاء  على  قدرته  يملك  والجسد 

النظيف  الغذاء  الإنسان  منحه 
والبيئة السليمة.

أمثلة لأعشاب مثبتة 
علمياًً:

الكركم: 
التهابات  مضاد 

ويقي من السرطان.

الزنجبيل: 
الهضم  يحسن 

ويعزز المناعة.

المورينغا: 
المعجزة«  »شجرة 

غنية بالفيتامينات والمعادن.

الحبة السوداء: 
الأبحاث  أثبتت  تقليدي  دواء 

فعاليتها ضد البكتيريا والفيروسات.

الكركدي: 
يخفض ضغط الدم ويحمي القلب.

نماذج عالمية:

الصين: 
 )TCM( التقليدي  الصيني  الطب 
مدعوم حكومياًً ويُُدرّّس في الجامعات.

الهند: 
 5000 من  أكثر  عمرها  الأيورفيدا 
عام وتدخل منتجاتها الأسواق العالمية

ألمانيا: 
سوق ضخم للأعشاب الطبية %70 
عشبية  منتجات  يصفون  الأطباء  من 

بجانب الأدوية.

رابعاًً: السودان والصحة الخضراء – 
الفرصة الكبرى

ومناخ  بكر  تربة  يملك  السودان 
في  عريقاًً  وتراثاًً  وفيرة  ومياه  متنوع 

طب الأعشاب مما يجعله مؤهلًاً ليكون 
مركزاًً عالمياًً للصحة الخضراء.

إمكانات السودان:
منها  نباتي  نوع   4000 من  أكثر 

مئات الأنواع الطبية )القرض، المحريب، 
الكركديه، المورينغا(.

ملوثة  غير  زراعية  ثروة 
بالمبيدات الكثيفة كما في الدول 

الصناعية.

تصدير  إمكانية 
أورجانيك  منتجات 
علامة  تحت  للعالم 

.»Organic Sudan«

مشروعات مقترحة:

مزارع  إنشاء   .1
كبرى  أورجانيك 

للتصدير.

للطب  قومي  مركز  تأسيس   .2
الأخضر يوثق التراث ويطوره علمياًً.

الإنتاجية  المدارس  مشروع   .3
الخضراء لزراعة الأعشاب الطبية.

على  تعتمد  صحية  قرى  إقامة   .4
الغذاء الأورجانيك كنمط حياة.

خامساًً: 
التحديات والحلول

التحديات:

ارتفاع تكلفة المنتجات الأورجانيك

ضعف الوعي المجتمعي.

غياب التشريعات الصارمة.

المنتجة  الكبرى  الشركات  منافسة 
للكيماويات.

الحلول:

دعم حكومي للمزارعين الأورجانيك

إدماج الصحة الخضراء في المناهج 
التعليمية.

إصدار تشريعات رقابية صارمة.

حملات توعية عبر الإعلام والمجتمع 
المدني.

سادساًً: كيف يحافظ
 العالم على الصحة الخضراء؟

1.التقليل من التلوث البيئي

المصانع  انبعاثات  من  2.الحد 
ووسائل النقل.

والماء  الهواء  جودة  3.مراقبة 
باستمرار.

4.تقليل استخدام المواد الكيميائية 
الضارة.

5.تشجيع الطاقة النظيفة
المتجددة  الطاقة  مصادر  استخدام 

مثل: الشمس، الرياح، والمياه.
الوقود  على  الاعتماد  تقليل 

الأحفوري الذي يسبب التلوث.

سابعاًً:الصحة 
الخضراء والتنمية المستدامة

مباشرة  تساهم  الخضراء  الصحة 
المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في 

:)SDGs(

الزراعة  عبر  الجوع  على  القضاء 
المستدامة.

ضمان الصحة والرفاه.

الاستهلاك والإنتاج المسؤول.

الزراعة  عبر  المناخ  تغير  مواجهة 
العضوية.

الوعد والمنى

ترفاًً،  ليست  الخضراء  الصحة  إن 
من  يئن  عالم  إنسانية في  بل ضرورة 

أمراض العصر وتلوث البيئة.
للجسد  نعيد  الأورجانيك  بالغذاء 

قوته ونقاوته.
حكمة  نستعيد  الأخضر  بالطب 

الطبيعة في الشفاء.
وبيئته  الإنسان  بين  وبالانسجام 
رؤية  وفق  مستداما�  مستقبلًاً  نرسم 
للتغيير  الأخضر  السودان  حركة 
الإيجابي الإنسيابي الإبداعي الأخضر.

الوعد:
عالمياًً  السودان نموذجاًً  أن يصبح 
للصحة الخضراء يصدر الغذاء النظيف 

والدواء الطبيعي.

المنى: 
بيئة  في  إنسان  كل  يعيش  أن 
نظيفة، يأكل غذاءًً صحياًً ويعالج نفسه 

من طبيعة أرضه.

بالصحة الخضراء نصنع مجتمعاًً 
معافى وبالغذاء الأورجانيك نصنع أمة 
وطناًً  نصنع  الأخضر  وبالطب  قوية 

يداوي العالم.

المؤسس والقيادي بحركة السودان الأخضر.

حكاية وطن أخضر

الغذاء الأورجانيك والطب الأخضرالغذاء الأورجانيك والطب الأخضر
الصحة الخضراء 

إعداد: م. معتصم تاج السر 

} فــي عالــم يــزداد تلوثاًً، وتتفشــى فيه الأمــراض المزمنة 
كالنار في الهشيم، لم يعد خيارنا مجرد ترف فكري أو موضة 
عابــرة، بــل أصبح ضــرورة وجودية ملحــة. من رحم هــذا الواقع 
الصعب، يبرز مفهوم »الصحة الخضراء« كمنارة أمل وكخيار 
استراتيجي للإنسانية للخروج من دوامة الاعتماد على المواد 

الكيميائية والصناعية التي أنهكت جسدنا وكوكبنا.
إنها فلســفة متكاملة الأركان، تقوم على إعادة اكتشــاف 

ذلك التــوازن المقدس بين الإنســان والطبيعة، الــذي افتقدناه 
في زحام الحياة الحديثة. 

إنها جســر متين يربط بين الغــذاء النظيف )الأورجانيك( الذي 
يمنح الجســد وقوته ونقاءه، والــدواء الطبيعي )الطب الأخضر( 
الذي يســتمد حكمته من الأرض ليعالج العلل دون أن يســمم 

البدن.
 إنهــا رحلة شــاملة لا تفصل بين الجســد والعقل والروح، بل 

تعيد نسجهم في نسيج واحد متماسك.
فالصحــة الحقيقيــة، في رؤيــة هذا الفكر المتجدد، ليســت 
مجــرد غياب للمرض، بــل هي حالة من الاكتمال والانســجام 
التي تتدفق فيها طاقة الحياة في كل خلية، هي قوة داخلية، 
ووضــوح ذهني، وصفاء روحــي، وسلام مع البيئــة من حولنا. 
إنها الاستثمار الأثمن في أنفسنا، وفي مستقبل أجيال قادمة 

تستحق أن ترى عالمًًا أكثر اخضرارًًا وصحة. 
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بيت العبيدبيت العبيد
سكان الجزيرة  يعيشون على ما تدره ذكريات الدموع وآثار طريق الرقيق من مال وفير

بالسنغال ذاكرة حيّّة  
لتجارة الرقيق 

عبر الأطلسي
{ جزيرة غوري )السنغال( - )وكالات(

< لا يــزال »بيــت العبيــد« في جزيرة غوري الســنغالية 
يقــف شــاهدًًا حيًّّــا علــى واحد مــن أحلك فصــول التاريخ 
الإنساني، إذ كان مركزًًا لتجميع الأفارقة وتسفيرهم قسرًًا 

عبر الأطلسي نحو العبودية في العالم الجديد.

وقــد لعبت الجزيــرة الواقعة قبالــة العاصمة دكار، منذ 
القــرن الـ15 وحتى الـــ19، دورًًا محوريًًا في تجارة الرقيق 
عبــر المحيط الأطلســي، إذ جــرى اقتياد ملاييــن الأفارقة 
منها إلى القــارة الأميركية. واليوم تُُعد الجزيرة المذكورة 

رمزًًا عالميًًا لهذه المأساة الإنسانية.

غــوري.. تلــك الكف الســمراء التي مدتهــا الطبيعة بين 
ضفــاف الموج الخضراء، قبل أن تســقيها أمواج الدموع، 
وتتعالــى علــى الظهــور الســمراء لعابريهــا مــن شــيوخ 
وصبية ونســاء ســياط النخاســين البيض الذيــن أقاموا 

أركان اقتصاديــات غربية، وثروات شــعوب وأفراد 
مؤسسات على قوائم من جوع ودموع العبيد 

الأفارقــة الذين عبر جزء كبير منهم على 
الأمــواج الملاصقة لغوري، وانطلقت 

بهم السفن تمخر عباب الغيب، قبل 
أن ترميهــم فــي آخر مثــوى للألم، 
وأبعــد نقطة من محل الميلاد، كما 
وثق تقرير موفد الجزيرة نت أمين 

حبلا.

وقد صنفت اليونســكو هذه الجزيرة 
ضمــن التــراث العالمــي منذ عــام 1978، 

ومنــذ عقــود أصبحــت جــزءا أساســيا من 
موارد السياحة في السنغال، حيث يفد إليها 

يوميــا مئــات الســياح، وتنتعش فيهــا حركة 
اقتصاديــة متواصلــة يســتفيد منهــا اقتصــاد 

البلد، وســكان القرية )الجزيرة( الذين لا يتجاوز 
عددهم 1200 نسمة، يعيشون على ما تدره ذكريات 

الدمــوع وآثــار طريــق الرقيــق مــن مال وفيــر، وما 
يروي ظمأ الســياح من قصص ومعلومات مؤلمة عن 

الملاييــن العابرة للأمــواج تحت رحمة ســياط الرجل 
الأبيض.

ساحة صراع أوروبي
وقــد نفــض البرتغاليــون أثوابهــم على شــاطئ غوري 
ســنة 1444 ميلادية، ليغرســوا بذلك أول مخالب النخاسة 

الأوروبية في هذه الجزيرة الوادعة، ولم تكتمل 6 ســنوات 
علــى نزولهــم في هــذا الصقع البحــري، حتى أقامــوا بها 
مركزا تجاريا وكنيســة صدح قداســها ســنة 1450، ثم دار 
زمــان البرتغالييــن، فاســتولى الهولنديون علــى الجزيرة 
سنة 1617، قبل أن تدخل الإيالة الفرنسية والبريطانية ثم 
الفرنسية على التوالي طيلة 4 قرون انتهت بسيطرة كاملة 

من الفرنسيين منذ عام 1817 ميلادية.
ولــدور غوري في تجــارة الرقيق وكونها المرفأ 
المباشر الذي لا تفصله عن الولايات المتحدة 
أكثــر مــن 4 آلاف ميــل بحري، فقــد كانت 
ميــدان صــراع وتنافــس، بيــن القوى 
الاســتعمارية التي تبادلت السيطرة 

عليها 17 مرة.

وقد كان الفرنسيون الأكثر حظا 
حيــث امتدت ســيطرتهم عليها لأكثر 
مــن قرنين مــن الزمن، وقــد كانت فترة 
ســيطرة الغربييــن على الجزيــرة حافلة 
الملــوك  التــي نقلــت  المؤلمــة  بالــرحلات 
والســوقة والعلمــاء والأطفــال والمحاربيــن في 

السلاسل، يسمسرون كما تسمسر البهائم.

وتبــدو المفارقــة المؤلمــة فــي كــون القــرون الداميــة 
السوداء من عمر جزيرة غوري كانت في عمق عصر الأنوار 
الأوروبي وســير العقل الغربي الحثيــث نحو الديمقراطية 
وحقوق الإنســان، الذي يتضــاءل معناه وحريته ما لم يكن 

أوروبيا، مستوطنا أو غازيا أو نخاسا يجوب الآفاق.

ويعتقد الحقوقي الســنغالي عليون تيون -في حديث له 
مع الجزيرة نت- أن غوري قصة الانقلاب الحضاري الأكثر 
بشــاعة فــي التاريــخ، حيث اســتوت على جــودي الإرهاب 
ســفن الأوروبيين لتنقل إلــى المزارع والحقــول والمناجم 
الظهــور  علــى  وليقيــم  الغربيــة،  والمصانــع 

الأفريقية نهضته الصناعية.

وينظــر تيــون إلــى الفتــرة باعتبارها 
الفتــرة التــي وصلنا فيها إلــى القاع في 
التعامــل مــع الإنســان الأفريقــي وكرامته، 
حين كان هناك من لا ينظر إليه كبشر. وتلك 
هي طبيعة الاستعمار، لأن الاستعمار -وفق 
قولــه هــو دائما هيمنــة، وتغيير للهويات، للأســماء، للغة، 
للثقافــة، وبالتالــي فإنه مثــل العبودية يعتبــر جريمة ضد 

الإنسانية.
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سارة عبدالمنعم   *
﻿

{ باءت كلُّّ محاولاتِِ الهروبِِ إلى نقطةِِ البدايةِِ بالفشل.
هكذا أََجلستْْها أفكارُُ اضطرابٍٍ تُُحاسبُُ سنينََ الفِِراق، ومََشيبُُ أحلامٍٍ 

أورث أفراحََها تجاعيدََ وجهِِ الانتظار.
همس جرحُُ الحقيقة:

إنَّّ كلَّّ نبضٍٍ توهَّّمََتْْ خافِِقََهُُ بسواه، كان يبحث عن ظلٍّّ يشبه رجلًاً يقفُُ 
ضدَّّ ذاكرةِِ النسيان.

وكلُّّ جــرحِِ خذلانٍٍ كانت أصابعُُ إدانتِِه تُُشــير إليها، كأنها تتهمُُها بكلِّّ 
حزنٍٍ أتاها بعده.

»لو أنَّّك كنتََ جواري، لَمَا وجد هذا الألمُُ طريقًًا يقودُُه إلى أعماقي«...
هكــذا همهمتْْ خيبتُُها، بيــن عتابٍٍ وحنين، بين تمنٍّّ ومحاولةِِ هروبٍٍ من 

رضوخٍٍ ما زال يعتنقُُ دينََ عشقِِه، لا شريكََ له بنبضِِ أفراحِِها.
كانت نظراتُُه تختلسُُ من شرودِِها ألفََ اعتذارٍٍ يعتصرُُه الندم، وما زال 

يحملُُ ذاتََ العشقِِ الذي ترفضُُ الإقرارََ به.
وكلاهما يُُمارسُُ كبرياءََ الجرح.

انتزعت من صمتِِ ترقُّّبِِه ابتســامةًً، حين انســاب همسٌٌ شفيفٌٌ دون أن 
يعبأ بمحاولتِِها إخفاء سرِّّ فراقِِه.

فلا شــيء يُُؤلم عند ادِّّعاءِِ اللامبالاةِِ ســوى خاطرٍٍ يفضحُُكََ رغم تكمِِتكََ 
عليه.

قالت:
»لم أُُعشََقْْ رجلًاً سواك، وكلُّّ محاولاتِِ الهروبِِ منك كانت تقودُُني إليك 

بحاجة. أنتََ من علَّّمََني العشق«.
لكن جرحََ الخذلانِِ عاد يناوشُُها، حين همهمََ دمعُُ أوجاعِِها:

»وأنــتََ أيضًًــا من أوقدتََ له شــموعََ الفــرح، فأطفأتََ أفراحــي بنيرانِِ 
غيرتِِك«.

»أتذكــر؟ قلتُُهــا لك ذاتََ ماضٍٍ: ســيأتي يومٌٌ أبتعدُُ فيــك، وجاهرتُُكََ يومََ 
رحيلــي أ�نـّي مللتُُ، وأنَّّ وجعََ بعادِِكََ أهونُُ على قلبي من قربٍٍ يُُغرقُُني بالألمِِ 

نّمّ توسمتُُ فيه خيرََ الحياة«. م
»لك�نـّي تعبــتُُ، قصــم الوجعُُ ظهــرََ تحمُّّلي، لم أشــفِِ منــك، ولم تكفَّّ 
الجراحُُ عن غرسِِ نصلِِها في قلبي كلما مددتُُ لســانََ شــماتي على ذكراك. 
دُُّعّ طيفََك بالنســيان، وأتَّّهِِمُُكََ بخســاتري التي لن تُُعََوَّّض،  بل كثيرًًا كنتُُ أتو

وسرًّّا كنتُُ مؤمنةًً أهّنّ لا سواكََ يملأ هذا الفراغََ رغم تلك الجمهرة«.
ساد الصمتُُ المكان.

علــى أنيــنِِ بلبلٍٍ يمــارسُُ النحيبََ حينًًا، ويُُصدِّّحُُ بشــوقٍٍ احتفــاءًً بلقاءِِ 
هاجرِِه حينًًا آخر.

لم يكن بينهما فاصلٌٌ سوى كرامةِِ جرحٍٍ يعزُّّت بقوةِِ تحمُّّله.
لم تكن دموعُُها حاضرةًً؛ فهذا وقتُُ تزودِِها من فرحِِها الغابر.

مــا زالت تُُمــارسُُ حقَّّ طفولتِِها: تجلسُُ القرفصــاء، تلعقُُ أناملََ ندمِِها، 
وتلعبُُ بخصلاتِِها بين عقدِِها وفكِّّ وثاقِِها.

لم تكن معه بحاجةٍٍ لتصنُّّعِِ التهذيب؛ فسجيَّّتُُها تلك كانت جلَّّ افتقادِِه.
تغنيا كمن لم تســرقِِ العبراتُُ يومًًا صوتََه، وترنحا على إيقاعِِ الذكرى 

وأيامٍٍ خوالٍٍ.
تبسَّّــم كلاهمــا طربًًا وفرحًًا بتجديدِِ عمرٍٍ نالَهَ الضيــاع، وكلاهما يُُردِّّدُُ 

سرَّّه: »أُُحبك«، بصمت.
أشــعل صدرََ أوجاعِِه صوتُُ ســبابِِها، حين أطلقت لعناتِِها على عذابٍٍ 

حرَّّضََها للرحيل.
أدمعت وجعًًا تصرخُُ به: »هل عشقتََ سواي؟! مََن وهبكََت مثلي الحياة؟! 

أما زلتََ تزمجرُُ في وجهِِ تمرُّّدي أّنّك السيد؟! أم صرتُُ وحدي عبدتُُكََ؟!«.
»ليتنــي لــم أكن لــك ذاك الانصياعََ الذي ســيَّّدََكََ علــى دواخلي حاكمًًا 

ظالمًًا. لن تجدََ مثلي من تُُحبُّّكََ طولََ حياتِِها، وكنتََ أنتََ لها الحياة«.
لــم يســعفْْه الوقتُُ لاســتعادةِِ ألفِِ مشــهدِِ ندمٍٍ واعتذار، لكنــه نكأ آخرََ 

جراحِِها حين همس:
»كنتِِ طفلي، فبأيِّّ حقٍّّ منعتِِ عّنّي تحمُّّلَكَ وحنوكِِ؟ تخلَّّيتِِ عّنّي، وداخلكِِ 
يسكنه اليقينُُ أنَّّ هذا الحبَّّ صادق، لكني أحمقُُ أناني، أردتُُكِِ لي وحدي«

لم يكن هناك عتاب.
كلاهما انشغل بدمعِِ الآخر يرتقُُ جراحََه.

ى؛ كانــت كلُّّ وجــوهِِ الحاجةِِ تســكنُُ  لــم يكــن الطريــقُُ بينهمــا مســّمّ
خطواتِِهما.

تمسَّّك بها كرفيق، يُُسائلُُها عن أمرِِ عاشقِِها الذي ينعمُُ بجوارِِها.
كادت أن تهمس: »لا سواكََ احلَّّتني«، ولكن روحََ جنونِِها عادت تسكنُُها، 
فأطلقــت ضحكتََهــا عاليةًً تهدُّّ بها أحزانًًا توهمُُها صورُُ شــفائِِها منه، حين 

همست: »الأحمقُُ هجرني«.
وقبــل أن يطبــعََ جبينُُه التعجُّّبََ، ويعاتــبََ غباءََ شــبيهتِِه، أخمدت حيرةََ 

استفسارِِه:
»إنــه لا رجلََ ســواه أجاد عشــقََها، وأنَّّها مخذولةُُ الحــواسِّّ طوال تلك 

السنين، وحدََها من آلمتْْهم بتمّنّي أن تجدََك فيهم«.
بادلتــه الابتســامة، وبصــوتٍٍ خافتٍٍ يعلو ضجيــجََ ألمِِه بــذاك التبرير، 

همست:
»حمقاءُُ أنا، فما زلتُُ أُُهامسُُهم جميعًًا باسمِِك«.

* كاتبة روائية.

 حين يفضحنا الحنين

كلمات متمردة

الروايــة  لمســار  المتتبــع   }
الســودانية الحديثة زمنيا ، وخاصة 
وســط الروائييــن الشــباب ، أو حتي 
زمنيــة  مرحلــة  فــي  كتبوهــا  الذيــن 
متأخــرة ، وقــد اضطلعت علي العديد 
مــن المخطوطــات الروائيــة التــي لم 
تنشر بعد ، نجد أن الرواية السودانية 
تمر بعدة إشــكاليات كثيرة . أدخلتها 

في متاهات عديدة.
يلاحــظ ذلــك الــدارس والمراقــب 
لمســار جائزة الطيب صالح العالمية 
برعايــة شــركة ) زيــن ( . بحيــث أن 
نصيب الروائي الســوداني من الفوز 
والجوائــز جــد ضعيف . والمنافســة 
الســردية  الكتابــة  لأن   ، مفتوحــة 
الروائيــة ، والقصصية ، كتابة كونية 
، لا تعرف الحــدود والفواصل . ولعل 
مــن حســنات مثــل هــذه المســابقات 
للمراجعــة  وقفــة  أنهــا   ، والجوائــز 
والنقد . رغم أن الرواية الســودانية ، 
مثلهــا مثل الرواية العربية ، التي في 
عمرها الزمني لــم تتعدي المائة عام. 
)القصة السودانية أقدم من الرواية(. 
وهــذه المائــة عام مضــي نصفها 

تعثــرا فــي الولادة ، وهي مــا تزال لم 
تنفطم بعد من داء المحاكاة والتقليد . 
في الشكل والقوالب السردية الأوربية 
. ولا شــك أن من أهم معوقات الكتابة 
الروائيــة في بلادنا ، والتــي ما تزال 
قائمــة ، هو الجهل بهــا كجنس أدبي 
مســتقل ، حتــي وســط المثقفين . ثم 
صعوبة النشــر والتســويق ، وحقوق 
المؤلــف . رغم القلة من كتاب الرواية 
عندنــا الذيــن اســتطاعوا أن يثبتــوا 
أقدامهــم ، وأن يخترقــوا الحواجــز ، 
ويذللــوا الصعاب وأن يفتحوا منافذا 
المنغلقــة  الخطابــات  ركام  وســط 
والمتخشبة . ووسط هيمنة وسيطرة 
الخطــاب الشــعري التقليــدي . وقــد 
حوربــت الرواية ، تجاهلا وســخرية 
. ورغــم تلــك الصعوبــات والعقبــات 
، اســتطاعت القلــة مــن الروائييــن ، 
وأولهــم الطيــب صالــح ، أن يبدعــوا 
مجــالا جديــدا للقــول يختلــف ، عــن 
القول الشــعري ، وعن خطابه الذاتي 

والغنائي المنغلق. 
جــاءت الروايــة الســودانية عنــد 
الذاكــرة  لتحــرر  الاوائــل  روادهــا 
السودانية والمخيلة الشعبية عبر لغة 
تؤثر ســعة الحياة علي سجن البلاغة 
، كمــا يقول الناقد المغربي ) الدكتور 
محمــد برادة ( . ومما يشــرف الرواية 
الســودانية منذ بداياتهــا وحتي الآن 
، لم تكن أبدا لســان الســلطة الرسمي 
. أو قالبهــا الخطابــي . أي لم تتحول 
الي بوقا وصنعة سياســية مؤدلجة . 
والرواية دائما يجب أن تكون متحررة 
مــن كل مــا يقيدهــا . وكل الروايــات 
الخالــدة فــي تاريخ الأدب الإنســاني 
، هــي نتاج تجارب الكاتــب الحياتية 
، وقراءاتــه المتنوعــة ، والتي تصبح 

وعيه الفاعل عند ممارسة الكتابة وما 
بعدها . وهــو ما يفتقده جيل الرواية 
الجديد في بلادنا وفي غيرها . بحيث 
يريد أن يصير بين يوم وليلة ، أو من 
رواية واحــدة ، كاتبا كبيرا ، وروائيا 
يحصد الجوائز . وأغلبهم قد للتشبث 
بطريقــة معينة في الشــكل والكتابة ، 

وطرق التخيل.
وهــذا بلا شــك هو نتــاج القوالب 
تعودنــا  التــي   ، الشــكلية  اللغويــة 
عليهــا ، في حياتنا المدرســية . وهذا 
الاســتسلام اللغوي ، هــو الذي يقود 
الــي التحجر الكتابــي ، ويعيق تحرر 
اللغة الســردية ، ومن ثم يميت الوعي 
استكشــاف  أمــام  الطريــق  ويقفــل   ،
الدروب الســردية الجديدة. وطرائقها 

الحديثة المواكبة.
 ومشــكلة الكثيــر مــن النصــوص 
الروائيــة الســودانية ، أنها نصوص 
لــذة وليســت متعــة ، كمــا صنف ذلك 

 ) بــارت  الفرنســي ) رونالــد  الناقــد 
يريــد  الســوداني  الروائــي  فالنــص 
أن يرضــي القــارئ العــادي ، قبــل أن 
. فهــو يتملــق  يرضــي الكتابــة أولا 
القــارئ ليعطيــه الغبطــة والفرحــة ، 
نصوصــا مــن ثقافــة الكاتــب وإليه ، 
مــن واقعه الاجتماعي ، فلا توجد بين 
النص والقارئ الســوداني أي قطيعة 
أو خصــام ثقافــي . ومــن إشــكاليات 
الرواية السودانية عموما ، أنها دائما 
فــي ارتباط مريــح مع القــارئ بحيث 
ترضــي أفق التوقع عنــده ، كما يفعل 
المسلســل الإذاعــي أو التلفزيونــي. 

)القراءة والمتابعة المريحة (. 
أن  يريــد  لا  الســوداني  فالقــارئ 
ينقلــه النــص الروائي الــي حالة من 
الضيــاع أو رهــق التفكيــر . ولذلك لا 
يريــد الروائي الســوداني أن ينســف 
للقــارئ أسســه التاريخيــة والثقافية 
والنفســية. ولا يريد أن يجعله متأزما 

أمام لغة لا يعرفها ولا يهضمها . وتلك 
إشكالية كبري تواجه الكتابة الروائية 
، فــي بلادنــا  ، بل فــي العالم العربي 
كلــه . كما ذكر الدكتــور )فيصل دراج( 
في كتابــه )الرواية وصعود التاريخ(. 
)إن الروايــة العربية لــم تتحول حتي 
الآن إلي ظاهرة مجتمعية علي صعيد 
القــراءة أو الكتابة.(. وذلك كما يحدث 

في المجتمعات الأوربية. 
وممــا يلاحظــه الــدارس للروايــة 
جامعاتنــا  أغلــب  أن   ، الســودانية 
الســودانية لا تــدرس الرواية كمنهج 
للكتابــة الأدبيــة . وانمــا تمــر عليها 
بعض أقســام اللغات الأوربية ، كنص 
مســاعد في تعليــم القواعد النحوية . 
ومن أهم إشكاليات الرواية السودانية 
، أنها جعلت القارئ الذي استقطبته ، 
واقفا عند ســطح الواقع الذي يعيش 
والــطلاق(.  والــزواج  )الحــب   ، فيــه 
بحيــث أنها لم تجعلــه قضايا العصر 
الكبيرة وهمومه الانســانية ، وأزماته 
الشــخصيات  خلال  مــن   . النفســية 
التي تتصارع داخــل النص الروائي. 
كمــا يقــول جــورج لوكاتــش )النقطة 
المشــتركة بيــن كبــار الواقعيين هي 
الانخراط جــذرا في القضايا العظمي 
لزمنهم ، والتمثيل الذي لا شــفقة فيه 
لجوهــر الواقــع الحقيقــي.(. وهو ما 
ينطبق علي أغلب النصوص الروائية 
المعاصــرة في بلادنــا ، وهو التجول 
المريح في ســطح الواقع الســوداني 
الظاهري ، الســهل التنــاول مضمونا 
فــي  بعمــق  الدخــول  وشــكلا. ودون 
فجوات الواقع الاجتماعي السوداني. 
وهــذا مــا جعــل الروائي الســوداني 
يستســهل كتابــة الروايــة الواقعيــة 

الاجتماعية ، التي استهلكت روائيا.

من إشكاليات الرواية السودانية المعاصرةمن إشكاليات الرواية السودانية المعاصرة   

ياااااا لِِهذا التَّّنادِِ
على سُُطوحِِ النَّّبضِِ
بينََ الحُُبِّّ والإنسانِِ،

ثََمَّّ حمامةٌٌ تََجتََرُّّ
ما قد كانْْ..
قََبْْضُُ الرِّّيحِِ

ما ذََرََأتْْهُُ،
ما سََكََبْْتُُهُُ،

ما خََطََتْْهُُ فوقََ الرَّّمْْلِِ
والرَّّمََقُُ الجََميلْْ.

شََتَّّانََ بينََ تََراتُُبِِ الفََجواتِِ
والأصواتِِ،

والأضواءِِ،
نيلِِ الأرضِِ

والحُُلمِِ الطَّّويلْْ.
لا أرتََجي يا هذِِهِِ الصَّّحواتِِ

غيرََ أنَّّكِِ ماثِِلََةٌٌ،
ويََدُُبُّّ في شََغََفي الحََنينْْ.

فأََتََسبِِينََ الصُّّبحََ
أو لا أََتََسبِِينََ،

ويكونُُ في غََدْْويََ الرَّّواحْْ

وما يكونُُ، وما يُُباحْْ.
ها إنَّّني..

اتََسشََرْْتُُ الأقوالََ بينََ أضالِِعي،
قد هالََني ما قد عََلِِمتْْ،

رََفََعْْتُُ كََفِّّي باليََقينْْ،
سََجََدْْتُُ أتََسجْْدي سََماءََ العََرشِِ

والحََقَّّ المُُبِِينْْ.
يا إلهي..

يا مُُجيرََ المُُسرفينْْ.

قصيدة جديدة

لك أن تنايد،
أن تستبيح أصوات الضياء،

أن رتصد الخطوات قسرًًا
دون أن يراك العالمين.

لك أن تُُخبِّّئ ما لقيت من أرتاح 
الليالي،

من زوابع الأيام،
من لقاءات الدنا.

أملي على ما شتاء،
فإنني لا أبالي بالغيوم،

بالنجوم الشادرات،
بين أنواء القمر.

أحمل صمتي دون خوف،
وأحملني بين أهداب وطنٍٍ 

رشيد،
وأغنية الطيور المسافرة من 

هناك،
وهمهمات حلم قديم.

حورية أنا… إنسية أنا…
مزيج من لون الرتاب،

من عبق زمان خالد،
مني أنا.

أتويل حلم لم يزل يعانق جنح 
الليل،

زغرودة فحر لوطنٍٍ أعاد ساكنيه.
من يستك ذاك النباح

للكلاب الجائعة؟
للذئاب الضارية؟

من يلسر السهم الثمين 
ليصطاد ذبابة؟

هل لك أن تعيد ترتيب أدواير،
وأوراقي،
وقافيتي،
وديواني؟

أن تعيد مساحاتي،
أن حتمل المنديل عني،

لتمسح أدمع نجماتي؟
كم تحتاج سمائي لتعيد 

العرجون قمرًًا،
أو يصبح الندى غيثًًا؟

هل لك أن حتمل الرؤى على 
رسج خيال،

يجوب الفيافي بثًًحا عن أميهتر،
فيلقاها على منت أمنية،

يقبل كفّّيها جايًًثا،
ويهديها من اللحظات سنوات،

ويبني قرصه علنًًا،
ويسقي الأضر أفراحًًا؟
هل لك أن كتون حقيقة،

تواعدني مجازًًا،
وحتمل عسر أيامي؟

تضج الروح من عقش،
فعقش الروح رتياقًًا.

لك أن تنادي  
ندى موسى - القاهرة 

قصيدة جديدة

تََنادٍٍ
 

كمال باشري 

الحلقة الأخيرة :  بدائل وفضاءات 
مرنة لإستعادة سلطة المثقف 

تتداعى بين انقاض الحرب

ويغــدو  الفوضــى،  تعــمّّ  حيــن   }
الخــراب نظامــاًً، لا يُُســتدعى المثقــف 
ليشــهد فقط، بل ليُُعيــد ترتيب الفوضى 
ذاتهــا. دوره لا يُُقــاس بترف اللحظة ولا 
رفاهية الاستقرار، بل بقدرته على صوغ 
المعنــى مــن داخــل الفقد، وإعــادة بناء 
الوعــي حين تتفكك البنــى الاجتماعية، 

السياسية، والمعرفية.
لكن هذا الدور لم يكن دوماًً على هذا 
النحــو الدفاعي أو الهامشــي. فالمثقف 
الســوداني، قبــل الحــرب، كان يتمتــع 
بموقــع خــاص داخل الحقــل العام: كان 
منتجــاًً للســرديات، وصاحــب رأي فــي 
السياســة والاجتماع، وحارســاًً معرفياًً 

ضد السلطوية والتزييف.
من قاعــات الجامعات، إلى صفحات 
الصحــف، إلــى منصات النقــاش العام، 
لعب المثقف دوراًً مركزياًً في نقد الدولة، 

وفي إعادة مســاءلة الخطابات الرسمية 
والمعارضــة معاًً. بل كان – في كثير من 
الأحيــان – هو من يصوغ المصطلحات، 

ويؤطر النقاش، ويقترح البدائل.
غيــر أن انــدلاع الحــرب فــي أبريــل 
2023 قلــب المعادلــة رأســاًً علــى عقب. 
تفككــت الدولة، وتلاشــت المؤسســات، 
ووجــد  العامــة،  الحريــات  وســقطت 
المثقف نفســه فجأة فــي زمن بلا مركز، 
بلا منابر، بلا جمهور متماسك، وأحياناًً 

بلا لغة قادرة على وصف ما يحدث.
فهــل مــا زال لــه ســلطة معرفية في 
هــذا الواقع الجديد؟ أم تحوّّلت ســلطته 
إلى مجرد سلطة أخلاقية – يُُحترم فيها 
كرمــز، لا كمؤثر؟ هل يســتطيع أن يؤدي 
دور »الضمير« وسط الفوضى؟ أم يُُطلب 
منه الصمــت، أو يُُضغط عليــه ليتحوّّل 

إلى تابع لهذه الجهة أو تلك؟
بطــرح  يكتفــي  لا  التحقيــق  هــذا 
الأســئلة، بل يحاول اســتقصاء تحولات 
موقــع المثقــف الســوداني، مــا بين ما 
كان عليــه قبل الحرب، وما صار إليه في 
قلب الخراب: من بقي مخلصاًً للمســافة 
النقديــة؟ من تحوّّل إلــى واجهة لخطاب 
مســيّّس؟ مــن صمــت؟ ومن بقــي يكتب، 

رغم أن لا أحد يقرأ؟
الاخيــرة  اللمســات  نضــع  ونحــن 
لتحقيــق يعكــس واقــع ســلطة المعرفة 
فــي الســودان لابد وأن نعيــد تكرار إلى 
أي مــدى كان تأثير الحرب التي اندلعت 
في أبريــل 2023 عميقاًً في حياة الناس 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
الحيــاة  انهــا ضربــت جوهــر  وكذلــك 
الثقافيــة والمعرفية ودمــرت الفضاءات 
التقليديــة التي اعتــادت عليها المثقف 

المراكــز  الجامعــات،  مثــل  الســوداني 
البحثيــة، والصحــف، التــي تآكلــت أو 
أُُغلقــت، مــا أدى إلى حالة فــراغ معرفي 

هائلة.

إعادة بناء الفضاءات والمؤسسات 
المعرفية 

إعــادة بنــاء هــذه الفضــاءات يعني 
بالضــرورة البحــث عــن بدائــل تتســم 
بالمرونــة والقــدرة علــى التكيــف مــع 
ومنها:الفضــاءات  الراهنــة،  الأوضــاع 
الرقميــة والتــي تعتبــر منصــة يمكــن 
للمثقــف أن يعبــر مــن خلالهــا بحريــة 
نســبية عــن أفــكاره. لكنهــا تحمــل في 
طياتهــا تحديــات الرقابــة الإلكترونية، 
الهجمات الســيبرانية، إضافة إلى خطر 
التشــظي بين جمهور داخلــي ومغترب 
مبــادرات  إحيــاء  يمكــن  ذلــك  بجانــب 
مشتركة عابرة للحدود إذ شهدت الفترة 
الأخيــرة تزايداًً في التعاون بين مثقفين 
ســودانيين ومثقفّّين من الشتات، ضمن 
تحالفات معرفيــة رقمية مثل الملتقيات 
النقــاش،  مجموعــات  الإلكترونيــة، 
التحالفــات  هــذه  التوثيــق.  ومشــاريع 
تنقل تجارب فريدة، لكنها تواجه سؤال 
التأثيــر علــى الأرض يضــاف لذلك لابد 
من بناء مؤسســة أو مؤسســات ثقافية 
مســتقلة تكون قادرة على الصمود أمام 
السياســية، وتوفــر حمايــة  الضغــوط 
قانونيــة وأخلاقيــة للمثقف، مــع توفير 
بنيــة تحتيــة للنشــر والتوزيــع . هــذه 
المســاحات الجديدة تحتاج إلى تمويل 
مســتقل وشــبكات دعم محلية وعالمية، 
كمــا تحتاج إلى بناء ثقــة بين المثقفين 
الشــفافية  ضمــان  عبــر  وجمهورهــم 

والنزاهة في العمل المعرفي.

تعزيز دور المثقف كفاعل مدني
الحــرب أدت إلــى تــآكل دور الدولة 
الأساســية  للخدمــات  رئيســي  كمُُــزوّّد 
والتعليم، فبرز دور المثقف كفاعل مدني 
يشــارك في سد هذا الفراغ. هذا التحول 
يعكس توجه عالمي في أوقات الأزمات، 
حيث المثقف لا يكتفي بالتأمل النظري، 
الاجتماعــي  العمــل  فــي  ينخــرط  بــل 
بانخراط المثقفين في تنظيم ورش عمل 
تثقيفيــة، حــملات صحيــة، دعم نفســي 
للمجتمعات المتضررة، وعمل جمعيات 
ثقافية مجتمعية هذه التجارب الميدانية 
اعطت الكثير مــن المثقفين فرصة لربط 
الأفكار بالواقع حيث أتاحت هذه الأدوار 
للمثقــف الفرصــة لتطبيق الأفــكار التي 
ينتجها على الأرض، مما يعزز شــرعيته 
ويكســر صــورة المثقــف المنفصل عن 
الواقــع وتبرز مــع هــذه الأدوار الفاعلة 
مخاطر ماثلــة إذ يتعرض المثقف الذي 
ينخــرط فــي العمل المدنــي إلى مخاطر 
تتعلــق بالأمــن الشــخصي، كمــا يمكــن 
أن يُُتهــم بالانحيــاز السياســي، مــا قــد 
يحــد مــن فعاليته هنــا يبرز ســؤال هل 
يمكــن للمثقف الجمــع بين دوره النقدي 
والتزامــه المدني في ظل توتر سياســي 
تقــدم  اليــوم  الســودان  تجربــة  حــاد؟ 
نموذجــاًً معقداًً يتطلب دعم مؤسســاتي 

وشبكات أمام الفاعلين الثقافيين.

مواجهة تحديات الاستقطاب 
السياسي والثقافي

الحرب لم تكن فقط معركة سلاح، بل 
معركة مع السرديات والهويات. المثقف 

الســوداني اليوم في مواجهة استقطاب 
ثقافــي وسياســي يهــدد دوره كوســيط 
معرفي منها :الاســتقطاب الأيديولوجي 
إذ أصبــح الخطــاب الثقافــي فــي كثير 
مــن الأحيان مرتهنــاًً للأجندات الحزبية 
أو العســكرية، مما ضيّّق مســاحة النقد 
وحريــة التعبيــر وأيضاًً تفتت النســيج 
التوتــرات  أثــرت  حيــث  الاجتماعــي 
العرقيــة والمناطقية التي تعمقت خلال 
الحرب على قدرة المثقف على لعب دور 
توحيد الرؤى وجمع الشــتات المعرفي، 
وجعلــت الخطاب الثقافــي أداة تصعيد 

بدلًاً من التقريب.
فبينمــا يحاول بعض المثقفين بناء 
خطاب وســط يحترم الاخــتلاف، ويركز 
على القيم المشــتركة مثــل الديمقراطية 
أنفســهم  يجــدون  الإنســان،  وحقــوق 
يواجهــون تحديات كبيــرة في الوصول 
إلــى جمهــور واســع بســبب تضييــق 
الفضــاءات هــذا يطــرح ضــرورة العمل 
علــى تطوير مهارات الحوار والتفاوض 
لــدى المثقــف، وإيجــاد أدوات معرفيــة 
جديدة تســاعد في تجاوز الانقســامات، 
والســرديات  المســرح،  الفنــون،  مثــل 

التشاركية

استعادة السلطة المعرفية في زمن ما 
بعد الحرب

تآكل ســلطة المثقــف المعرفية كان 
من أبرز تداعيات الحرب التي لم تنتهي 
بعــد فالجماهير التي تعرضت للتضليل 
والدعاية الحربية، باتت تواجه صعوبة 
فــي تمييــز الخطــاب النقــدي لهــذا فإن 
عملية إعــادة بناء الثقة ســتكون عملية 
طويلــة تبــدأ بالتواصــل المباشــر مــع 

همومــه،  إلــى  والاســتماع  الجمهــور، 
والابتعــاد عن خطــاب النخبويــة وهنا 
يبــرز دور المثقــف المدنــي والإعلامــي 
ليســاهم في رفع وعي الجمهور بأهمية 
الفكــر النقدي، والتمييز بيــن المعلومة 
والدعاية، عبر برامج تعليمية ومبادرات 
إعلاميــة مــع توظيــف وســائل إعلامية 
الشــخصية،  القصــص  مثــل  جديــدة 
الفنــون، الفيديوهــات القصيــرة التــي 
تناســب ثقافــة الجمهور وتســاعد على 
بصــورة  المعقــدة  الرســائل  إيصــال 
مبســطة وجذابة هذه المحــاولات تعيد 
للمثقــف مكانتــه وتجعلــه مؤثــراًً فــي 
تحولات المجتمــع، وليس مجرد مراقب 

أو ناقد معزولًاً 

آفاق المستقبل – الرهان على المثقف 
كفاعل للتغيير

رغم الانكسار والدمار، يظل المثقف 
حجــر الزاويــة فــي أي مشــروع وطني. 
دوره فــي ترســيخ القيــم الديمقراطيــة، 
الدفاع عن الحقوق، وإعادة بناء الهوية 
الوطنيــة لا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي 
بناء مشــروع وطني جديد حيث يتطلب 
مشاركة المثقف في صياغة رؤية شاملة 
تدمج مختلف القوى الاجتماعية، وفتح 
المجــال للنقاش الحر البناء فالمثقف لا 
يمكــن أن يكــون وحيداًً فــي المهمة، بل 
عليــه أن يشــكل حواضــن فكريــة مدنية 
المثقــف  يحتــاج  كمــا  التغييــر  تدعــم 
الســوداني  إلى قراءة تجارب دول مرت 
بأزمــات مشــابهة )مثل جنــوب أفريقيا، 
رواندا، لبنان( واستلهام دروس في بناء 
الــسلام والتعايش إن النجــاح في هذه 

المهمــة ســتعيد للمثقف مكانتــه كقائد 
فكــري وأخلاقــي، ويضمــن لثقافة النقد 
والإبــداع وجــوداًً دائمــاًً فــي الســودان 

المستقبلي.

خاتمة :

رغــم كل مــا شــهده الواقــع الثقافي 
في الســودان من انكسار وتجريف، فإن 
المثقــف يظــل عنصــرًًا أساســيًًا في أي 
مشــروع وطني لإعادة البنــاء. دوره في 
تعزيز قيم الديمقراطية، حقوق الإنسان، 
العدالة الاجتماعية، والمواطنة، لا يمكن 

الاستغناء عنه.
التحــدي يكمــن في تجــاوز اللحظة 
الحــرب  تجربــة  واســتثمار  الراهنــة، 
للثقافــة  جديــد  نمــوذج  لتأســيس 
أكثــر  يكــون  والمعرفيــة،  السياســية 
شــمولية، أكثــر انفتاحــاًً، وأقــرب إلــى 

نبض المجتمع.
تختتم هذه السلسلة بتحليل عميق 
لواقــع المثقف الســوداني الذي يعيش 
فــي حالــة مــن التوتــر بيــن الانكســار 
والتحــوّّل، بيــن الحصــار والمعارضة، 
والتحديــات  التقليــدي  الــدور  بيــن 
الجديدة. هذا الواقع هو انعكاس لحالة 
المجتمــع ككل فــي ظــل الحــرب، حيــث 
تختلط معانــاة الواقع بالحاجة الملحة 

لإعادة الإبداع والبناء.
إن مســتقبل المثقــف في الســودان 
مرهــون بقدرتــه على إعادة التأســيس، 
وعلــى دعم مؤسســات حرة قــادرة على 
يعيــد  فــي مشــروع وطنــي  الانخــراط 
للحياة الاجتماعية والسياسية روحها، 

عبر المعرفة الحرة والحوار البناء.
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-01-
عــــلَّّق الروائــي الــس وداني«أميــر تــاج الســر« 
بلهجََــةٍٍ  تشــوبُُها الدُُعابة والمرارة فــي صفحته على 
»الفيســبوك« ، علــى فــوز الكاتبــة الفرنســية »آنــي 
إرنــو«) 82عاما( والمُُتوّّجََة بجائــزة نوبل عام)2022( 
قــائلا :« حينما أََصِِلُُ إلى هذه السِّّــن ســأكونُُ مُُحاطًًا 
بــرُُكََامٍٍ مــن الأدويــة، وبجُُمْْلــةٍٍ مــن الأمــراض المُُزمِِنة 
التــي عــادةًً مــا  تطــاردُُ الكاتب العربي  فــي مثل هذه 
السِّّــن المُُتقدِّّمة،وتقضُّّ مضعُُجه،وهو يُُصارع أشباحََ  

الوِِحدة والموت »  

-02-
والحقيقيــة أن »أميــر تــاح الســر«)1960(،  وََضََعََ 
المِِبْْضََع على الجــرح كما يُُقال، فالكاتب العربي كائن 
منذور-منذ الولادة- للشقاء والتعاسة الأبدية، ويتفاقم 
الوضــع أكثر إذََا أضْْحََى هذا الكاتب شــيخاًً هرِِماًً، لم 
تعُُــد تُُطاوِِعُُه قدماه على المشــي أو يدََه على الكتابة، 
مثلما حدث لنجيب محفوظ إثْْر تعرُُضه لاعتداءٍٍ سافر 

علــى الرقبة فــي أكتوبر عــام 1994، أو مثلما تعرّّض 
شــهيد الفكــر التقدمي »حســين مروة«، وهو في ســنِّّ 
الثمانيــن لمــرض »باركنســون« أو الرُُعــاش، وحََــالََ 
-هذا الداء العُُضال- بينه وبين الاستمرار في  عملية 
الكتابة،لذلك لجأ إلــى الإملاء لإتمام الجزء الثالث من 
كتابه الشــهير »النزعات المادية في الفلســفة العربية 
الإسلاميــة«، لكن سََــنََدة »الــظلام« أوقفُُوا هذا السَّّــيل 
المنهمــر من الأفــكار المضيئة برصاصاتهــم الغادرة 
يــوم الســابع عشــر فبرايــر مــن عــام 1987، كان  همُّّ 
»حســين مــروة« ومبتغــاهُُ أن تََصِِــل كلمتــه مُُدويّّــةًً 
للآخريــن، مهمــا كلفه الثمن ،أو أقعدتــه محنة الوعج 
المســتديم، أو تقادََمــت بــه رحلــة الشــهور والأعوام، 
فالكاتــب أو المفكــر الخلّاّق، علــى نحوٍٍماََ، يحمل معه 
دومــاًً أجــراسََ التنبيه لإيقاظ الغافليــن، رافِِعاًً في كل 
حين، رايات الرفض والاحتجاج، كحََمََةِِل المشــاعل في 

الدروب والأزقة المظلمة.
الكاتــب  علــى  الشــيخوخة  تأثيــر  أنَّّ  والظاهــر 
العربــي ،أضحت أكثــر ضرواة  وقســاوة،من ذي قبل 
إذا مــا قُُورنــت بنظيره في الضفة الأخــرى من العالم 
الغربــي،وإذََا ماعرفنــا أن أعــراض الشــيخوخة فــي 
وطننــا العربــي، تظهر مُُبكرا على وُُجــوه كُُتابنا وهم 
الجســد-إثرها-  الســبعين،فيُُصابُُ  عتبــة  يتعــدّّون 
بالوهــن، وتتعطّّــل بقيّّــة الحــواس الأخرى عــن أداء 
وظائفها المعتادة، فينكمش-بالتالي- الكاتب العربي 
على نفســه، في مــكانٍٍ قصي، لائِِــذًًا بصومعته وحياًًد 
يجتــرُّّ الذكريــات والأحلام الطفوليــة المُُنقضيــة، بلا 

رجعةٍٍ في صمتٍٍ بليغ.

-03-
   كان« الماغــوط«)1934-2006( رحمه الله يتمنّّى 

أن يموت في ســن التاســعة والثلاثين ، موتاًً شــبيهاًً 
بموت »السيّّاب«)1964( ،  دون أن يترُُك فرصة سانحة 
لأعــراض الشــيخوخة أن تســتبدَّّ بــه أو تحاصره في 
كل الاتجاهات، وبََلََد أن  يقََع فريســةًً ســهةًًل في براثن 
المُُســتعصية،المُُصاحِِبة  وأمراضهــا  الشــيخوخة 

للوهن والعجز والنسيان؟ 
للحالــة  مُُشــابهة  حــالات  مَّّثــة  الجزائــر  فــي 
»الماغوطية«،فقد  قضََى الشاعر الجزائري »أبوإلياس« 
بقيــةًً مــن عُُمره  فــي مأوى للشــيخوخة والمُُســننين 
ب«دالــي ابراهيــم«، بالجزائــر العاصمــة، حيــث مات 

هناك يلُُوك أحزانه وذكرياته في صمتٍٍ وعزلة قاتلة.
 مات«ابــن ســليمان العيّّاشي«-اســمه الحقيقــي- 
مغمُُومــاًً في أتعس حالاتــه دون رِِفقة أو أنيس، ولََوالَا 
جهــود اتحــاد الكتــاب الجزائرييــن –آنذاك-فــي تلك 
الفتــرة العصيبة،مــن بدايــة التســعينيات مــن القرن 

الماضي،في انتشــال وإنقاذِِ قصائد الشــاعر ونشرِِها 
في ديوان مســتقل  -ديوان مجلأ الحلم- لََضََاعََت جُُلُّّ 
قصائدُُ  »ســليمان العياشــي« وذهبــت  أدراج الرياح، 
المفكــر الجزائــري » حمودة بن ســاعي« صديق مالك 
بــن نبــي والكاتب الفرنســي »أنــدري جيد« مــاتََ هو 
أيضــا مهمومُُا والغُُصّّــة تأكُُل حقََله، فــي بيتٍٍ وحيدٍٍ، 
معــزولًاً عــن »الآخرين«في جيجل بالشــرق  الجزائري 

وقد تََعاوََرته العِِلل والأمراض المُُزمنة.

-04-
حــظُّّ الكاتــب العربي، فــي عالمنا العربــي تعيسُُ  
ومُُحــزِِن للغاية،فــي كل مراحل حياتــه، حتَّّى وإن هو 
ظــنَّّ أن طريقــه مفــروش بالــورود فــي بدايــة الرحلة 
الشاقّّة.وأنَّّ أحلامه البنفسجية غيرُُ قابلة للتلاشي أو 

الانكسار.

شبح الشيخوخة يُُطارد الكاتب العـربيشبح الشيخوخة يُُطارد الكاتب العـربي

 

تمهيد

{ تضــع الشــاعرة العراقيــة الكبيــرة 
ســادجة الموســوي قصيدتها ’وهل يسكتُُ 
نوعيــن  تخــوم  فــي  جــرى؟!’  عمّّــا  الحــرُّّ 
شعريَّّين متعالقََين: شعر الشهادة )التوثيق 
الأخلاقي للحدث/الجرح( وشعر الاحتجاج 
)الخطــاب التحريضــيّّ المناهِِــض للصمت 
’إلــى  تتوجّّــه  حينمــا  فهــي  والتواطــؤ(. 
الأســتراليين الذين تظاهــروا من أجل غزّّة’ 
فإنما تجعل من التضامن العابر لجلغرافيا 
نقطــةََ بــءٍٍد جماليّّــة وأخلاقيّّــة، ومــن غــزة 
نقطــةََ اختبارٍٍ لمعيــار إنســانيّّ كونيّّ. هذا 
الإطــار يُُملــي على النــص بنيةًً تتــرّّدج من 
ت/الورد/المطر(  المشــهيّّد البهــيّّ )المظالّا
إلــى الكارثــيّّ الفاجــع )الجوع/العطــش/
الفناء(، وتتوسّّل في انتقالها آليّّاتٍٍ إيقاعيّّة 

وتصويريّّة وخطابيّّة ترسّّخ أطروحتها.

: البناء الإيقاعي –  أولًاا
من إيقاع التفعيلة إلى إيقاع الموقف

قصيــدة  أفــق  فــي  القصيــدة  تتحــرّّك 
التفعيلــة )الحــرّّة(، حيــث يتراجــع الإيقاع 
الوزنــيّّ الصــارم لصالــح إيقــاع الموقــف 

والموسيقى الداخلية التي تتولّّد من:
اللازمــة الاســتفهاميّّة الإنكاريّّــة: ’وهل 
يســكتُُ الحرُّّ عمّّا جرى؟!’ هــي جمةٌٌل تؤدّّي 

وظيفــةََ المحــور الإيقاعيّّ الــذي تعود إليه 
النبرة لتثبيت الأطروحة. إن صيغةُُ السؤال 
هذه ليست بًًلطا لجلواب بل تصعيد إيقاعيّّ 

للحكم الأخلاقي.

’ولا  الصوتــي:  والترصيــع  التــوازي 
مََــن يُُديــن / ولا مََن يذود’، ’عصــرُُ الجنون 
/ عصــرُُ الــظلام / عصرُُ المجــون’ عبارات 
تتجاورُُ التركيباتُُ المتوازية لتولّّد جرسًًــا 
يرسّّــخ الدلالة )التنديد/الافتضاح(، ويُُحكِِم 

إيقاعََ التوالي النبريّّ .
)الأوامــر  الإنشــائيّّة  الأفعــال  إيقــاع 
والنداءات(: في هــذه العبارات، ’صوّّري… 
وثّّقــي…’، ’فيــا أرضُُ…’، يتحــوّّل الفعــل 
إلــى انضبــاط إيقاعــي يســرّّع  الإنشــائي 
النســق، ويحوّّل القارئ من التقّّلي السلبيّّ 

إلى موقعِِ المشاركة.
تتعمّّــد  الأســطر:  وتقطيــعُُ  التدويــر 
الشــاعرةُُ القطــع لتأجيل اكتمــال المعنى – 
مثــل ’وكانــوا جموعًًا تحــدّّوا مواعيدهم / 
وصباحــاتِِ قهوتهم / ولم يأبهوا للمطر...’ 
– بما يخلق توقّّعًًا إيقاعيًّّا وتوتّّرًًا دلاليًّّا في 

كلّّ كسرة سطر.
الإيقــاع الصوتــيّّ الحرفــيّّ: الحضــورُُ 
)ص/ض/ المُُفخَّّمــة  للحــروف  الكثيــف 
ط/ظ( فــي مقاعط الألــم )’تصرخ’ ، ’الظلم’، 
’الظمــأ’( يقابله ليونةُُ ميمــات ونوناتٍٍ في 
مقاطــع العطف والتوادّّ، بمــا يعكس تبادلًاً 

لحنيًّّا بين حدّّة الفاجعة ورقّّة التعاطف.
بهــذه التقنيات لا تُُعيــد القصيدة إنتاج 
وزنٍٍ تقلييّّد، بل تبتكرُُ طاقةًً إيقاعيّّة تُُحاذي 

انفعالاتها وتخمُُد منطقهََا الاحتجايّّج.

ا: التقنيات الشعريّّة –  ثانًيً
دراماتورجيا الخطاب وتحوّّلات المنظور

تشتغل القصيدة على حزمةٍٍ من الوسائل 
البلاغيّّة والســرديّّة تُُكسب خطابها حركيّّةًً 

دراميّّة:
تقريــرًًا  الإنــكاري بوصفــه  الاســتفهام 
أخلاقيًّّــا: ســؤال العنوان/اللازمة يؤسّّــس 

لبرهنةٍٍ عاطفيّّة: كلُّّ جوابٍٍ محتمل يقود إلى 
نفي إمكان السكوت.

الالتفــات وتعــدّّد المخاطََبين: تنتقل من 
ت’( إلى  المشــهد الغائــب )’ســماءُُ المــظالّا
مخاطبــة الأرض )’فيــا أرضُُ’( والكاميرات 
)’صوّّري’( والجماعة )’آن لمن يســتطيع… 

أن يقول رؤاه’(. 
)الأمر/النداء/التمنّّي(:  الطلبيّّ  الإنشاء 
’ألا ليتنــي معهــم’، ’صــوّّري’، ’وثّّقي’ هي 
أدواتٌٌ تُُفعّّــل الأدائيّّــة فالــكلامُُ نفســه فعلٌٌ 

احتجايّّج.

المفارقــة البصريّّة: من ’حقــلِِ وردٍٍ على 
طــولِِ جســر الحيــاة’ إلــى ’عظــامٌٌ كســتها 
اللجودُُ… ســقطت في العراء ظماءًً’. يصوغ 
هذاالانتقــال الحــادّّ مُُفاصلــةًً أخلاقيّّــة بين 

عالمين.
المعجــم المائــيّّ بوصفــه بُُنيــةًً دّّضيّّة: 
)ظمأ/جوع/فنــاء(.  )مطر/ماء/شــربة( 
تتــوزّّع هــذه المفردات ذات الحقــل الواحد 
بين قطبين لتُُنتج طباقًًا دلاليًّّا يعرّّي بشاعةََ 

حصار الماء.

الانزياح والتركيب: قولها ’عظامٌٌ كستها 
اللجــود’ يعــدل عن المألوف )لجودٌٌ تكســي 
عظامًًــا( ليُُقــدّّم البنيةََ العميقــة للخراب: ما 
يتبقّّــى هــو العظمُُ/المــوت، واللجــدُُ مرّّجد 
غشــاءٍٍ باهــت؛ إنّّــه انزيــاحٌٌ مُُبرمــج يفضح 

ترتيب الأولويّّات في الكارثة.
الزمنــيّّ:  بالتجريــد  المُُــرّّة  الســخرية 
الظلام/عصــر  الجنون/عصــر  ’عصــر 
المجــون’ هي ثلايّّثةٌٌ تُُنتــج توقيعًًا خطابيًّّا 
وتوظّّف جناسًًــا ناقصًًا )الجنون/المجون( 

يُُضاعف أثر الإدانة.

ثالثًًا: الصورة الشعريّّة
 والأسلوب التصويري:

مشــهد الافتتــاح )الكانفــاس البصري(: 
ت… الســحبُُ الماطرات…  ’ســماءُُ المــظالّا
حقــلُُ وردٍٍ… جســرُُ الحيــاة’. هنــا يتعانق 
والطبيعــيّّ  ت(  )المــظالّا الاصطناعــي� 
يُُحــوّّل  اســتعاريّّ  تمــاهٍٍ  فــي  )الســحب( 
حشــود المتظاهرين إلى بستانٍٍ إنسانيّّ. و 
’الجســر’ هنا ليس مكانًًا فحســب بل عتبة 

عبور من الخاصّّ إلى الكونيّّ.
مشــهد الحصار: ’لقد أغلقوا حولها كلّّ 
باب ولم يبقََ إلا الفناء’. هنا يصير الفضاءُُ 
قفصًًــا دلاليًّّا: أبوابٌٌ تُُغلق أفقٌٌ يُُمحى فناء. 

إنّّه تصويرٌٌ مكانيّّ للحكم بالإعدام.
مشــهد الجوع والعطــش: كادراتٌٌ قريبة 
اللجــود’،  كســتها  ’عظــامٌٌ  الجســد:  علــى 
’ســقطت فــي العــراء ظمــاء’. إن توظيــف 
الواقعيّّة الفجّّة هنا لا يبتذل الألم بل يرّّجده 

من التزيين.
مشــهد التوثيق/الفضح: ’صوّّري أيّّتها 
الكاميــرات… وثّّقــي عــار عصــر الجنون’. 
هنا تتحوّّل الكاميرا إلى شــخصيّّةٍٍ شعريّّة 
ليــس  مزِِلمًًــا:  أمــرًًا  تتقّّلــى  )تََشــخيص(، 
الجمالََ بل العار هو موضوع التصوير. هنا 
تتأسّّس جماليّّة القبح بوصفها احتجاجًًا.

اقتصــاد اللــون والملمــس: مــن ألــوان 
الــورد والمطر إلــى بهتان اللجــد والعظم؛ 
انتقالٌٌ لونيٌّّ وملمســيّّ يُُعيد تشكيل الحسّّ 

كي يرى القارئ ما يُُراد له أن يراه.

ا: الرمزيّّة –  رابًعً
حقولٌٌ إيحائيّّة ومراياُُ تناصّّ

تســتند رمزيّّــة القصيــدة إلــى علاماتٍٍ 
واضحة تُُغني القراءة:

ت/الــورد: رمــزا حمايــةٍٍ وتفتّّــحٍٍ  المظالّا
فــي قلــب العاصفــة؛ الجمال ليــس ترفًًا بل 
اســتراتيجيةُُ مقاومة. المظلّّةُُ سقفُُ كرامةٍٍ، 

والوردُُ بيانُُ سلمية.
جســر الحيــاة: عتبــة عبــور اجتماعيّّ 

وأخلاقيّّ.
رمــزيّّ  حقــلٌٌ  الأبواب/الفنــاء:  إغلاق 
للحصار، يََسْْــتََحضر دلالة قطع الأكســجين 

الأخلاقيّّ عن غزة.
الأرض التــي تنطــوي كالسِّّــلّّج: إحالةٌٌ 
تناصيّّــة لصورٍٍ قرآنيّّة تتوسّّــلها الشــاعرةُُ 
لا للتنبوء الُأُخــروي، بل لتقول: إذا تعطّّلت 

القيم طُُويت صفحةُُ المعنى.
فــي  الشــاهد/الحََكََم  رمــزُُ  الكاميــرات: 
زمــن الصــورة؛ لكنّّهــا أيضًًا مــرآةُُ عزٍٍج إن 
لــم تُُترجم المشــاهةُُد إلــى فعلٍٍ. لــذا تُُؤمََر: 
’صــوّّري… وثّّقــي’، في مفارقــةٍٍ تُُدين حيادََ 

العين.

خامسًًا: المفاهيم والرؤية الفكريّّة 

تتجاوز القصيــدة التمثيل إلى التقعيد 
الأخلاقي:

مبدأ عدم البراءة بالصمت: ’وإن صمتوا 
شعروا أنّّهم شركاء’. تُُعلن القصيدة مفهوم 
المشــاركة السلبيّّة: الصمتُُ ليس حيادًًا بل 

اشتراكٌٌ في الجُُرم.
النــص  إهــداء�  الضميــر:  كونيّّــة 
للأســتراليين لا يُُمّّجــل الغربََ ولا يُُشــيطن 
الشــرق؛ إنّّــه يؤكّّد إمــكانََ الضميــر العابر 

للحدود.
العدالــة بوصفهــا فعــلََ قــول: ’آنََ لمــن 
يســتطيع البــراءة… أن يقــول رؤاه’. هنــا 
يُُعاد تعريف الفعل السياســيّّ على أنّّه قولٌٌ 

مُُؤثّّر.

تفكيك خطاب الحضارة الراهنة: ’عصر 
الجنون/الظلام/المجــون’ ثلايّّثــةٌٌ تُُســائل 
شرعيّّة الحداثة الأداتيّّة حين تُُدار الرفاهيةُُ 
على حســاب الإبادة/التجويع. ههنا ينتقل 

النصّّ من الرثاء إلى النقد الحضاريّّ.
بوصفهــا  الماء/التجويــع  أخلاقيّّــة 
اختبارًًا إنسانيًّّا: توسيع حقل الماء )مطر/
شــربة/ظمأ( يُُحيــل إلــى حــقٍّّ بيولوجــيّّ/

أخلاقيّّ أصيل.
تحويل المشاهََدة إلى توثيق: إن الأوامر 
لأخلاقيــات  تُُؤسّّــس  للكاميــرا  الصــادرة 
التصويــر زمــن الحــروب: إن رأيــتََ فعليك 
أن تُُوثّّــق، وإن وثّّقــتََ فعليك أن تدين. هكذا 
تُُقفل القصيدة على ســؤالٍٍ متوالد ’لماذا… 
لماذا… لماذا…’ ليصبح منطقُُ الاســتفهام 

منطقََ محاكمة.

ا: البنية العامّّة سادًسً

تُُحســن الشــاعرة تدبيــرََ الانتقــال مــن 
المتضامــن  بالمشــهد  الجمالــيّّ  الافتتــان 
إلى تفجيــر الفاجعة: بنيــةٌٌ حلزونيّّة تتقدّّم 
عبــر دوامــاتٍٍ ثلاث: )مََنظرٌٌ إنســانيّّ باذخ(  
)توثيــق  الخطر/الســكوت(   )تشــخيص 

العار/استدعاء الفعل(. 
خاتمة 

لا تُُراهــن القصيــدة على زخرفةٍٍ بل على 
اقتصــادٍٍ تعبيــريٍّّ موقــظ: الصــور مكثّّفــة، 
المعجم مُُنتقى، الإيقاع مُُسخَّّرٌٌ لإلزام القارئ 
أخلاقيًّّــا. بهــذا المعنــى، تنــدرج قصيــدة 
ســادجة الموسوي في تقليدٍٍ حديث لـــشعر 
الشــهادة والاحتجاج، حيــث تتكامل البُُنى 
الإيقاعيّّــة والتقنيّّــات الأســلوبيّّة والرموز 

الموجِّّهة لتشييد حُُجّّةٍٍ شعريّّة

* سبق ان نشــرنا القصيدة بفويس فى 
عدد سابق وتمت ترجمتها للغة الانلجيزية  

من قبل الدكتور غانم السامرائي.

* أستاذ الأدب المقارن.

قراءة نقدية في قصيدة الشاعرة ساجدة الموسوي:

وََهََلْْ يََسْْكُُتُُ الحرُّّ عمّّا جََرََى ؟!وََهََلْْ يََسْْكُُتُُ الحرُّّ عمّّا جََرََى ؟!

د. غانم السامرائي - العراق *

محمد بوزرواطة - الجزائر

{ تــدور القصــة حــول ضابــط شــرطة 
يعمل حاليا في مشروع مهم للأمن الداخلي 
تــم ترك بقايــا من ذاته الســابقة في أعقاب 
أحداث الحادي عشــر من سبتمبر .  ضابط 
الشــرطة )ريمي( قد اســتعاد وعيه بعد تلك 
الكارثة وفي يده مســسد وجــرح في فروة 
رأسه ربما يكون قد ألحقه بنفسه وصاحبة 
المنزل التي انزعجت من صوت الرصاصة 
قــد هددته بالاتصال بالشــرطة. تُُروى بقية 
القصــة بمشــاهد قصيــرة متناثــرة حيــث 

يحــاول )ريمــي( تذكــر هويتــه ومعتقداته 
ولمــاذا تعيش أمته في حالــة من الفوضى 
العارمــة. وبينمــا كان )ريمــي( يتكيــف مع 
الوضــع الطبيعــي الدجيد لنفســه ولبلاده 
عليــه أن يعــود إلــى ذكرياتــه المفقودة في 
محاولــة لاســتعادة الرجــل الــذي فقده في 

التفجير . 
بدأت أحــداث الرواية بعد خمســة أيام 
مــن أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 
2001 وهــو اليوم الذي فجــرت فيه منظمة 
القاعــدة الإرهابية مركز التجــارة العالمي 
فــي مدينــة نيويورك مما أســفر عــن مقتل 
وإصابــة مــا يقرب من 10,000 شــخص . ) 
ريمــي( بطل الرواية  هو » الشــرطي البطل 
» المُُعلــن وهــو أحد المســتجيبين الأوائل 
الذي حضر إلى موقع الحادث يوم الهجوم 
وســاعد في إنقــاذ الأرواح . على الرغم من 
أن ) ريمي( لا يتذكر شــيئًًا إلا أنه وشــريكه 
المشــوش قد انتشلا جثثــا حية وميتة من 
تحت الأنقاض وساعدا في إخماد الحرائق 
وعالجا الجروح في شوارع نيويورك . منذ 
ذلــك اليوم لــم يعد الأمر كمــا كان . لقد فقد 
)ريمي( مساحات شاسعة من ذاكرته. صار 
يصف تلك الخسائر بأنها » فجوات« ويبدو 

أنه لا يستطيع التوفيق بين حياته القديمة 
وحياتــه الدجيدة بعد التفجيرات .  )إدقار( 
ابن ) ريمي( ارتدى  شارة سوداء على ذراعه 
وتظاهــر بــأن والده قد مــات . كان ) ريمي( 
يشــعر بالموت من نواحٍٍ عديدة بعد أن فقد 
الكثير من نفســه. لقد استعاد وعيه بعد أن 

ألطــق النار على رأســه وهو مــا لا يتذكره 
كمــا أنه لا يتذكر اســم حبيبته الدجيدة أو 
يفسر سبب اقترابه من فقدان بصره . ربما 
تكون شريكة )ريمي( السابقة هي الشخص 
الوحيد الأكثر جنونًًا من )ريمي( في الوقت 
الحالــي . مؤخرا تم  وعض صورة شــريكة 
)ريمي( على علبة حبوب إفطار تحمل شعار 
فــرق الإنقاذ. لا تعرف المدينة كيف تتعامل 
مــع الدخان المتصاعــد، حرفيًًــا ومجازيًًا، 
الــذي يلــف المدينــة. ومــن المفارقــات أنه 
باســتثناء فقدانه الغامض للذاكرة ورغبته 
الواضحــة فــي إطلاق النــار على رأســه - 
وهــو فعــل أغضب صاحبــة المنزل بشــدة 
وهددتــه بالاتصال بالشــرطة - فــإن حياة 
)ريمــي( جيدة دجا. شــريكته )أبريل( التي 
نســي اســمها في أعقاب التفجيرات كانت 
لطيفــة ولطيفــة معــه. ابنه علــى الرغم من 
تصرفاتــه الغريبة فهو واضح بشــأن حالة 
والــده ويتعامل مــع حزنــه بالطريقة التي 
تــم اْْمره  بهــا. ومع ذلك شــعر )ريمي( بأن 
هنــاك خطبا مــا. انعكس جنونــه المتزايد 
فــي كلمات المســؤولين الذيــن يزعمون أن 
أي تســاؤل حــول أحداث 11 ســبتمبر هو 
» كتابــة رســالة حــب لأعدائنــا ». ازدادت 

الأمــور تعقيــدا عندمــا تــم تجنيد 
)ريمــي( من قبل منظمــة حكومية 
مشــبوهة تريد استعادة كل ورقة 
مفقودة من تفجير مركز التجارة 
العالمــي . وافــق )ريمــي( لكنه 
ســرعان ما شعر وكأن المنظمة 
التــي يعمل معها لديهــا نوايا 
لا  الــذي  )ريمــي(    . شــريرة 
إلــى  تــزال ذاكرتــه ضبابيــة 
حــد مــا لا يســتطيع تحديــد 
المضطربة  مصدر مشــاعره 
تمامــا ولكنه قــرر التحقيق 
بغــض النظــر . بينمــا كان 
يحاول معرفة ما يخطط له 
بالضبط ولمــاذا يصادف 
مؤامــرة قد تعــرض الأمة 
هــذه  لوقــف  للخطــر. 
علــى  يجــب  المؤامــرة 

)ريمي( ملء فجــوات عقله وإعادة 
اكتشــاف نفســه . الطريقة الوحيدة للقيام 
بذلــك هي العــودة إلى موقــع الصفر حيث 

بدأت المحنة .
)الصفر( عمل روائي أدبي تم نشرها عام  
2006 وهي مــن تأليف الكاتب و الصحفي 

و الروائي الأمريكي )جيس والتر( المولود 
عــام 1965  وهو مؤلف 
كتــب  لثمانيــة 
تمــت ترجمتها 
إلى أكثر من 25 
لغــة وحــاز على 
الجوائز  من  عدد 
منها جائزة إدقار 
لجائــزة  وترشــح 
الوطنــي  الكتــاب 
)الصفــر(  روايــة   .
هي تصوير ســاخر 
لاضطــراب مــا بعــد 
عـــــــلى  الصـــــــدمة 
الفــردي  المســتويين 
ولوحــة  والوطنـــــــي 
لتأثيــر جنــون العظمة 
النــاس  حيــاة  علــى 
العادييــن . تــم ترشــيح 
روايــة )الصفــر( لجوائز 
عديــدة منها جائــزة الكتــاب الوطني لعام 
واشــنطن  ولايــة  كتــاب  وجائــزة   2006
وجائــزة جمعيــة بائعــي الكتب في شــمال 

غرب المحيط الهادئ .

))The ZeroThe Zero  قصة كتاب:  )الصفر  قصة كتاب:  )الصفر

بقلم : زين العابدين الحجّّاز
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{ أعمــل مصلّّحــاًً للأجهــزة الكهربائية 
الدقيقــة فــي مدينة أور ، تعلمــت من زوربا 
حــب الحيــاة ، وكنــت كجيفــارا متمــرداًً ، 
كنــت معــوزاًً للفــرح ،  لابتســامات الناس ، 
للربيــع يلامــس قلبــي ، للبيــاض ، لرؤيــة 
الألــوان الفاتنة تطرز حياة الناس ، لأجواء 
الســعادة تشــرق على الناس مثلما أشرقت 
شمس تموز صباح اليوم الجمعة ، أشرقت 
فوق هامات النخيل بلون أرجواني مخضر 
لتشــرق معها على وجهي الأسمر الجنوبي 

ابتسامة شارلي شابلن.
ابتدئ صباحي بابتسامة لأنهي غروبي 
بابتســامة ، أبــدأ عملي بابتســامة لأحافظ 
على مزاجي رائقاًً طوال النهار حتى الغروب 
، وكأنني أجامل الصباح والناس والغروب 
بابتســامة صادقة ترمم القلوب المخدوشة 
بالحــزن ، أفضــل أن يرانــي النــاس  بوجه 
تشرق فيه ابتسامة دائمة ، أمشي بينهم في 
الأســواق والأزقة بخطوات شــارلي شابلن 
مرتديــاًً ألوان الفرح الفاتنة مرفوع الرأس ، 
لأنني انفــق وقتي كله منحني الرأس عاكفاًً 
على تصليح أجهزة التلفزيون والستلايات 
، أخــذت قــول شــارلي شــابلن علــى محمل 
الجد : لن تجد قوس قزح ما دمت تنظر إلى 
الأسفل ، آمنت برأيه  : يوم من دون سخرية 
هو يوم ضائع ، نهار يوم الجمعة مشــرقٌٌ ، 

كنت مثله مشرقاًً بالمسرة.
تذكــرت أنــه اليــوم الــذي صلــب فيــه 
المســيح »ع«  ، صرت أشــيع أجواء الفرحة 
، أمازح الباعة المتجولين والكســبة وعمال 

المســطر والعتالين والصبيــة بائعي الماء 
البــارد والمتســولين ، أوصــي نفســي بان 
أكون هادئ البال منشرحاًً ، لم أعش حياتي 
متذمراًً ساخطاًً ، عشت بقلب أبيض راضياًً 
، عشتها هكذا حتى لا أصاب بالحزن ، علقت 
على الحائط بدل صورة السيد الرئيس فوق 
رأسي حكمة قالها شارلي شابلن :  لو كنت 
نبياًً لجعلت رســالتي الســعادة لكل البشــر 
، ووعــدت أتباعي بالحريــة ، ومعجزتي أن 
أضع البسمة والضحكة فوق أفواه الصغار 
، مــا كنــت لأتوعد أحــداًً بنيــران جهنم ولا 
أعد أحداًً بالجنة ، كنت ســأدعوهم فقط إلى 
أن يكونوا بشــراًً وأن يفكــروا ، ليقرأها كل 
من يدخل ورشــتي ،  ينعتني أبناء مدينتي 
بشــارلي شابلن لأنني أمشــي مثل مشيته ، 
أبتسم ابتسامته ، أدمنت مشاهدة أفلامه إلا 
أننــي أختلف عنه في حبي للإليكترونيات ، 
أعيــش وحيــداًً ، ينطبق علي قــول رافائيل 
ألبرتي : أنت في وحدتك بلد مزدحم ، بلغت 
درجة الحــرارة 54 مئوية ، بمجرد خروجك 

إلى الشارع تتلظى. 
أشاهد غيوماًً سوداًً تجمعت وسط الحر 
القائــظ في هذا الصيــف المر ، وما صنعته 
هذه الغيوم من فيء بارد ، اعلم أنها أجواء 
الشــؤم التي تُُذهِِب البسمة ، أجواء تقبض 
القلب ، والمتبضعون يســيرون غير مبالين 
بالحر لأنهم اعتادوه ، حرارة أنفاس الناس 
تتشــظى حــارة هائجــة تصل حد القســوة 
المنفــرة ، وشــمس الضحى القاســية التي 
تســتمد لونهــا من لون العســل ، ابتســمت 
للشــمس العســلية ، تمنيــت نــزول المطر ، 
مطر مــدرار ، بأصوات رنانة تملؤني بهجة 
لألــوان أكثــر ابتســاماًً ، يمر أمام ورشــتي 
الصغيرة وعلى الرصيف المقابل لورشــتي 
رجــال وأولاد صغــار ونســوة يتســوقن ، 

أسمع أصوات الحياة الصاخبة.
أضحــك بفــرح طفولــي ، يحتســي رواد 
المقهى أمامي الشــاي رغــم ارتفاع درجات 
الحــرارة في هجير أكثــر أيام الصيف قيظاًً 
، دخــل شــخص علي لم أرفع رأســي لأراه ، 
أحسســت بدخوله ، كنــت منهمكاًً في عملي 
، رنــوت إليه : جارنا يحيى المنغولي ، كان 
يحيــى نقيــاًً ودوداًً بريئــاًً عذبــاًً بلا حدود 
ينجــذب الناس إليه كالفراشــات ، يرنو لي 
، يمســك بيده ستلايت قديماًً جداًً مع جهاز 

التحكم عن بعد ، يتلفت ويبتســم ، يبتســم 
ويتلفــت ، تلفت إليه وابتســمت ، ينظر إلي 
وانظــر إليه ، كان يراوح بقدميه وهو واقف 
وكأنه في كردوس عســكري أمر بمحلك قف 
، مكانك قف ، وبشــفتين يابســتين أخبرني 
بصوت فيه أشــراقة رجــاء ممزوجة بخجل 
مــرت بقلبــي ونشــرت المســرة :  إنه عاطل 
، وعلــيّّ إصلاحه ، شــعر قلبي بالســعادة ، 
راح قلبــي يضــرب بســعادة أضلاع قفصي 
الصدري ، ابتســمت ، ابتسم ، ضحكت ملء 
روحــي ، ضحــك ملء روحــه ، ومــا زحته :  
أنــت عاطــل عن العمــل أم الجهــاز ؟ ضحك 
، ســافرت مــع ضحكته بمــزاج جديد داخل 
نفســي ، ضحــك ملأ روحه الطاهــرة ، كنت 
انظر طــوال حديثنا في عينيه المنغوليتين 
، أخبرتــه بعــد أن فحصــت الســتلايت أن 
الجهاز صالح للعمل وبحالة جيدة ، وجهاز 
التحكــم عــن بعــد كان عــاطلًاً ، طلبــت منه 
شراء واحد آخر من المحل المقابل لمحلي

قــال : مــا عندي فلوس ، ضحكت بشــدة 
، أعطيتــه ثمــن جهــاز التحكــم عــن بعــد ، 
خرج فرحاًً مطمئناًً مبتســماًً ، بيمناه جهاز 
التحكــم عن بعد ، بعد خروجه بلحظات رج 
المكان انفجار عنيف ، ســبقه سطوع ضوء 
لهب أزرق مبهر ، غليان أحمر ، موجة رعب 
، صراخ ، وعويل ، خرجت من ورشــتي بعد 
انتهاء الانفجار أركض مثل شــارلي شابلن 
لكــن دونمــا عصــا في جــو ملــؤه الفوضى 
والجرحــى  والقتلــى  والــدم  والصــراخ 

والأشلاء تملأ السوق.
صار المكان بشعاًً ، ريح حمراء عصفت 
بالســوق والناس وكل شــيء ، جعلت أرض 
أور أرض دم ،  أرى الدمــار طــال كل شــيء 
،هشــم موجــودات الســوق وجعــل النــاس 
أشلاء ، وكل شــيء منقلب رأســاًً على عقب 
، بقع الدم تملأ أســفلت الشــارع والجدران 
القتلــى  بدمــاء  اكتــوت  النخيــل  وهامــات 
والجرحــى ، حفــرة كبيــرة ملئــت بجثثهــم 
المحــال  وبضاعــة  وبضاعتهــم  ودمائهــم 
التجاريــة وزجاج واجهات المحلات محطم 
، البضائــع اختلطت بدمــاء الأبرياء ، صار 
شــائعاًً رؤيــة الأجســاد الممزقــة بعــد كل 
انفجــار ، خرجــت وســط  الدمــار مرعوبــاًً 

منهك القوى والروح.

هرعــت من محلــي هلعاًً خائفــاًً ، هنالك 
حشــد مــن الناجيــن ملطــخ بالــدم والوحل 
يحتشدون فوق شــيء ما ، يضربونه بشده 
، ظننتــه لأول وهلــة إرهابيــاًً ثانيــاًً يحاول 
تفجير نفســه ، فعادة ما يعمــد الإرهابيون 
إلى تفجير مزدوج ، بعد إن ينتهي التفجير 
الأول ، يتجمع الناس لإنقاذ الجرحى يفجر 
إرهابــي ثــان نفســه ، كل مــن فــي الســوق 
يضــرب شــخصاًً مــا ، يصرخــون أمســكنا 

الإرهابي الذي فجر العبوة الناسفة.
 صدق حدسي ، تدافعت بين المحتشدين 
شــاقاًً لنفســي  طريقــاًً وســطهم ، بصعوبة 
بالغــة أبعدتهــم ، أزحتهــم ، تدافعت معهم 
حتــى وصلت إلــى الإرهابي ، رأيتــه ، انه : 
يحيــى المنغولــي  ! قد فــارق الحياة لكثرة 
مــا تلقى من ضربات مميتة ، جســده مدمى 
، يمســك بيده اليمنى جهاز التحكم عن بعد 

خاصته.

مــات هــادئ البال مطمئنــاًً ، تلقى موته 
ببســالة ورباطة جأش ، مبتســماًً رغم أنف 
المــوت وقد ارتســمت ابتســامة عذبة فوق 
شــفتيه الشــبيهتين بفــم الســمكة ، عينــاه 
المنغوليتان تطالعاني بحسرة فيها لوعة ، 
فيها تعبير طفل مرعوب عوقب عقاباًً قاسياًً 
، جثــوت عليه غير مصــدق ، راحت دموعي 
تتســاقط عليــه ، تمطــره . إذ أن الناجيــن 
يعتقدون انه من فجر العبوة الناسفة وسط 

السوق.
رحــت أصــرخ فــي وجوههــم المرعوبة 
مزيلًاً اللبس الحاصل ، أخبرتهم الحقيقة ، 
مقتله أشعل قلبي بالحزن  ، شعرت بنفسي 
وحيــداًً واحتضنته ، شــعرت بقلبي حزيناًً 
على مقتله في تلك اللحظات غربت شمســه 
، ألقــت غبارها على قلبي ، انطفأت شمســه 
، ســرقت منه حياته ، سرقوها ، رحت أبكي 
بحرقــة عليه ، حلمــه أصلاح جهاز التحكم 
والستلايت ليرى العالم ، كان طائراًً مكسور 
الجنــاح ، كيف يســتطيع الخروج من أور ، 

مر موته صاخباًً وبألم كبير.
مرقــت فوقنــا ســحابة بيضــاء قريبــة 
غطــت عالمنــا القاســي ، نظــرت صوبهــا 
وهي تحجب الشــمس الحمــراء المتوهجة 
المستديرة العمودية وسط سماء رصاصية 

داكنة ، دوى صوت انفجار ثان .

{ دُُوّّنــت هذه الملاحظــات والانطباعات منذ وقت 
مبكــر، أي منــذ أهدانــي الكاتب حميــد الرقيمي عمله 
الروائي، لكني تأخرت في ترتيبها، وقد باركت له هذا 
التألق، وراهنت على أنها من الأعمال المتفوقة ســردًًا 
وفكــرةًً ولغةًً وتعبيرًًا عن أوجاعنــا، وهي من الأعمال 
التــي رصــدت المشــهد اليمنــي والأحــداث -إن صح 

التعبير- بشكل ناضج.
هــا هــي اليــوم -أي الروايــة- تقفــز مــن القائمة 
الطويلــة لجائــزة كتارا إلــى القائمة القصيــرة، وغدًًا 
ســنحتفل بالفوز وبالرهان إن شاء الله. تأخرت كثيرًًا 

في نشر القراءة لسببين:
• الوقت وانشغالي المستمر.

• عــدم قناعتــي الكاملة دائمًًا بما أكتب؛ لشــعوري 
الدائم بالقصور وعدم الاجتهاد.

مبروك حميد هذا الجهد.
)…………(

يقســم النقــاد أنــواع الســرد إلــى أكثــر من قســم 
بحســب هوية الكاتب وارتباطه بمدرسة معينة، حيث 
تتعــدد المواضيــع والانطلاقــات فــي رســم الصــورة 
الكاملة لأي عمل أدبي سردي، ووفقًًا لذلك يترك الكاتب 
بصمتــه مهمــا كان هناك من تماثل أو تقارب في اللغة 
والفكــر والثيمات والســياق العام للحبكة الرئيســية. 
لكن ذلك التطابق لا يمكن أن يكون حد تقارب الشــفاه 
بعــد المرض، لذا تظل هناك أصوات مرتفعة تعبر عن 
حــالات مختلفة لغةًً ورؤيةًً وســردًًا، ثم تأتي الخطوط 
العريضة والرموز التي يختزلها العقل ويعكســها في 
أوراق العمل كما لو أنه يبوح بأســرار الدنيا ليخفف 

من جبروت الصبر وفيض الذاكرة.
)1(

“عمــى الذاكــرة” جمعــت بيــن كثير من الأشــكال، 
روايــة لــم تحمــل التعقيد مطقًًلــا في حبكتهــا، لكنها 
سارت بتقنية مدهشة حملت الكثير من الأوجاع بعيدًًا 
عــن الثالــوث التقليــدي )الجنــس، الســلطة، الديــن(، 
وشــكلت مســارًًا مثيرًًا في كل شــيء لم أعهده أنا في 
“الظل المنســي” التي قرأتهــا، وربما “حنين مبعثر” 
التــي لم أقرأها، فقد وجدت حميدًًا في “عمى الذاكرة” 

مختفًًلا وكأنه صاحب تجربة لها عشرات السنين.
قــرأت العمل بشــكل متقطــع ووضعــت الكثير من 
الملاحظــات التي تحولت إلى قــراءة، وهذا النوع من 
القراءة لا يســاعد القارئ علــى الخروج بتصور دقيق 
أو مكتمــل مــا لم يتم العــودة وقراءة بعــض المقاطع 
علــى الأقل، ومع ذلك جاءت قراءتي بمثابة انطباعات. 
ولأن حميــد جديــد علــى الكتابة الســردية وهذا عمله 
الثالث، فقد شــدني كثيرًًلغته وسياق الكتابة بأسلوب 

غير ممل، وهو من صميم السرد الروائي.
)2(

يستدعي الكاتب جده متحدثًًا على لسانه، يمنحنا 
جرعــة أمــل وقــوة بــأن علينــا أن ندافــع عــن وطننا، 
كرامتنــا، حريتنا، واســتقلاليتنا من الدخلاء، بســرد 
جميــل يســتعرض علاقتــه بجــده، طفولتــه البريئــة، 
والنصائح التي لا تنتهي، وكأنه يحاكي تاريخ اليمني 

وبأسه وجََلََده.

صنعــاء روح اليمــن، انطلــق منها الكاتب ليرســم 
مشهدًًا عامًًا وتراجيديًًا عن المأساة التي حلت بالبلاد 
كلهــا، وكيف تم مطاردة الســكينة من قبل المليشــيا، 
وكيــف دمــرت الحــرب هذه الــروح المتمثلــة. يحضر 
الكاتب في الوجدان وهو يصور حال المرأة، الشيوخ، 
والنــاس. يعزز الكاتــب تصوراته للعلاقــات والحياة 
عمومًًا، راســمًًا مشــهدًًا مدهشًًــا وحــوارًًا ثريًًا أبطاله 
الجــد، الأب، الحفيــد، يافــا، وغيرهــم مــن الرمزيات؛ 

إشارات واستنتاجات لما يجري دائمًًا بين الأجيال.
يريــد الكاتب تجــاوز الماضي برغبــات وتطلعات 
جديــدة، وهــي أمور حتميــة حتى لو كانــت إيجابية، 
“نحن جيل اليوم”، وهي عملية تحفيز من الجد نفسه 
للدفــع بحفيده قدمًًا نحو الأمام. بهذا الاسترســال في 
الحديــث، يرســم الكاتــب مشــهدًًا دراميًًا فــي منتهى 

البراعة يعيش القارئ لحظات مشرقة وممتعة
)٣(

لقــد اســتطاع الكاتــب أن يمنــح القــارئ مســاحة 
للتكهــن، فماذا لو تحولت إلى مشــهد درامي حتى من 
حلقــة واحدة؟ هذا التتابع بيــن الجد والابن والحفيد 
مذهــل، يعكــس روحًًــا ســاردة وقمًًلــا مليئًًــا بالخيال 

والدهشة.
الكاتــب بقــدر ما يمنح خياله هذا الاسترســال في 
الســرد، هــو أيضًًا يصــل إلــى ذروة الكتابــة اللافتة، 
ويجســد علاقــات التنافــر الموجودة في الأســرة بين 
الجد والابن، وهذه هي نتائج اضطراب طبيعي بسبب 
مشــقة الحيــاة والعنــف وقســوة البيئــة والمحفزات 
نتيجــة الأعمال الشــاقة في الأرض وعــدم فهم طبيعة 
العلاقــات التراتبيــة وتســلسلاتها، وأحيانًًــا ينمــو 
الجفــاء بين الأب وابنه لأســباب عديدة ليصبح واقعًًا 

على علته.
يمنح الكاتب جده البطولة، وهو أمر بالغ الأهمية. 
والميزة في الأعمال الروائية الأدبية بين كاتب وآخر، 
تقــوم على ركائز عديدة: عنصــر المفاجأة في اختيار 
الموضــوع وتكشــفه من صفحــة إلى أخــرى، وأيضًًا 
ركيــزة اللغة التي يحولها الكاتب إلى قوالب ســحرية 
منتظمــة الإســقاطات ودهشــة التنقــل بيــن الأفــكار 

والثيمات.
)4(

هنــاك تداخل ســاحر بين الحــرب وتفاصيل حياة 
بائسة وموت في كل مكان، فالحرب مفتاح العمل، لكن 
عنصــر المفاجــأة هو تلك الاســتطرادات بالعودة إلى 
الطفولة واســتعادة مشاهد رهيبة من البؤس والموت 

وإيقاع الحياة وتبدلها.
مشــهد عــدم تصديــق أن جــده يبكــي هــو مشــهد 
ســينمائي رائــع، عدم تقبل الأمر وعــدم منطقيته، تلك 
هــي هيبــة الأجــداد وأصالتهــم التــي جُُبلــوا عليها. 
“مــا يخيفنــي هو أن ينطفئ العــملاق الذي عهدته في 
روحي”، لم يتقبل تحول جده في هذا التوقيت مطقًًلا، 
ولا هيئته الجديدة التي ســيكون عليها. يريد أن يكمل 
الحياة مع جده كما عهده أيًًا كانت، يريد جده الشامخ 
الــذي لا يموت، صــورة تحمل فكرة مدهشــة، فكرة أن 
يكون لك ســند قوي في هذا المعترك وإن كان قاســيًًا، 
وهو تعبير صارخ عن البؤس الحالي وافتقادنا للجد 
الثائــر والصلابة، وهنا تتجلى نقطة مهمة وهي كيف 
حــول الكاتــب ذلك العنف إلــى رغبــة ومعادلة حتمية 

وطبيعية.
)5(

لــم يشــكُُ أو يتذمــر، وهذا أحد عناصــر المفاجأة، 
إشــارة إلى أننــا بحاجة لتلك الشــخصية في حياتنا. 
ففــي ثلاثية نجيــب محفوظ )“قصر الشــوق” - “بين 
القصريــن” – “الســكرية”( رأينا كيف عــاش الأب في 
هيبــة الإله، وكيف تتــوزع أدوار الحيــاة بين الزوجة 
والأبناء، ثم يأتي جيل آخر ينســج لعبة حياة جديدة، 
لكــن هيبــة الأب تظــل متوارثــة وإن تلاشــت، تبقــى 

محفورة في الذاكرة

مشــهد كثيف عن الحرب وما خلفته قذيفة واحدة: 
المصاحــف  المنــارة،  أشلاء،  الدمــاء،  مــن  بحيــرة 
الملطخة، الدخان، اللهب، وكأنه هنا يســتعير تاريخًًا 
مليئًًــا بالصــراع والضحايــا، تاريخ قديــم جديد، فقد 
أتى به الكاتب على بشــاعته دون زمان أو مكان، تاركًًا 
للقــارئ اســتدعاء حلقات الــدم كلها منذ ســقيفة بني 

ساعدة وسط أحداث متسارعة.
بيــن القذيفــة الأولــى والثانيــة فــي صفحــة 25، 
كان البطــل الصغيــر قد فقد منزله، أقربــاءه، حقيبته، 
طريــق العودة، وأشــياء كثيرة أتى عليهــا، ونمنمات 
دقيقة ومذهلة. هذه الأدوات التي شــكلت مشهدًًا أليمًًا 
لتصبــح أنت “وحدك الشــاهد على مــوت الأرض هذه 
المــرة”. والكاتــب هنــا يســتحضر مشــهدًًا يتكرر عن 
صــورة الحــرب التــي طمســت معالم الحيــاة، وصف 
مدهش ومشــهد سينمائي جديد، يؤسس لوجع عميق 
وتراجيديــا صنعتها قذيفتان، أو بالأصح صنعها فكر 

ظالم وطموح فوضوي.
)6(

بين صفحتي 30 حتى 32، شعرت بصوت الرواية 
، تبدلت الأحــداث وتحول الســرد، بعده  يخفــت قلــيالًا
يبــدأ عملية اســتطراد جديدة، محاوالًا إكمــال ما فاته 
مــن المعركة. يتقمص الكاتــب أو الحفيد صورة جده 
القــوي الــذي لا يستســلم، جــده المقاوم. فــي صفحة 
34-35، ســرد مبــدع ومدهــش أيضًًــا. مــن صفحــة 
37-42، مشــاهد مؤثــرة وســرد جميــل مختلــف كلية 
عــن الأحــداث الماضيــة، ينقلنا إلى مشــهد كثيف عن 
الحــرب وما خلفتــه قذيفة واحدة: بحيــرة من الدماء، 
أشلاء، المنارة، المصاحف الملطخة، الدخان، اللهب، 
وكأنه هنا يستعير تاريخًًا مليئًًا بالصراع والضحايا، 
تاريــخ قديــم جديد، فقــد أتى به الكاتب على بشــاعته 
دون زمان أو مكان، تاركًًا للقارئ استدعاء حلقات الدم 

كلها منذ سقيفة بني ساعدة وسط أحداث متسارعة.
بيــن القذيفــة الأولــى والثانيــة فــي صفحــة 25، 
كان البطــل الصغيــر قد فقد منزله، أقربــاءه، حقيبته، 
طريــق العودة، وأشــياء كثيرة أتى عليهــا، ونمنمات 
دقيقة ومذهلة. هذه الأدوات التي شــكلت مشهدًًا أليمًًا 
لتصبــح أنت “وحدك الشــاهد على مــوت الأرض هذه 
المــرة”. والكاتــب هنــا يســتحضر مشــهدًًا يتكرر عن 
صــورة الحــرب التــي طمســت معالم الحيــاة، وصف 
مدهش ومشــهد سينمائي جديد، يؤسس لوجع عميق 
وتراجيديــا صنعتها قذيفتان، أو بالأصح صنعها فكر 

ظالم وطموح فوضوي.
)7(

بين صفحتي 30 حتى 32، شعرت بصوت الرواية 
، تبدلت الأحــداث وتحول الســرد، بعده  يخفــت قلــيالًا

يبــدأ عملية اســتطراد جديدة، محاوالًا إكمــال ما فاته 
مــن المعركة. يتقمص الكاتــب أو الحفيد صورة جده 
القــوي الــذي لا يستســلم، جــده المقاوم. فــي صفحة 
34-35، ســرد مبــدع ومدهــش أيضًًــا. مــن صفحــة 
37-42، مشــاهد مؤثرة وسرد جميل مختلف كلية عن 
الأحداث الماضية، ينقلنا إلىمشــهد كثيف عن الحرب 
ومــا خلفته قذيفــة واحدة: بحيرة مــن الدماء، أشلاء، 
المنارة، المصاحف الملطخــة، الدخان، اللهب، وكأنه 
هنا يستعير تاريخًًا مليئًًا بالصراع والضحايا، تاريخ 
قديم جديد، فقد أتى به الكاتب على بشاعته دون زمان 
أو مكان، تاركًًا للقارئ اســتدعاء حلقات الدم كلها منذ 

سقيفة بني ساعدة وسط أحداث متسارعة.
بيــن القذيفــة الأولــى والثانيــة فــي صفحــة 25، 
كان البطــل الصغيــر قد فقد منزله، أقربــاءه، حقيبته، 
طريــق العودة، وأشــياء كثيرة أتى عليهــا، ونمنمات 
دقيقة ومذهلة. هذه الأدوات التي شــكلت مشهدًًا أليمًًا 
لتصبــح أنت “وحدك الشــاهد على مــوت الأرض هذه 
المــرة”. والكاتــب هنــا يســتحضر مشــهدًًا يتكرر عن 
صــورة الحــرب التــي طمســت معالم الحيــاة، وصف 
مدهش ومشــهد سينمائي جديد، يؤسس لوجع عميق 
وتراجيديــا صنعتها قذيفتان، أو بالأصح صنعها فكر 

ظالم وطموح فوضوي.
)8(

بين صفحتي 30 حتى 32، شعرت بصوت الرواية 
، تبدلت الأحــداث وتحول الســرد، بعده  يخفــت قلــيالًا
يبــدأ عملية اســتطراد جديدة، محاوالًا إكمــال ما فاته 
مــن المعركة. يتقمص الكاتــب أو الحفيد صورة جده 
القــوي الــذي لا يستســلم، جــده المقاوم. فــي صفحة 
34-35، ســرد مبــدع ومدهــش أيضًًــا. مــن صفحــة 
37-42، مشــاهد مؤثرة وسرد جميل مختلف كلية عن 
الأحــداث الماضيــة، ينقلنا إلى مرحلــة الطفولة حيث 
التبــول على الفراش، حيث العثــور على ذاته البريئة 

بين أمه وجده.
ثــم تأتي دهشــته مــن رحيل جده، مســتغربًًا كيف 
سيرحل بسهولة مستسمًًلا بعد أن كان يظنه أقوى من 
الجميع، بما فيهم الموت. انطفأ وهج الجد مبتســمًًا، 
قارئًًــا للقــرآن. في صفحــة 43، لم يتصــور موت جده 
الــذي كان قد أصبح وطنه الكبير، كما أن حاجز القوة 
كُُســر لدى هذا الصغير وهــو يعتقد أن جده بجبروته 

قادر على مواجهة أي شيء، بما في ذلك الموت.
)9(

لم يغرق الكاتب في تحديد المكان وتركه مفتوحًًا، 
كمــا أنــه فعــل ذلــك مــع الزمــان مكتفيًًا فقــط ببعض 
الإشارات والدلالات، فقد أشار في بداية عمله إشارات 
واضحة، ففي الصفحة 43 يقول: “منذ عشر سنوات”. 

لأن تحديد الزمان والمكان بشكل دقيق سيتطلب جهدًًا 
مختفًًلا وسيخلق سردًًا وتفاصيل وربما تجعل الكاتب 
يغرق في المباشــرة. ولأن العمل يحمل اسم أو عنوان 
“عمى الذاكرة”، فإن ذلك يشــير إلى آفاق مفتوحة غير 

مقيدة تمامًًا بثنائية الزمان والمكان.
وهنــا نقطة مهمــة: إذا اعتبرنــا أن الأحداث تدور 
أثنــاء الحرب الجديدة، فإن هذا يجعلنا نتســاءل: هل 
الكاتب هو البطل وكم عمره؟ أم أنه يحكي على لســان 
آخــر؟ وفي كلتــا الحالتين، فإن الســياق يحمل دلالات 
عديــدة وفكرةعميقــة فــي التعبير عن مأســاة الحرب، 
ســواء تلــك التي حدثت قبل عقــود أو اليوم، بما فيها 
مــن تبعــات وأوجاع كانــت كارثية علــى الجميع، بما 

فيهم الوطن.
يستمر الكاتب في تلة تودع رجالًا يخوض صراعًًا 
مريرًًا بين النفس وذاكرته وخياله وأفكاره، وبين بيئة 
يراها من حوله تتغير وتزداد قتامة. يريد أن يتخلص 
من روحه، الصدمة أكبر من أن يتحملها. جده هنا هي 
الأرض، الوطن، العائل الوحيد الذي كان يســتمد منه 
قوتــه، الماضي الذي يكاد أن يتلاشــى دون تحمل أي 
مسؤولية، النضال، الصلابة، روح المقاومة، والصبر

هــذا الحضــور الســردي المدهش يعكــس صورة 
الكاتــب وثقافتــه، محــاوالًا امتصــاص أو التعبير عن 
حمم اللهب التي قُُذفت أثناء الحرب، عن الأشلاء التي 
مُُزقــت، والأرواح التي أُُزهقــت، والأمكنة التي تبدلت، 
والنزوح القســري، والأطلال. أما استخدام التلة هنا، 
فهــي إشــارة قديمة عنــد العــرب إلى الوداع وقســوة 

الحياة وبداية حياة جديدة.
“كان موت جدي متوقعًًا، لكن الذي لم أكن أتصوره 
هــو ذلك البهاء الذي ارتســم على وجهــه قبل لحظات 
انطفائــه الأخير، وهو يتأملنا بحب لا مثيل له، وكيف 
قبل ذلك العملاق أن يتلاشى في مواجهة الموت، وأنا 
الــذي كنت أعتقد جاهالًا بأنه أعظم وأقوى ملكات الله 

في الوجود”.
أجمــل مــا يعيشــه الكاتــب هنــا الدهشــة التي لم 
تفارقــه حتــى وهــو ينتقــل إلــى مدينة مفتوحــة على 
العالم، مختلفة أسواقها وأزقتها وملامح وجهها كلية 
عــن بيئته التي جــاء منها، قبل أن يهــرب من صنعاء 
بعد تفجير الحرب. هذا الاســتطراد والتشــابك يشكل 
دائــرة قلقــة لحياة لم تســتقر بعــد، وبنفس الســياق 
يسرد التفاصيل والنمنمات التي شدت بصره وروحه 

وخياله.
تفنن الكاتب في خلق فانتازيا أقرب للمأســاة بين 
بيئتــه الأولــى ودخولــه إلــى مدينة صنعــاء، عاصمة 
الــروح، ولقائــه بـ “عبــده حمادي” وتقاســمه للحياة 
معــه. بعض المشــاهد ظهرت مبتورة مــع هذا الرجل، 
لكــن إجماالًا كانت هناك حوارات وإشــارات من صميم 

السرد والعمل الأدبي.
في الصفحة 55، يعود الكاتب إلى صنعاء ليرســم 
مشــاهد الموت، وكأنه يعلن أن كل موت قادم من هذه 
المدينة التي يبحث فيها الناس عن الحياة في الوقت 
نفســه. هي مفارقة عجيبة تمنحك انفصامًًا في تحديد 
المســتقبل، كيف سيكون شكله وســط هذه الأعاصير 
النفســية والفوضى التي تخلقها جماعات السياســة 

والسلطة والظواهر التي تنتشر؟
تخفــت الفكــرة قلــيالًا وتشــعر بمتاهة مع الســرد 
وغياب تصاعــد الدراما، لكن الكاتب يظل يحافظ على 
ذاتــه وهــو يســتحضر معاناتــه وصدماته فــي أمكنة 
جديدة عليه بعد أن فارق أباه وجده. هو الآن في إطار 
حيــاة مختلفةيحاول الخروج من ســفر المعاناة التي 
كان عليها، وحتى من ذاكرته وطفولته البائســة، وهي 
حالــة ملازمــة للإنســان عمومًًــا واليمنــي خصوصًًا، 
أقصــد عمليــة الهــروب مــن واقع إلــى آخــر بحثًًا عن 

الأفضل، لينتهي العمر ونحن لم نصل.
)يتبع(

الذات والموضوع في رواية “عمى الذاكرة” )2-1(

 سرد منتظم وتصاعد اختصر الكثير من الدهشةسرد منتظم وتصاعد اختصر الكثير من الدهشة  

بقلم: محمد عبده الشجاع - اليمن

شََيءٌٌ كأََوَّّلِِ صََرخةٍٍ في الحََرب،
آخِِــرُُ نََغمــةٍٍ مِِــن ثََغــرِِ عُُصفــورٍٍ 

جََريح،
وََطََنٌٌ يََفــضُّّ بََكارََةََ الحُُلمِِ ليُُولََدََ 

بََنََينا
طِِفلُُ الصَّّباحاتِِ الذَّّيبح.

نُُقيــمََ  أُُخــرى،  مََــرَّّةًً  لِِنََرقُُــصْْ 
الكََرنََفالاتِِ الحََزينةََ في بُُيوتٍٍ

سََرََقََ المََوتُُ نََداوََتََها،
وََسََكََنََ اليُُتمُُ بََنََي عُُيونِِ أََطفالٍٍ 

تََداعََوا
تََحتََ صََرََخاتِِ التَّّكايا

وََالمََنايا،
الغََــدِِ  وََعــدََ  أََهََجضََــت  أُُمٍّّ  بََيــنََ 

الآتي، وََباعََت صََوتََها لِِللٍٍي
وََالشَّّجََنِِ الذَّّيبح.

حََــظَّّ  وََأََنــدُُبُُ  أََبكــي  أََنــا  آهٍٍ... 
بايا أََحلامِِ الَصَّ

وََنِِســاءٍٍ وََشُُــيوخٍٍ في يََدِِ الجوعِِ 
وََأََحزانِِ الضَّّحايا.

لََيــسََ عِِنــدي غََيــرُُ كََلِِمــاتٍٍ عََــنِِ 
الوََجعِِ الفََسيح.

وََطََنــي غََريــبٌٌ... وََأََنــا وََأََتُُنــم 

فــي شََــتاتِِ الَأَرضِِ نََبحََثُُ عََن 
بِِلادٍٍ في دََمِِ الرُّّوح

تُُنايِِدنا...
وََعََن نُُوح، وََمِِن خََلفِِ أََيادِِينا

نََــرى كُُلَّّ الــظِّّلالِِ وََكُُلَّّ هََمهََمةِِ 
النَّّبيح.

ـذّي يََبحََثُُ  اللــه... يــا وََطني ال�
عََــن وََطََــنٍٍ، وََعََنِّّــي، عََــن نِِــداءِِ 

النَّّاسِِ في رََلِِم المُُتاهات،
وََفي الصَّّمــتِِ... وََفي الزَّّنِِم 

الكََسيح.

نََنُُح قُُربانُُ الخََليفة،
الرَّّصاصــاتِِ  صََرََخــاتُُ  نََحــنُُ 

المُُيخفة،
نََنُُح أََبناءُُ المََتاهاتِِ، النِّّداءاتِِ

الَّّتي شََقَّّت قََمصََي اللَّّلي،
وََانسرََبََت بِِأََحشاءِِ الرُّّؤى

تََبكي عََلى الحُُزنِِ اللَّّديح.

عََفوًًا... غََدًًا سََنََعودُُ يا وََطني،
نُُلملِِمُُ ما تََبََعثََرََ مِِن نِِدائِِكََ،

أََحلامََ  فيــكََ  نََبنــي  سََــوفََ 
الزَّّمان،

قصة قصيرةقصيدة جديدة

وعد الغد المجهض
محمد نجيب محمد علي

شارلي شابلن يموت وحده
علي السباعي - الناصرية، العراق 
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{ تقرير - منى عبد الفتاح  

< وضعــت الحــرب الســودانية المرأة فــي صميم خطاب الاســتنفار 
الشــعبي وأداة للتعبئة العسكرية، ويختصر بروز ظاهرة »المستنفرات« 
هــذا التحــول، إذ أعلنــت ولايات، مثل نهــر النيل وكــسلا والبحر الأحمر 
والنيل الأزرق، تخريج دفعات من النســاء والفتيات بعد تلقيهن تدريبات 
قتالية في معســكرات خصصت لهن، في مشــهد يتأرجــح بين الدفاع عن 
النفــس إزاء العنف الجنســي، وبين اســتدعاء وتســويغ خطاب الواجب 
والشــرف. وهكذا، ترى المرأة السودانية تارة ضحية لعنف مفرط، وتارة 
فاعلة تسعى إلى امتلاك أدوات القوة ذاتها. غير أن هذا الانعطاف لا يمكن 
فصلــه عن بنية أعمق، إذ درج الســودان، عبر تاريخــه، على إنتاج أنماط 
من العســكرة لا تقتصــر على الجيش وحده، بل تمتــد إلى الوعي والقيم 
وأنماط التفكير، فالعسكرة هنا ليست مجرد مؤسسة، بل منظومة ثقافية 
وأيديولوجية تجعل من الحلول القســرية أولوية، وتضفي شــرعية على 

العنف المنظم الذي مارسته الدولة في حق المجتمع السوداني، ولعل 
الحــروب الأهلية المتعاقبة منذ الحرب الأهلية في جنوب الســودان، 
ثــم الحرب في دارفــور، وحتى الحرب الراهنة، تكشــف عن منظومة 

قائمة على العنف، وعن أمن ظل يدار بعقلية القوة لا التوافق.
وعلى هذا الأســاس، لا تبدو ظاهرة »المستنفرات« سوى حلقة 
متجددة في سلســلة أطول، من اســتنفار النســاء فــي ظل الثورة 
المهديــة أواخــر القرن الـــ19، إلــى »كتيبة البنــات« في صفوف 
الجيش الشــعبي لتحرير الســودان بقيادة جــون قرنق، وصولًاً 
إلى »أخوات نسيبة« في تسعينيات القرن الماضي ضمن خطاب 
تيــار الحركــة الإسلاميــة الحاكم، فــضلًاً عن حضور نســائي 
لافــت فــي معســكرات المعارضــة المســلحة بإريتريــا مطلع 
التســعينيات. واليــوم، يتكرر المشــهد مع نســاء يظهرن في 
خطــاب الجيش، أو في صفوف »الدعم الســريع« والحركات 
المســلحة فــي دارفور، بما يجعل ســؤال عســكرة النســاء 
مفتوحــاًً، هل هو اســتجابة ظرفية أملتها قســوة الحرب؟ 
أم انعــكاس لتحول اجتماعي أعمــق يذيب الفواصل بين 

المدني والعسكري؟

 عسكرة متسلسلة
فــي أبريل )نيســان( 2024، أعلــن الجيش تخريج 
دفعــات جديــدة مــن »المســتنفرين والمســتنفرات« 
ضمــن »المقاومــة الشــعبية« بمدينــة أم درمان، في 
خطــوة اعتبــرت بدايــة لتوســيع دائرة المشــاركة 
النســائية في التدريب العســكري، وفق بيانات من 
منصة القوات المســلحة، وأكدها رئيس المقاومة 
الشــعبية بمنطقــة الحــارة 101 آدم دينــق أروب 
كــوال الذي شــدد على اســتمرار تدريــب جميع 
ســكان المنطقة اســتعداداًً لما وصفــه بتحرير 

البلاد من المرتزقة.
الماضــي،  العــام  )آب(  أغســطس  وفــي 
شــهدت ولاية كسلا تخريج »مستنفرات« في 
معســكر الشهيد قاسم صديق محمد الأمين، 
الكرامــة 2 بحــي الحلنقــة، بحضــور والي 
كــسلا المكلف اللــواء ركن معاش الصادق 
محمــد الأزرق، الذي أكد دور النســاء في 
الاســتعداد النفســي والبدني للدفاع عن 
الأرض إلــى جانــب القــوات المســلحة. 
وقد امتــدت التجربة إلى مدينة عطبرة 
بولايــة نهر النيل، إذ التحقت عشــرات 

النســاء بمعســكرات التدريب، في إطار إعداد مقاومة 
شــعبية نوعيــة تتضمــن التســليح بأنــواع مختلفة من الأســلحة، 
وصولًاً إلى القناصات والمسيرات، كما صرح اللواء معاش بحري 

موسى أحمد موسى، رئيس المقاومة الشعبية.
فــي نوفمبــر )تشــرين الثاني( الماضــي، اطلــع والي جنوب 
كردفان محمد إبراهيم عبدالكريم على الخطة التشــغيلية للجان 
الاســتنفار والمقاومــة الشــعبية، وجرت المصادقــة عليها بعد 
إدخــال التعــديلات اللازمة، في وقت أشــارت مســؤولة المرأة 
بالمقاومة الشــعبية ســمية كافــي طيار إلى أهمية اســتعداد 
المرأة لدعم المقاومة والمشــاركة في برامج متعددة، تشــمل 

الخدمات الأساسية وكتائب استراتيجية لسد الثغرات.
في فبراير )شــباط( الماضي، احتفلت لجنة الاســتنفار 
والمقاومــة الشــعبية بمحلية دنقلا بتخريــج دفعة جديدة 
من »المســتنفرات«، بحضور ممثل والي الولاية الشمالية 
وعدد من القيادات العسكرية، وتم تأكيد أن هذه العملية 
جــزء مــن تنفيــذ إعلان عمليــات الاســتنفار والتعبئــة 
العامة. أما في يونيو )حزيران( الماضي، فشهدت قرية 
أبــو فــروع بولاية الجزيرة تخريج الدفعــة الثانية من 
»المســتنفرات«، فــي وقت أشــار والي كــسلا المكلف 
إلى دور »المســتنفرات« في التدريب وحمل السلاح، 
مؤكــداًً أن النســاء يلعبــن دوراًً مزدوجــاًً عســكرياًً 
ومدنياًً، يشــمل الدفــاع عن الوطن والمشــاركة في 
أعمــال النظافة ودعــم النازحين، في وقت بلغ عدد 
معســكرات التدريــب الخاصــة بالنســاء ثمانيــة 

معسكرات موزعة على مناطق مختلفة.

معركة شاملة
وكشــفت اللــواء عائشــة النــور، القيادية 
فــي قــوات حركــة تحريــر الســودان عضــو 
القــوات المشــتركة، خلال تفقدهــا جرحــى 
»معركــة الكرامة«، امتداد مشــاركة النســاء 
فــي القتال داخــل الحركات المســلحة منذ 
تأسيســها، ولا ســيما فــي إقليــم دارفور 
منذ عــام 2003. ونفت أن تكون مشــاركة 
المرأة حدثاًً استثنائياًً أو وليد اللحظة، 
مؤكــدة أن للحركــة »مئــات المقــاتلات« 

اللاتــي انخرطن فــي الصفوف الأماميــة، وأن »ما 
بــرز من صور مقاتلات أخيراًً، ليس ســوى تجل لما ظل مســتمراًً 

منــذ ســنوات«. من زاوية أخرى، كشــفت تصريحات النــور عن تحول في 
صورة المرأة المقاتلة من استثناء فردي إلى مكون جماعي في الحركات 
المسلحة، فهي لم تعد مجرد عنصر داعم خلف خطوط القتال، بل أصبحت 
فــاعلًاً مباشــراًً فــي العمليــات العســكرية، وواجهة خطابية تســتنهض 
العزائم، كما فعلت في مناشــدتها الأســر والأمهــات بولاية البحر الأحمر 
للوقوف خلف أبنائهن ودعم المصابين، وفي ذلك تتضح جدلية مزدوجة، 
مــن جهة تمكين للمرأة فــي أدوار غير تقليدية، ومن جهة أخرى توظيفها 
فــي خدمة منطــق الحرب الذي يســتهلك المجتمع. إلى جانــب ذلك، تبرز 
مريم عبدالله، القيادية في جيش تحرير الســودان، التي اشــتهرت بلقب 
»أم الجيش«، كرمز آخر لتمثل النســاء في ســاحات القتال. فقد انخرطت 

في القتال بعد مقتل زوجها، وشاركت في ما لا يقل عن 17 معها.

قلب الصراع
في السياق، رأت الباحثة الاجتماعية فوزية حسن أن مشاركة النساء 
الســودانيات فــي القتــال ليســت ظاهــرة عابرة، بل هــي امتــداد لتاريخ 
طويل من الحضور النســائي في ميادين المواجهة، وأكدت أن أي نقاش 
جــاد حــول دور المرأة فــي المجال العــام لا يمكن أن يســتثني حقها في 
الانخراط في القتال متى رأت أن ذلك يمثل تعبيراًً عن مشاريعها الفكرية 
والسياســية، أو وســيلة للدفــاع عن الــذات والكرامة في ســياقات يغلب 

عليها العنف والانتهاكات.
أضافــت حســن أن الجــذور التاريخية لهذه المشــاركة واضحة، »فقد 
برزت نماذج نســائية منذ الثورة المهدية، مثل رابحة الكنانية التي أدت 
أدواراًً اســتخبارية مؤثرة، مروراًً بانتســاب النساء إلى الحركة الشعبية 
لتحرير السودان، وقوات التجمع الوطني الديمقراطي، وصولًاً إلى الحرب 
الراهنــة، إذ ظهــرت المســتنفرات في معســكرات الجيــش، ومقاتلات في 
صفوف الحركات المسلحة و»الدعم السريع«. هذه الوقائع، تؤكد أن المرأة 
الســودانية ليســت على هامش الصراع، بل في قلبــه منذ عقود، وتابعت 
الباحثة الاجتماعية »قدم الإسلاميون في ظل نظام الرئيس الســابق عمر 
البشــير تنظيراًً متماســكاًً حول مشاركة النساء في القتال، مستندين إلى 
تجارب تاريخية في التراث الإسلامي، مثل نسيبة بنت كعب وخولة بنت 
الأزور«. في المقابل، رأت حســن أن الاعتراض على مشــاركة النســاء في 
القتال غالباًً ما يســتند إلى تقســيم تقليدي للأدوار بين الجنســين، وهو 
تقسيم لم يعد مقنعاًً في ظل الدعوات المتزايدة إلى مساواة المرأة بالرجل 
في مختلف ميادين العمل العام. وفي ما ظروف الحرب الحالية، أشــارت 
إلى أن النســاء تعرضن لانتهاكات جســيمة، خصوصاًً العنف الجنســي، 
وأن امتلاكهن السلاح يتيح لهن فرصة أكبر للدفاع عن أنفســهن، ويشكل 
رادعــاًً محتملًاً لمرتكبي تلك الجرائم، »من هنا، فإن انخراطهن في القتال 
لا يختــزل فــي بعد أيديولوجي أو تنظيمــي فقط، بل يتصل أيضاًً بمطلب 

الحمايــة 
والجماعية«،  الشخصية 

وقالــت أيضاًً »الاســتغراب من مشــاركة 
النســاء في الحرب السودانية غير مبرر، فهن محاربات 

منــذ القــدم، والظاهرة تتســق مع تجــارب عالمية واســعة. وبذلك، فإن 
حضور المرأة في ســاحة الحرب ليس خرقاًً للقواعد، بل استمرار لمسار 
تاريخــي عالمي وإقليمي، يعكس إرادة النســاء في التعبير عن أنفســهن 

بأدوات قد تكون عسكرية بقدر ما هي سياسية واجتماعية«.
أخطار مزدوجة

ورأى عــدد من الباحثين والناشــطين في قضايــا »الجندر« أن ظاهرة 
تجنيد النساء في الحرب السودانية الراهنة ليست معطى جديداًً، وإنما 
امتــداد مباشــر لمســار بدأتــه الحركة الإسلاميــة منذ تســعينيات القرن 
الماضــي، فالجيش الســوداني حين أعلن معســكرات »الكرامــة« لتدريب 
»المســتنفرات« أعاد إنتاج أنماط قديمة من عســكرة النساء ظهرت في ما 
كان يعرف بـ»أخوات نســيبة«، اللاتي جرى تأهيلهن وفق خطاب تعبوي 
ديني وسياسي يجعل من القتال جزءاًً من واجب المشاركة العامة. وأكدت 
عضو مبادرة »لا لقهر النساء« أماني نور الدين أن استدعاء النساء للقتال 
لا يمكن فصله عن تلك الخلفية، إذ إن استدعاء الذاكرة القديمة، والرمزية 
المرتبطة بنماذج تاريخية، اســتخدما لتبرير عســكرة المرأة الســودانية 
عبــر خطــاب أيديولوجــي، غايتــه تعبئــة المجتمع في لحظــات الأزمات، 
واعتبــرت أن ما يجري اليوم يعكس اســتمرار هذا النهج، إذ يســتحضر 
خطاب »حماية النســاء« في حين أن الواقع يشــير إلى استخدامهن كأداة 

في الصراع على السلطة.
أما الناشــطة النسوية تيسير عبدالله فأشارت إلى أن مشاركة النساء 
في الحركات المســلحة الســابقة، مثل الجيش الشــعبي لتحرير السودان 
وقــوات التجمــع الوطني، كانت في ســياق مقاومة نظام سياســي بعينه، 
بينما الوضع الحالي مختلف، إذ يتصل بغياب معايير واضحة، وانخراط 
طرفيــن مســلحين لا يلتزمان بالضرورة بقوانين الحــرب أو قواعدها. من 
هنــا، فــإن تجنيد النســاء، في ظل الصــراع الحالي، قــد يعرضهن لأخطار 
مزدوجة، خطر الانتهاكات من الخصم، وخطر التهميش أو الاستغلال من 
القوى التي جندتهن. وأوضحت عبدالله أن اســتقطاب النساء لمعسكرات 
التجنيد يجري غالباًً بدافع حماية الذات، بخاصة بعد انتشار جرائم العنف 
الجنسي، غير أن التدريب السريع، وفي مراكز متواضعة، لا يضمن لهن قدرة 
حقيقية على حماية أنفســهن في مواجهة قوات نظامية مدربة، بل إن هذه 
الظاهرة، في رأيها، قد تفتح الباب لانتهاكات أخرى داخل تلك المعسكرات 
ذاتها، مما يجعل الأمر مؤشراًً مقلقاًً على الصعيدين النفسي والاجتماعي. 
وأضافت »ظاهرة تجنيد النساء في الحرب الحالية ليست سوى حلقة في 
سلســلة طويلة من عسكرة المجتمع الســوداني، إذ يجري تحويل الفئات 

الأكثــر 
أدوات  إلــى  هشاشــة 

فــي صراع مســلح لم يترك مجــالًاً آمناًً 
للحيــاد. وبينمــا يبررها بعضهم باعتبارها شــكلًاً من 

أشكال الحماية أو المشاركة العامة، فإن قراءتها في سياقها التاريخي 
والسياســي تكشــف عن اســتمرارية نهــج الحركة الإسلاميــة في توظيف 
النســاء ضمن مشــروع عســكري وأيديولوجي، لا يخلو من كلفة إنسانية 

باهظة«.

اختبار حاسم      
تبرز ظاهرة »المســتنفرات« وعســكرة المرأة في الســودان كانعكاس 
عميــق للأزمــة البنيويــة التي تواجــه الدولة والمجتمع على حد ســواء، 
فالانهيار المؤسســي للدولة، إلى جانب اســتمرار الحرب، خلقا فضاءات 
تجبر فيها النســاء على الانخراط في النزاع، ســواء لحماية أنفســهن أم 
دفاعــاًً عــن مجتمعاتهن، في حين تســتغل هذه المشــاركة أحياناًً لتعزيز 
مصالح سياســية وشــخصية لأطراف الحرب. وفي الوقت نفسه، توضح 
هــذه الظاهــرة تداخلًاً مزدوجاًً بين تمكين قســري وإضعــاف ممنهج، إذ 
تصبح المشــاركة العســكرية فرصة لاكتســاب مهارات وخبــرات جديدة، 
لكنهــا تأتــي علــى حســاب سلامتهــن الجســدية والنفســية. لــم تكتــف 
»المســتنفرات« بــأدوار الحمايــة الذاتية، بــل تحولن إلى رمــوز تعبوية 
توظف سياســياًً وإعلامياًً لتســويق صورة عن الشجاعة والتضحية، في 
حيــن يغفــل عنهن فــي محادثات الــسلام وفي توزيع الموارد الأساســية 
بعد انتهاء المعارك. هذه الممارســة تؤكد أن الحرب لم تعد مجرد صراع 
مســلح، بــل ســوقاًً سياســية، إذ يصبــح العنــف أداة وقيمة، والنســاء، 
علــى رغم مشــاركتهن، غالبــاًً ما يصنفــن كأدوات رمزية قبــل أن يحتفى 
بإنجازاتهــن الفعلية. والمفارقة التي أثبتتها الحرب الســودانية هي أنه 
بينما تتاح للنساء فرصة لتحدي الأدوار التقليدية، يظل تمكينهن موقتاًً 
ومقيداًً، مرتبطاًً بطبيعة النزاع وتوسع رقعة الحرب، ويشكل المستقبل، 
بعد انتهاء الحرب، اختباراًً حاســماًً لمدى استيعابهن في مشاريع إعادة 
بنــاء الدولــة وفقــاًً لقدرة السياســات الوطنية والدولية على إرســاء أطر 
حماية شــاملة، وإنصاف جنســاني، واســتيعاب الخبرات المكتسبة في 

المجالات المدنية والسياسية، بدلًاً من إغفالهن بمجرد انتهاء النزاع.

المصدر - »الجزيرة«

مشاركة النساء 
السودانيات في القتال 

ليست ظاهرة عابرة، بل 
هي امتداد لتاريخ طويل 
من الحضور النسائي في 

ميادين المواجهة

استقطاب النساء 
لمعسكرات التجنيد يجري 
غالباًً بدافع حماية الذات، 
بخاصة بعد انتشار جرائم 

العنف الجنسي

المستنفرات ..

المستنفرات ..
o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y WOMAN
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هويدا الماحي  *

{ البارحــة أدى كبيــر البلــد تجربتــه الإعدادية الأولى،  
انتهــت بالتعــادل الســلبي أمام ســابع الــدوري التنزاني.. 
وعينــك مــا تشــوف إلا النــور مــن الكتــاب والصحفييــن 
والجمهور.. هجوم ضفاري، بل فيهم من شيع الزعيم الهلال 

إلى مثواه الأخير. 
المبــاراة إعدادية، هــي الأولى للجهاز الفني باســتثناء 
المعلم خالد بخيت.. تزامنت مع الميركاتو الســوداني، وكم 
مــن لاعب في القيد جديد.. وكم من بطل غائب لأداء الواجب 
الوطنــي مــع صقــور الجديــان فــي بطولــة الشــان.. وقائد 
الفريــق وهدافه الأوحد مصاب.. وبعض المحترفين قلوبهم 
معلقــة مــع منتخبات بلادهم.. والكتاب لــم يكونوا حضوراًً 
فــي ملعب المباراة غير المتلفزة بالمرة.. ولكن ســوّّلت لهم 
أقلامهم إطلاق الأحكام جزافاًً )عرفتوا ليه كورتنا في محنة 

ونحنا بقينا ما نحنا(؟
{ قرعة سيكافا وضعت الزعيم الهلال والأهلي مدني في 
المجموعة الثالثة، بجوار كتور جوبا ومقديشو الصومالي، 
ســيتأهل بطــل كل مجموعــة وأفضــل صاحــب مركــز ثاني 
لنصــف النهائــي بمشــاركة 12 فريقاًً فى الفتــرة من  15-2 

نوفمبر المقبل. 
{ فجّّــر الدكتــور أحمد الصديــق أحمد البشــير.. قنبلة 
ناســفة.. جاء فيها على حسابه في الفيس، أن هنالك مصدر 

عالي الثقة قد بلغه بالآتي:
)خبــر.. مــدرب منتخــب الســودان يهاتف نائــب رئيس 
الاتحــاد الســوداني تفاجأت ببعض اللاعبين لم اســتدعهم 
فــي المنتخــب وأجبرنا لإشــراكهم رغم ضعف مســتواهم.. 
التعليق هذه الرسالة وصلتني من شخص محل ثقة وتقدير، 
وهو مستشــار إعلامي محترم جداًً، يعمل لمؤسسة عالمية. 
أقــول إن كان هــذا الحديــث حقيقة ابقى حريقــة في كل هذا 
الاتحــاد، الــذي لا يمكن الثقة فيه بعــد الآن(.. يحق للدكتور 
»كاتب العمود الهلالابي« عدم الإفصاح عن مصدره.. ويحق 
لنا ثلاث الدهشــة والمغصة والمطالبة بالحقيقة المجردة.. 
)آي والله( عن نفسي لن أجنح إلى تجريم الاتحاد، ولا رجم 
المــدرب، وكلاهما آثم فاجر لــو صحت الواقعة.. علماًً بأننا 
لم نســمع عــن لاعبين تم إلحاقهــم بالمنتخب فــي اليومين 
الاخيرين رغم أنف المدرب.. وحال وقعت الواقعة، فالمدرب 
غير جدير بالثقة، وحال عدم وقوعها على اتحاد الكرة حسم 
الأمــر عبر تمليكنا الحقائق مجردة، والتواصل مع الدكتور 

وإصدار بيان ضافٍٍ لتبرئة ساحتهم.. لك الله يا سودان. 
{ نبض العشــق الســرمدي.. يكفي النيل أبونا والهلال 

سوداني.. ويبقى العشق ما بقي الهلال )زرقـاء العشق( 

* كاتبة صحفية - أستراليا.

تاج الأصفياء عبدالمنعم  *

{ في تســعينات القرن الماضي، وتحديداًً عبر صفحات 
صحيفــة الهدف، كتبــت مقالًاً حمل هذا العنوان، يومها كان 
نــادي الدفاع قــد بدأ رحلة التراجع المريــرة نحو الدرجات 
الأدنــى، بعــد أن كان يوماًً من الأيام بعبعــاًً مخيفاًً لا تجرؤ 
الأندية المحلية بما فيها الاتحاد والأهلي، أو حتى القادمة 
مــن بقيــة المدن على مواجهته بســهولة. كان اســمه وحده 
يــزرع الرهبــة، وكان الملعــب يهتــز بأهازيــج جماهيــره 

المخلصة.
واليــوم، وبعد أكثر من ربع قرن،  أســتعير هذا العنوان 
مــن جديــد. صحيح أن الدفاع الآن مــا زال في مصاف أندية 
الأولــى، وقد يرى البعض أن ذلك وضع مريح، لكن الحقيقة 
المــرة أن النادي يقف علــى مفترق طرق خطير؛ إما أن يجد 
الدعــم والمــؤازرة ليســتعيد بريقه، وإمــا أن يواصل رحلة 

الانحدار حتى يبتلعه النسيان.
هوية الدفاع

نــادي الدفاع هو كيــان حي المزاد، رمــز الحي وذاكرته 
الجماعية. ومنذ تأسيسه ظل يجسد روح الحارة، التكاتف، 
الشــجاعة، والغيرة على الشــرف الرياضي. جمهور الدفاع، 
أو كمــا يحلو لهم تســميته »الكوماندوز«، ظل يردد دوماًً أن 

النادي بيت، وهوية، ومتنفس لأجيال كاملة.
الحرب وظلالها الثقيلة

نعلــم جميعاًً أن ظــروف الحرب ألقت بظلالها القاســية 
على كل شــيء الأندية، الجماهير، وحتــى المغتربين الذين 
كانــوا دومــاًً عصب الدعم المــادي والمعنوي. لكــن الدفاع، 
بكونــه نادياًً جماهيرياًً وحياًً، دفع الثمن مضاعفاًً. فالملعب 
لــم يعد كمــا كان، واللاعبون يعانون مــن ضعف الإمكانات، 

والإدارة تكابد في صمت.
النفرة.. واجب لا مفر منه

رغــم كل ذلــك، فإن ضريبــة الانتماء لهــذا الكيان تفرض 
علينــا جميعاًً ـ لاعبيــن، جماهير، قدامــى الإداريين، وحتى 
أبناء الحي المنتشــرين في بقــاع الأرض ـ أن نرفع الصوت 

عالياًً:
»نفرة من أجل الدفاع«.

نفــرة لا تقتصر على المال فقط، بل بالمؤازرة، بالإعلام، 
بالتنظيم، وبالعودة إلى روح الحي التي صنعت أمجاد هذا 

النادي.
الدفاع اليوم يستغيث، فهل من مغيث؟

هــذا بمثابــة نــداء إلــى كل قلــب مــا زال يحمــل ذكــرى 
»الكومانــدوز« وهو يزأر في وجه الكبار. إذا لم نتحرك الآن، 
فقد نجد أنفســنا بعد سنوات نكتب مقالات عن تاريخ فريق 

كان اسمه الدفاع. 

* كاتب صحفي.

كورتنا في محنة ونحنا بقينا ما نحنا )الدفاع( يستغيث فهل من مغيث؟

 اسكتشات رياضية  عِِـشْْقٌٌ سََرْْمََـدِِيٌّّ�

القطــاع  بــدأ   >
الرياضي بنادي الهلال، 
بالتنســيق مــع الجهاز 
الفني ودائرة الكرة، في 
تجهيــز قائمــة الفريــق 
التــي ســتضم 23 لاعبًًا 
بطولــة  فــي  للمشــاركة 
ســيكافا بتنزانيــا، إلى 
جانــب التحضيــر لرفع 
القائمــة الأوليــة لدوري 
قبــل  إفريقيــا  أبطــال 
الموعد المحدد يوم 31 

أغسطس.
وقــد اوقعــت قرعــة 
بطولة ســيكافا للأندية 
فــي  الــهلال  فريــق 
المجموعة الثالثة، التي 
تضــم إلى جانبــه أندية 
الأهلي مدني، ومقديشو 
الصومالــي،  ســيتي 
وكتــور جوبــا الجنوب 

سوداني.
وتقــام البطولــة في 
الفتــرة مــن 2 إلــى 15 
ســبتمبر في دار السلام 

بتنزانيا.

الهلال يبدأ تحضيراته لبطولة »سيكافا« 
بتنزانيا ويجهز قائمة الـ23 لاعباًً« 

< أعلــن مجلــس إدارة نــادي الــهلال 
رسمياًً تدشين راديو الهلال في بث تجريبي 
قبل انطلاقه رســمياًً منتصف الشهر القادم 

مــن اســتوديوهاته بمدينــة القاهــرة فــي 
إطار ســعي المركز الإعلامي على توسيع 
أشــكال المحتــوى وفتــح نوافــذ تواصل 

متعــددة بين النادي ومحبيه داخل وخارج الســودان 
ولتأكيد ريادة الهلال وقدرته على أن يكون في مقدمة 

الركب على الصعيدين الإعلامي والرياضي.

الهلال يعلن البث التجريبي لإذاعته الإلكترونية
وينطلق رسمياًً منتصف الشهر القادم من القاهرة

} الصادق علي محمد أحمد

{ ودّّع المنتخــب الســوداني بطولــة 
بعــد  »الشــان«  للمحلييــن  إفريقيــا  أمــم 
مشــوار مميــز قــدّّم فيــه مســتويات قوية 
وأداءًً قتاليــاًً، رغم الظــروف الصعبة التي 
واجهت المنتخب على صعيد الإعداد وقلة 
التجارب الودية. إذ حل في المركز الرابع

فــي  نجحــوا  الجديــان«  »صقــور 

لفــت الأنظــار مــن خلال الأداء الرجولــي 
والانضباط التكتيكي، وتمكنوا من مجاراة 
كبــار المنتخبــات فــي القارة، حيــث أظهر 
اللاعبــون روحًًــا عاليــة وإصــراراًً كبيراًً، 
جعل الجماهير تخرج راضية عن عطائهم

ورغــم أن الحــظ لــم يحالــف المنتخب 
فــي العبــور إلــى الأدوار المتقدمــة، إلا أن 
خروجه عُُدّّ خروجاًً مشرفاًً، يعكس الصورة 
الحقيقيــة للاعــب الســوداني وقدرته على 

المنافســة متــى مــا توفــرت لــه الظــروف 
المناسبة والدعم المطلوب.

فــي  الرياضــي  والإعلام  الجماهيــر 
الســودان اعتبــروا المشــاركة ناجحة بكل 
المقاييــس، خاصــة أنها منحــت اللاعبين 
المحلييــن فرصة ثمينة للاحتــكاك القاري 
وصقلــت تجاربهم، وهو ما يشــكل إضافة 
قويــة للكــرة الســودانية فــي المســتقبل 

القريب.

صقور الجديان 
يخرجون بشرف من بطولة  

»الشان« للمحليين

باريس سان جيرمان )حامل اللقب(:

مباريــات علــى أرضــه ضــد: بايــرن ميونيخ، 
أتالانتا، توتنهام، نيوكاسل.

مباريــات خارج أرضــه ضد: برشــلونة، باير 
ليفركوزن، سبورتينغ لشبونة، أتلتيك بلباو. 

ريال مدريد:

يوفنتــوس،  ســيتي،  مانشســتر  يســتضيف 
مارسيليا، موناكو.

مباريات خارج أرضه ضــد: ليفربول، بنفيكا، 
أولمبياكوس، كايرات ألماتي )الكازاخستان(. 

برشلونة:

علــى أرضــه ضــد: باريــس ســان جيرمــان، 
آينتراخت فرانكفورت، أولمبياكوس، كوبنهاغن.

خــارج أرضه ضد: تشيلســي، كلــوب بروج، 
سلافيا براغ، نيوكاسل. 

مانشستر سيتي:

ضمــن المجموعــة: بوروســيا دورتموند، باير 
ليفركوزن، نابولي، غلطة سراي )على أرضه(، إلى 
جانــب مباريات خــارج أرضه ضد: ريــال مدريد، 

فياريال، بودو/غليمت، موناكو. 

تشيلسي )عاد للمشاركة بعد غياب(:

يستضيف برشلونة، بنفيكا، أياكس، بافوس.
خارج أرضــه: بايرن ميونيخ، أتالانتا، نابولي، 

كاراباغ. 
ليفربول:

علــى أرضــه: ريــال مدريــد، أتلتيكــو مدريد، 
آيندهوفن، كاراباغ.

آينتراخــت  مــيلان،  إنتــر  أرضــه:  خــارج 
فرانكفورت، مارسيليا، غلطة سرا

الخلفية الفنية للنظام الجديد

التقليديــة  المجموعــات  مرحلــة  إلغــاء  تــم 
 ،)Swiss-style( »واستبدالها بـ »المرحلة الدوري
حيث يشــارك 36 فريقًًا يتواجهون في 8 مواجهات 
لكل فريق )4 في ملعبه و4 خارجًًا( ضد 8 خصوم 

مختلفين من أربعة مستويات تقسيّّمية. 

صيغ التوزيع:

المســتوى 1: أبرز الفرق مثل برشــلونة، ريال 
مدريد، مانشستر ســيتي، بايرن، ليفربول، باريس 

سان جيرمان، إنتر، تشيلسي، دورتموند. 

الصعود إلى الدور التالي:

أول 8 فرق تحصل على تأهل مباشر إلى دور 
الـ 16.

الفــرق التــي تحتــل المراكــز مــن 9 إلــى 24 
تخوض أدوار الملحق للانضمام إلى دور الـ 16. 

مواعيد الجولة:

الجولة الأولى: 16–18 سبتمبر
الجولة الثانية: 30 سبتمبر–1 أكتوبر

الجولة الثالثة: 21–22 أكتوبر
الجولة الرابعة: 4–5 نوفمبر

الجولة الخامسة: 25–26 نوفمبر
الجولة السادسة: 9–10 ديسمبر

الجولة السابعة: 20–21 يناير 2026
الجولة الثامنة: 28 يناير 2026 

وجهات نظر إعلامية وتحليلات إضافية

RT Arabic وصــف القرعــة بأنهــا أفــرزت 

مواجهات »نارية«. 
Jagran Josh ركّّــز علــى قوة مواجهات بعض 

الأندية:
ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، ويوفنتوس، 

وبنفيكا، وغيرها.
ليفربــول يواجه فرقًًا ضخمة مثل ريال مدريد، 

إنتر، أتلتيكو ومدافعًًا في جدول صعب.
باريــس ســان جيرمان يعتبر مــن أكثر الأندية 

التي تواجه جدوالًا “جماعيًًا” صعبًًا. 

الخلاصة

القرعة جلبت مواجهات قوية ومفتوحة، بعضها 
بيــن أندية عملاقــة مثل ريــال مدريد ومانشســتر 

سيتي، وبرشلونة وباريس سان جيرمان.
نظــام البطولــة الجديد يضيف تحدي�ـًا تكتيكيًًا 
واستراتيجيًًا؛ فكل مباراة لها تأثير مهم في ترتيب 

الدوري وصعود فرق جديدة.
المتعة ســتكون فــي التحدي المباشــر ضمن 
معــارك مفصلية كل أســبوع دون فواصل مجمّّعة  

مما يجعل المنافسة أكثر ديناميكية.

دوري أبطال أوروبا
أبرز نتائج القرعة — مرحلة الدوري 

السودانية والعربية والعالمية
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﻿{ ليدز - »فويس«

الختاميــة  البطولــة  شــهدت   >
لــدوري دافوري ليدز على كأس البطولة 
الصيفيــة، التي أقيمــت يــوم الجمعــة 
الماضــي، منافســة اســتثنائية جمعــت 

أربعة فرق هي: 
بوغبــا،  الــكابتن  بقيــادة  الأزرق 
عمــار،  الــكابتن  بقيــادة  والرمــادي 
جبرة،  الــكابتن  بقيــادة  والبرتقــالي 
ســهولي.  الــكابتن  بقيــادة  والأخضــر 
وقــد لعبــت الفــرق دوراًً مــن دور واحد 
يتأهل بموجبه أصحبــا المركزين الأول 
والثانــي إلى المبــاراة النهائيــة، بينما 
يلتقــي صاحبا المركزين الثالث والرابع 

لتحديد مركزيهما.

نتائج الجولة الأولى: 
تعادلات مثيرة للدهشة

ناريــة  البطولــة بمبــاراة  انطلقــت 
والرمــادي.  الأزرق  الفريــقين  جمعــت 
شــهدت الشــوط الأول مباغتــة ســريعة 
مــن اللاعــب البراء الذي ســجل الهدف 
ماكــرة  تســديدة  مــن  للبطولــة  الأول 
اخترقــت الشــباك. لكن الــرد الأزرق لم 
يتأخر، حيث عاد حريقة ليســجل هدف 
التعــادل بقذيفــة صاروخيــة اســتقرت 
في ســقف المرمى. ثم قاد الكابتن بوغبا 
فريقــه للتقدم بتســجيله الهدف الثاني. 
ومــع اقتراب نهاية اللقاء، نجح عبدون 
بتســديدة  الرمــادي  فريقــه  إنقــاذ  في 
عادلــت النتيجة لتنتهي المباراة بهدفين 

لمثليهما.
في المباراة الثانية، شهدت مواجهة 
البرتقــالي والأخضــر تكتيــكاًً دفاعيــاًً 
محكماًً مــن كلا الفريقين، حيث انحصر 
اللعــب في وســط الملعب معظــم الوقت. 
وكســر اللاعــب مديــن جمــود النتيجة 
بتسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت 
الشــباك، ليتقــدم فريقــه. لكــن الــكابتن 
ســهولي رد الجميــل بتســديدة ماكــرة 
راوغ بهــا دفــاع الخصم قبــل أن يودع 
الكــرة في زاويــة بعيــدة عــن متنــاول 
الحارس، لتنتهي المباراة أيضاًً بتعادل 

إيجابي )1-1(.

الجولة الثانية: الرمادي والأزرق 
يعلنان عن نفسهما

على الملعب الرئيســي، قــدم الفريق 
الرمــادي عروضــاًً متميــزة بفوز صعب 
علــى الفريــق الأخضــر بنتيجــة 0-2. 
سجل الكابتن عمار الهدف الأول بقذيفة 
قوية، ثم أضاف باجوري الهدف الثاني 
ليؤكــد تفــوق فريقــه الذي ســيطر على 

مجريات اللقاء.
الأخــرى،  المبــاراة  في  بالمقابــل، 
أظهــر الفريــق البرتقــالي عزيمــة قوية 
وانتصــر علــى الفريــق الأزرق بنتيجة 
هــدفين  جبرة  الــكابتن  ســجل   .1-2
متتالــيين أظهر فيهما براعــة تهديفية، 
الأول بكــرة معكوســة ماكــرة والثانــي 
بتســديدة دقيقة. رغم أن الكابتن بوغبا 
خفــف النتيجة بتســديدة جميلة، إلا أن 
محــاولات الفريق الأزرق للمعادلة باءت 

بالفشل بسبب التسرع وعدم الدقة.

الجولة الثالثة: عاصفة 
هجومية تؤهل الرمادي للنهائي

البرتقــالي  مواجهــة  شــهدت 
والرمــادي عرضــاًً تهديفيــاًً مــذهلًاً من 
الفريــق الرمادي، الــذي انتصر بنتيجة 
5-3. قدم اللاعب البراء أداءًً أســطورياًً 
أهــداف(،  )ثلاثــة  هاتريــك  بتســجيله 
بينمــا أضــاف الــكابتن عمــار هــدفين. 
للفريق البرتقالي، ســجل مدين وفاروق 
هــدفين لم يفعلا الكثير أمــام العاصفة 

الهجوميــة للرمــادي كمــا أن أحمد زين 
سجل هدفاًً شرفياًً للفريق البرتقالي.

في المبــاراة الموازيــة، قــدم الفريــق 
الأزرق أداءًً قويــاًً ليتغلــب علــى الفريق 
الأخضر بنتيجــة 4-2 في مباراة مليئة 
بالإثارة. ســجل الــكابتن بوغبا هاتريك 
)ثلاثــة أهــداف( كان لها الفضــل الأكبر 
بينمــا ســجل عبدالعظيــم  الفــوز،  في 
وراشــد للأخضــر. أطلق علــم رصاصة 
الدقائــق الأخيرة ليســدد  الرحمــة في 

آمال الأخضر في التعادل.

مباراة المركز الثالث: 
البرتقالي يحقق برونزية البطولة

في مبــاراة تحديــد المركــز الثالــث، 
علــى  البرتقــالي  الفريــق  تفــوق 
الفريــق الأخضــر بنتيجــة 5-2. ســجل 
للبرتقــالي كل مــن مدين، وأحمــد زين، 
وعلــي العبــاس. بينما ســجل للأخضر 
عبدالعظيــم وراشــد. حُُســمت المبــاراة 
بهدف عكسي من لاعب الفريق الأخضر 
عبدالعظيــم، ليكتــب النهايــة المؤســفة 

لفريقه.
النهائي الكبير: الأزرق ينتزع 

اللقب في اللحظات الأخيرة

بين  النهائيــة  المبــاراة  جمعــت 
لقــاء  في  والرمــادي  الأزرق  الفريــقين 
حماســي ودراماتيكــي بامتيــاز. افتتح 
الكابتن بوغبا التســجيل للفريق الأزرق 
بتســديدة ماكرة، ثم أضــاف هدفاًً ثانياًً 
من ضربة حرة مباشــرة سريعة فاجأت 
الجميع. بدا أن الأزرق في طريقه للفوز، 
لكن الفريق الرمادي أظهر روحاًً قتالية، 
فــأدرك الــكابتن عمار الهــدف الأول، ثم 
عادل محمد علي النتيجة لتصبح 2-2.

ســارت المبــاراة في منحــى متعادل 
حتــى الدقائــق الأخيرة. وعندما بدا أن 
المبــاراة تتجه إلى الأشــواط الإضافية، 
انطلــق إبراهيــم ليســدد قذيفــة مدوية 
مــن خــارج منطقة الجزاء اســتقرت في 
الشــباك، ليسجل هدف الفوز التاريخي 
الأخيرة،  الثوانــي  الأزرق في  للفريــق 

لينتهي اللقاء بفوز الأزرق 2-3.

حفل التتويج: مجهود جماعي 
يتوج بلقب مستحق

وســط أجواء مــن الفرحــة العارمة، 
تسلم الكابتن بوغبا كأس البطولة رمزاًً 
للفوز المستحق بعد أداء جماعي متميز 
مــن فريقه طوال البطولــة، وخاصة في 
المباراة النهائيــة التي قدم فيها الفريق 
الأزرق روحاًً قتالية استحقت عليها كل 

التقدير.

محمد صلاح باكا  *
{ الحكم في رياضة كرة القدم، هو المشرف على الفعالية الرياضية، فله سلطة 
اتخاذ قرارات وتطبيق القوانين وإعلان النتيجة، من وجهة نظر محايدة. يكون الحكم 
فــي رياضــة كرة القدم هو المشــرف على الفعالية الرياضية، بحيث تقام المنافســة 
في إطار قواعد وقوانين اللعبة الرياضية، وله ســلطة في اتخاذ قرارات من شــأنها 
أن تغير مجرى المباراة. هنالك 4 حكام أساسيين في كرة القدم، بحيث يكون حكم 
الساحة المقرر على كل شيء، أما حكما الراية الأول والثاني اللذان يكونان على خط 
التمــاس وزاوية المرمى على جانبي الملعب، فتكون وظيفة كل منهما إقرار التســلل 
والضربــة الحــرة القريبة منه، ويفك الاشــتباك بيــن اللاعبين. وتكــون وظيفة الحكم 

الرابع رفع اللوحة الإلكترونية من أرقام اللاعبين الذين يبدلهما، والوقت الضائع.
أدوار الحكم
هنالك 4 حكام أساسيين في كرة القدم هم:

• حكم الساحة: وهو الحكم المقرر على كل شيء، وإليه يرجع القرار النهائي، 
إن اختلــف قــراره مع الحكم المســاعد. وبحســب كتاب قوانين اللعبــة الصادر عن 
الاتحــاد الدولي لكرة القــدم للعام 2019/2018م، فإن أبرز مهــام وواجبات الحكم 
الأول هي: تطبيق قوانين اللعبة، وفرض السيطرة على كامل مُُجريات اللعب من خلال 
التعاون مع الحُُكام الآخرين، واحتساب وقت المباراة، وتسجيل جميع الأحداث التي 
تحــدث أثناء المُُباراة، ثم تقديم تقرير شــامل إلى الجهــات المُُختصة عن أي إجراء 
انضباطــي قــام به الحكم قبــل أو أثناء أو حتى بعد المُُباراة، إضافة إلى الإشــراف 
على أي عملية إيقاف أو استئناف للعبة لأي سبب من الأسباب التي تستوجب ذلك

• حكم راية أول: وهو يقرر التسلل والضربة الحرة القريبة منه، ويفك الاشتباك 
بين اللاعبين، ويسمى أيضاًً »المساعد الأول«.

• حكــم رايــة ثانــي: وهــو يقرر التســلل والضربــة الحــرة القريبة منــه، ويفك 
الاشتباك بين اللاعبين، ويسمى أيضاًً »المساعد الثاني«. وواجبات ومهام الحكمين 
المســاعدين، بحســب ما وضحتها قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، هي: الإشارة 
إلى اســتحقاق أحد الفريقين رمية تماس، أو ركلة مرمى، أو ركلة ركنية، والإشــارة 
إلى وقوع أحد لاعبي الفريقين بمصيدة التسلل، ومراقبة تنفيذ ركلات الجزاء؛ وذلك 
لضمــان عدم تحــرك الحارس عن خط المرمى قبل تنفيذ الركلة، ومراقبة الكرة أثناء 
تنفيذها، لمعرفة ما إذا كانت تجاوزت خط المرمى، إضافةًً إلى مُُتابعة ومراقبة إجراء 

عمليات التبديل والإشارة إليها.
• حكم رابع: وهو الذي يرفع اللوحة الإلكترونية من رقم اللاعبين الذين يبدلهما 
والوقت الضائع. ومن مهام الحكم الرابع التي وضحها القانون السادس من قوانين 
الاتحاد الدولي: الإشــراف على عمليات التبديــل التي يُُجريها كلا الفريقين، وإعادة 
إدخــال أي لاعــب إلى أرض الملعب بعد موافقة الحكم الأول، وفحص المعدات التي 
يرتديها اللاعبون سواءًً كانوا أساسيين أو احتياطيين، والتحقُُق والإشراف على أية 
كرات بديلة يتم اســتخدامها في اللعبة، والإشــارة ثم الإعلان عن الوقت المُُحتســب 
بــدل ضائــع؛ وذلك وفقاًً لما يُُقرره الحكم الأول. إضافــةًً إلى دوره في إخبار الحكم 
الرئيســي في حــال صدر عن أحد أعضاء الفريقين الموجوديــن في دكة البدلاء أي 

سلوك غير مسؤول.
ترتيب الحكام

تختلــف درجــات الحــكام على اختلاف مهامهم، حســب المراتــب الوطنية إلى 
أقســام، فيما تنقســم دولياًً إلى حــكام وطنيين، وحكام الاتحــادات القارية، وتنتهي 

بالدولية.
معدات حكم كرة القدم

• يتوجــب علــى الحــكام في كــرة القدم ارتــداء الملابــس الخاصة بمُُمارســة 
التحكيــم، والتــي تشــتمل على قميصٍٍ بكمٍّّ قصيــر أو طويل، على ألا يكون مُُشــابهاًً 

لقميص أي من الفريقين المُُتنافسين، وغالباًً ما يكون باللون الأصفر.
• يجــب أن يرتــدي الحكم ســروالًاً غالباًً مــا يكون بلون أســود، بالإضافة إلى 
ارتداء جوارب ســوداء وأحذية تُُناســب أرض الملعب، ويُُفضل أن تكون ســوداء هي 

الأخرى. 
• يجب أن يمتلك حكم الساحة بعض المعدات الضرورية لإدارة المباراة، وهي 
الصافرة، والســاعة، والبطاقات ذات اللونين الأحمــر والأصفر، بالإضافة إلى دفترٍٍ 

صغير لتسجيل أحداث المُُباراة.
• كما يُُمكن أن يســتخدم الحُُكام بعض المعدات التي تُُمكنهم من التواصل مع 
بعضهم البعض كالسماعات، ولا بد أن يمتلك كلٌّّ من الحكمين المُُساعدين رايةًً بلونٍٍ 
زاهٍٍ، للإشارة إلى خروج الكرة من الملعب، أو حدوث الأخطاء على أرضية الملعب.

* كاتب صحفي.

  حكم )كرة القدم(

اتكاءة مع باكا
بعد أن كان متأخراًً في الأدوار الأولى

  )الأزرق( يتوج بلقب دوري دافوري ليدز  )الأزرق( يتوج بلقب دوري دافوري ليدز

} جدة - محمد صلاح باكا

<شــهدت أرض الملعــب مبــاراة أســطورية جمعت بين 
الفريقين الأخضر والأزرق، انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 5-6 

في لقاءٍٍ كان مليئاًً بالتقلبات والإثارة حتى صافرة النهاية.
لعب للفريق الأزرق كلًاً من: حبيب في حراسة المرمى.

الدفــاع: محمد عبد الباقي، أحمد البســاتنة، عبد الحي، 
سيف.

الوسط: عمر الكريبه )قائداًً(، غياث، أزهري.
الهجوم: محمد عماد، عصام الكريبه.

الاحتياط: سانتو، دكتور عمر.
ولعــب للفريــق الأخضــر كلًاً مــن: فرفشــة في حراســة 

المرمى.
دفاع: عمر، مهند، فارس.

الوسط: الفحام، تجاني، ناصر التونسي.
هجوم: ناصر ود الأحمر، أبو طويقة، محمد مصطفى.

الاحتياط: حسن العمة، أحمد السر.
انطلــق اللقاء بهجوم كاســح من الفريــق الأخضر، الذي 
نجح في فرض سيطرته المبكرة بتسجيله هدفين سريعين عن 

طريق ناصر ود الأحمر وتجاني.

اســتمرت المواجهة متكافئة بيــن الفريقين، وفي منعطف 
مهــم، قام الحكم نصر الدين القضارفي بطرد اللاعب فارس 

)الأخضر( بعد مخالفة صارخة بحق اللاعب محمد عماد.

عــزز الفريــق الأخضر تقدمــه بهدف ثالث ســجله محمد 
مصطفى بعد تمريرة حاســمة من الفحــام. إلا أن الأزرق بدأ 
في العودة إلى المنافســة، حيث قلص الفارق بهدف رائع من 

خارج المنطقة ســجله حبيب بتســديدة قوية، لتصبح النتيجة 
.1-3

قبــل نهاية الشــوط الأول، ســجل محمــد مصطفى هدفه 

الثانــي والرابع لفريقه بعد اســتفادة ذكية مــن تمريرة طويلة 
من عامر.

في الشــوط الثاني، عاد الأزرق بقوة، حيث أحرز عصام 
الكريبه الهدف الثاني لفريقه برأسية من كرة ثابتة قدمها عمر 
الكريبــه. ثــم عاد عصام الكريبه ليســجل الهــدف الثالث من 

ركنية، لتصبح النتيجة 3-4.
وتواصلــت عاصفــة الأهداف، حيــث أنهى قائــد الفريق 
الأزرق، عمــر الكريبــه، تمــرد فريقه بتســديدة صاروخية من 

خارج المنطقة حققت هدف التعادل التاريخي.
لكن الأخضر لم يستســلم، ليعيد تقدمه بهدفين متتاليين 
ســجلهما محمد مصطفى )هدفاًً ثالثاًً شــخصياًً له( وتجاني 

)هدفاًً ثانياًً له(، لترتفع النتيجة إلى 4-6.
في الدقائق الأخيرة، أحرز دكتور عمر هدفاًً فنياًً بالكتف 
للفريق الأزرق من عرضية مثالية من حبيب، ليقترب من شرف 
التعادل مرة أخرى، لكن الوقت لم يســعفه لينتهي اللقاء بفوز 

الأخضر 5-6.
تــم اختيار عمر الكريبه )الفريــق الأزرق( وعامر وفارس 

)الفريق الأخضر( كأبرز نجوم هذا اللقاء المثير.
أدار المباراة بحكمة وتمكن الحكم نصر الدين القضارفي 

من وسط الملعب.

في منافسات دوري دافوري جدة

الأخضر يتغلب على الأزرق في مباراة مثيرةالأخضر يتغلب على الأزرق في مباراة مثيرة

< للأســبوع الرابــع على التوالــي تمكن اللاعب 
الموهــوب  الكابتــن بوغبــا )الفريــق الأزرق( مــن 

اعتلاء قمة الهدافين برصيد 7 أهداف.
قــاد بوغبــا فريقه )الأزرق( بشــكل متميز، 
حيــث لم يكن مجــرد هداف صرف، بــل قائداًً 
مؤثراًً ســاهم في حســم المباريات الحاســمة، 
خاصــة فــي المبــاراة النهائيــة عندما ســجل 

هدفين قــاد فريقه للفوز باللقب. أداؤه الجماعي 
والقيادي كان مفتاحاًً لتفوق فريقه في البطولة.

ثــم حل ثانيــاًً كل من البــراء )الفريق الرمادي(: 
4 أهداف.

الكابتن عمار )الفريق الرمادي(: 4 أهداف.
وفي المركــز الثالث مدين )الفريق البرتقالي(: 

3 أهداف.
أحمد زين )الفريق الرمادي(: 3 أهداف. 

ثم عبدالعظيم )الفريق الأخضر: 3 أهداف 
)هدف في مرمى فريقه(.

راشد )الفريق الأخضر(: هدفين.
جبرة )الفريق البرتقالي(: هدفين.

عبــدون وحريقــة  مــن:  كلًاً  هدفــاًً  وســجل 
وســهولي وباجــوري وفــاروق وعلم وعلــي العباس 

ومحمد علي.

هداف البطولة
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{ واشنطن - »رويترز«

< يواجه روبوت المحادثة »شات جي بي تي« أزمة قانونية 
عقــب اتهــام والــدي مراهــق للروبــوت بمســاعدة ابنهما على 

الانتحار منذ عدة أشهر، وذلك وفق تقرير »رويترز«.
ويرى والدا آدم راين البالغ من العمر 16 عاما أن »أوبن إيه 
آي« أهملت سلامة المستخدمين عندما قامت بتحديث الروبوت 
وإطلاق النســخة »شات جي بي تي 4 أو« العام الماضي، وهو 

الروبوت تحدث معه آدم لعدة أشهر قبل انتحاره.
وتتضمــن الدعوى القضائية التي يرفعها الوالدان تفصيلا 
لما حدث وكيف قررا اتهام »شات جي بي تي« في هذه القضية، 
إذ تحــدث آدم مــع الروبــوت لعــدة أشــهر عــن أفــكاره 
الانتحاريــة دون أن يحــاول الروبــوت ردعــه أو 

ثنيه عنها.
كمــا قــدم لــه مجموعة مــن النصائح 
المفصلة عن أفضل أســاليب الانتحار 
وكيفيــة ســرقة الكحوليــات وإخفاء 
الأدلة على محاولة انتحار فاشــلة، 
وتشير المســتندات إلى أن »شات 
جــي بــي تــي« عــرض علــى آدم 
كتابة رســالة الوداع الانتحارية 

لوالديه.

ويســعى الوالدان لتحميــل »أوبن إيه آي« مســؤولية القتل 
الخطــأ، فضلا عن انتهاك قوانين سلامــة المنتجات، وذلك في 

مقابل تعويضات مالية غير محددة تدفع للوالدين.
ومــن جانبهــا أكــدت »أوبــن إيــه آي« أن الشــركة وضعــت 
مجموعــة مــن القيــود وآليــات الأمان في »شــات جــي بي تي« 
لمواجهة مثل هذه الحوادث، مضيفا أن الشــركة تشعر بالحزن 

من وفاة آدم رايان.
ويوضــح المتحــدث الرســمي للشــركة أن القيــود والآليات 
الموضوعة في »شات جي بي تي« تفقد فعاليتها في المحادثات 
الطويلــة، إذ يفقــد النمــوذج جــزءا مــن تدريبــه في مثــل هذه 

المحادثات.
وتضيف الشركة أنها تعمل على تحديث »شات جي بي تي« 
للتنبؤ بمثل هذه المشاكل بشكل أفضل وبناء شبكة من خبراء 
الصحــة النفســية الذيــن يســتطيعون التجاوب مباشــرة عبر 

»شات جي بي تي« في حال ظهور حالة ذات مخاطر مماثلة.
ولكــن الدعــوى القضائية الموجهة ضد الشــركة تنص على 
أن »أوبــن إيــه آي« كانــت تعلم بمخاطر تطويــر نموذج يحاكي 
المشــاعر البشــرية ممــا يشــكل خطرا علــى الصحة النفســية 

لمستخدمي النموذج، وهذا لم يردعها عن إطلاق النموذج.
وكانــت نتيجــة إطلاق »شــات جــي بــي تــي 4 أو« أن قيمة 
الشركة ارتفعت من 86 مليار إلى 300 مليار دولار وانتحر آدم 

رايان، كما جاء في الدعوى القضائية. 

< متابعــات - »فويــس« - مــع تصاعــد الهجمات 
الإلكترونيــة فــي الســنوات الأخيــرة، باتــت هجمــات 
طلــب الفديــة مــن أخطــر التهديــدات التي تســتهدف 
المؤسسات الحيوية والشــركات الكبرى، وخاصة في 

القطاع التقني والمالي والصحي.
ومن بين المجموعات الســيبرانية، تبرز »كونتي« 
)Conti( كواحــدة مــن أخطــر هــذه المجموعــات فــي 
العالــم، حيــث نفذت أكثــر من 1000 هجوم اســتهدف 
مؤسســات وحكومــات وشــركات تكنولوجيــة حــول 
العالــم. ومــن رواد هــذه المجموعــة الهاكر الروســي 
»أوليغ فاكيف« )Oleg Fakeev(، حيث ظهرت معلومات 
كشــفت عن انتمائه للمجموعة وســلوكه الاستعراضي 

عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا المقال، نســتعرض المعلومات المعروفة 
عنه وعن نشــاطه ضمن »كونتي«، مع تحليل أســاليب 
الاختــراق التــي اعتمدهــا وتأثيــره فــي مشــهد الأمن 

السيبراني.

خلفية عن مجموعة »كونتي«
نشــأت »كونتــي« من رحــم مجموعتــي »تريكبوت« 
)TrickBot( و«ريــوك« )Ryuk( لبرمجيات طلب الفدية، 

مستفيدة من بنيتها التحتية وخبراتها.
وبحلــول عــام 2020، أصبحــت »كونتــي« منظمــة 
أشــبه  عمــل  بنظــام  متطــورة  إلكترونيــة  إجراميــة 
بالشــركات، تضــم هيــكلا إداريــا ومنفــذي هجمــات، 
القطاعــات.  بشــتى  ضخمــة  أنظمــة  وتســتهدف 
واســتخدمت المجموعــة بنيــة تحتية تقنيــة متقدمة، 
ومكاتب عمل ميدانية في دول، مثل الإمارات، وخوادم 
وفِِرقا فنية متخصصة، من أجل استغلال نقاط ضعف 

نظم المعلومات.
ونجحــت فــي تشــفير بيانــات مئات المؤسســات 
»بيتكويــن«  المشــفرة  بالعملــة  فديــة  دفــع  مقابــل 
)Bitcoin(، حيــث جمعــت ملاييــن الــدولارات. وبلغت 
كورونــا،  ذروتهــا خلال جائحــة  »كونتــي«  هجمــات 
حيث اســتهدفت قطاعات حيوية، مما تســبب في شلل 
جزئي لخدمات الطــوارئ.  كما قادت »كونتي« حملات 
واسعة على البنوك والمؤسسات المالية، إذ تخصص 
أحد قيادييها في ســرقة بيانــات البطاقات المصرفية 
واستهداف أنظمة البنوك الضعيفة في دول مثل الهند 
وكوبا وإيران. وتركز المجموعة على اختراق الأنظمة 
أولًاا من خلال التســلل، مع نشــر برمجياتهــا الخبيثة 
ــا، ومــن ثم تشــفر البيانــات وتطالــب الضحايا  داخلًيً
بدفع فدية مالية. وقد أدت اســتهدافات هذه المجموعة 
إلى تخصيص السلطات الأميركية مكافآت مالية تصل 

حتى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى 
اعتقال زعماء »كونتي«.

»أوليغ فاكيف« ونشاطه ضمن »كونتي«
يتصــدر اســم »أوليغ فاكيــف« التحقيقــات الأمنية 
كأحــد أبرز أعضــاء مجموعــة »كونتي«، حيــث يحمل 
منظومــة  ضمــن   )White( »وايــت«  الرمــزي  الاســم 
العصابــة. وولــد »أوليــغ فاكيــف« فــي فبراير/شــباط 
1994، ويحمــل الجنســية الروســية، ويعمــل بصفته 
رائــد أعمال فــي مجــالات المصــارف والاســتثمارات 

والمبيعات عبر الإنترنت والعملات المشفرة.
ويتمتع بشــبكة واســعة من المعارف والحسابات 
والعمليات التجارية في مختلف الخدمات الإلكترونية، 
وكان يقيم بانتظام في مدينة موسكو قبل أن يغادرها. 
ا مــن العقــارات والســيارات الباهظــة  ويمتلــك عــدًدً
 Lamborghini( »الثمــن، مثل »لامبورغينــي هــوراكان
Huracan( و«بــي إم دبليــو آي 8 )BMW i8( و »بــي 
إم دبليــو إكــس BMW X6( »6(. وتظهــر تســريبات 
حديثــة أن »وايــت« كان يعــرض ثروته عبر حســاباته 
على منصــات التواصل الاجتماعي، حيث يســتعرض 
ســيارات فارهة وســاعات باهظة الثمن وشــقة فاخرة 

في موســكو.  وأفادت بيانات المسافرين والتسريبات 
بأنــه كان ضمــن الفريــق القيادي لمجموعــة »كونتي« 
الذي ســافر إلى دبي في خريــف 2021 لتنظيم مكاتب 
عمليــات الهجوم. وخلال أكتوبر/تشــرين الأول 2021 
وصــل »وايــت« مع عدد مــن القادة الآخريــن إلى دبي، 
حيــث أقيمت غرفــة عمليات واســعة لمهاجمة أهداف 
خارجيــة. وربــط اســمه بصــور ووثائق مســربة تدل 
علــى تحركاتــه الميدانيــة واتصالاتــه الماليــة، ممــا 
ا فاعلًاا في إدارة الشــبكة  ا بكونه شــريًكً يعطي انطباًعً
الإجرامية. وتركزت التحقيقات حول »وايت« باعتباره 
أحــد الخبــراء التقنييــن فــي المجموعــة الــذي وظف 
خبرته في التخفي وتحويل العملات واستثمار عوائد 
القرصنة، وهو ما جعل اســمه ضمن لائحة المطلوبين 

لهذه الجرائم.
خلال نشــاطه ضمن »كونتي«، تورطــت المجموعة 
في هجمات ســيبرانية شــهيرة على البنوك والشركات 
التكنولوجيــة. وعلــى ســبيل المثــال، نفــذت »كونتي« 
عشــرات الهجمات ضد شركات مثل شركة المجوهرات 
 )Graff Diamonds( دايمونــدز«  »غــراف  العالميــة 
وشــركة الإلكترونيات اليابانية »جيه في سي كينوود« 
)JVCKenwood( وشركة الاستثمار »مجموعة العبيكان 

للاســتثمار« )Obeikan Investment Group( وشــركة 
صناعة الشــرائح »آرم الصين« )ARM China( وشركة 
 .)TRINA SOLAR( »الطاقة الشمســية »ترينا ســولار
وعانــت وكالــة حماية البيئــة الأســكتلندية من هجوم 
تســبب في اضطرابات في عملياتها وأدى إلى خسائر 
ماليــة. وتعرضــت متاجر تجزئة الملابــس البريطانية 
»فات فيس« )Fat Face( والشــركة البريطانية لتصنيع 
الوجبات الخفيفة »كي بي سناكس« )KP Snacks( إلى 
هجوم تســبب في اضطرابات فــي العمليات. وأجبرت 
الخدمــة الصحيــة فــي أيرلنــدا علــى إيقــاف جميــع 
أنظمتهــا لتكنولوجيا المعلومات بعد تعرضها لهجوم 
تســبب في حدوث اضطــراب كبير فــي البنية التحتية 
للرعاية الصحية في البلاد. وأجبرت مدينة تولسا على 
إيقاف شــبكتها وتعطيل جميع الخدمات عبر الإنترنت 

للمقيمين بعد هجوم.
واضطــرت حكومــة كوســتاريكا إلــى إعلان حالة 
الطــوارئ الوطنيــة بعد حدوث اضطرابــات كبيرة في 
الوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارة المالية ووزارة 
العمــل والضمــان الاجتماعــي، بســبب هجــوم طلــب 
الفدية. وتشير التقديرات إلى أن »كونتي« جمعت أكثر 
مــن 180 مليــون دولار فــي عام 2021، حيث اســتغلت 
هــذه الهجمات غيــاب اتفاقيات تســليم المجرمين في 
الإمــارات وضعف الرقابــة على الجرائــم الإلكترونية. 
وتجلــى اســتخفاف المجموعــة بالمعاناة الإنســانية 
خلال جائحــة فيروس كورونا، عندما اســتهدفت 428 
مستشــفى أميركيــا فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2020. 
وبالإضافة إلى ذلك، لا تكتفي »كونتي« بتشفير بيانات 
الضحيــة فقــط، بل تهــدد بنشــر البيانات المســروقة 
مــا لم تدفــع الفدية. وعادة ما يســرق أعضاء »كونتي« 
ملفــات الضحايا مع تشــفير الخــوادم وأجهزة العمل 
فــي محاولة لإجبــار الضحية على دفع فدية. وفي حال 
عدم دفع الفدية، تباع البيانات المسروقة أو تنشر عبر 
موقــع عام يســيطر عليه أعضــاء »كونتــي«، وتتفاوت 
مبالــغ الفدية بشــكل كبيــر، حيث تصــل بعض طلبات 

الفدية إلى 25 مليون دولار.
وبعد غزو القوات العســكرية الروســية لأوكرانيا، 
تعهــد أعضــاء »كونتــي« بدعــم الحكومــة الروســية، 
وهددوا مؤسســات البنية التحتية الحيوية في الدول 
التــي تنفــذ هجمــات إلكترونيــة أو تشــن حربــا ضــد 
الحكومة الروســية. ورغم أن مجموعة »كونتي« أعلنت 
رســميا حــل نفســها فــي منتصــف 2022، فــإن إرثها 
وخطورتهــا تــظلان قائميــن، حيث تمثل شــخصيات، 
ا لتهديد برمجيات  ا رئيســًيً مثــل »أوليغ فاكيف«، وجًهً

طلب الفدية الحديث.

أوليغ فاكيف الوجه المجهول وراء 
أبرز الهجمات الإلكترونية الروسية

يبــدو وكأنه أشــبه بفيلم خيال علمي مثير، حينما أعلنت شــركة 
»كايووا تكنولوجي« الصينية عن تطوير أول روبوت في العالم مزود 
برحــم اصطناعيــة، قادرة على تلقــي العناصر الغذائيــة عبر أنبوب 
يحاكي الحبل السري، وستتمكن قريبًاً من حمل الأجنة لمدة 10 أشهر 

تقريبًاً، أي إتمام عملية الحمل والولادة نيابة عن النساء.

مفهوم التقنية
تحاكــي تقنيــة الرحــم الاصطناعيــة البيئــة الداخلية 
للرحــم مــن خلال توفيــر ســائل أمنيوســي مصنــع في 
المختبــر، وتوفيــر الأوكســجين عبــر جهاز أكســجة 

متصل بالحبل السري للجنين.
تعمــل هذه التقنية مــن خلال محاكاة الظروف 
، وهذا  البيئية للرحم، كما لو لم يولد الجنين أصًلاً
يتناقــض مع الظروف الاصطناعية المســتخدمة 
للحفــاظ على الحيــاة في العنايــة المركزة. هذا 
وصممــت تقنية الرحم الاصطناعية لتحل محل 
الوظيفة الطبيعية لرحم الأم، بدًلاً من تســهيل 

إنقاذ المولود الجديد.
وتثيــر فكرة تقنيــة الرحــم الاصطناعية 
جــدًلاً أخلاقيًاً حول فوائدها وأضرارها على 
الجنيــن والوالدين والمجتمــع، كذلك تطرح 
تســاؤلات حول الآثــار القانونيــة الإضافية 

المتعلقة بحال الجنين.
وتعــد الــولادة المبكرة الســبب الرئيس 
للوفــاة بيــن المواليــد الجدد عالميــًاً، وفي 
الوقــت الحاضــر لا أمــل للأطفــال الخدج 
المولوديــن قبل 22 أســبوعًاً فــي البقاء 
علــى قيد الحياة. وعلــى رغم عدم حدوث 
أي تغييــر حقيقــي فــي هــذا المجــال منــذ 
فتــرة، فمــن المتوقع أن تحــدث تقنية الرحم 
مفهــوم  فــي  جذريــًاً  تغييــرًاً  الاصطناعيــة 

العناية المركزة لحديثي الولادة.

أول رحم اصطناعية
فــي عــام 2017، كشــف باحثــون أميركيــون في 
مستشــفى »فيلادلفيــا للأطفــال« بولاية بنســلفانيا عن 
نجــاح عمليــة الحفــاظ علــى حيــاة جنين خــروف داخل 
رحــم اصطناعية أو مــا يعرف بـ«الكيس الحيــوي«. وأوضح الفريق 
كيــف خضعت الأجنة لفتــرة حمل ناجحة داخل الرحــم الاصطناعية، وتطورت هذه 
الأجنــة مــن دون المضاعفات المعتــادة المرتبطة بالولادة المبكرة، وكانت ســليمة 

مــن الناحيــة الطبية. نقلت الأجنة من رحم الأم، وخضعــت لعملية تكوين خارجي جزئي 
قبــل هــذا النقــل، ولم تكن هــذه المرة الأولــى التي تجرى فيهــا مثل هــذه التجربة على 
الحيوانات، ففي تســعينيات القرن الـ20، أجرى مختبر في طوكيو تجارب مماثلة باءت 

بالفشل.
وكشــفت جامعة جونتندو في اليابان أخيرًاً عن أول رحم اصطناعية جرت تجربتها 
مــن خلال جنيــن ماعز، قادرة على احتضان الحياة منذ أســبوعها الثالث، ومتابعة نمو 

الجنين حتى لحظة الولادة.

الجدل الأخلاقي
هذا الإنجاز العلمي فتح بابًاً للنقاشات القانونية والأخلاقية، إذ يقول المؤيدون إنه 
قد يغير مستقبل الطب والحياة الأسرية، لا سيما في بلد مثل الصين، إذ ارتفعت معدلات 
العقم بصورة حادة، من 11.9 في المئة عام 2007 إلى 18 في المئة عام 2020. وبالنسبة 
إلى البعض يقدم روبوت الحمل أمًلاً في حال فشلت العلاجات التقليدية، لكن المنتقدين 
غير مقتنعين بذلك، ويجادلون بأن حرمان الجنين من التواصل الأمومي أمر قاس وغير 

طبيعي، مما يثير تساؤلات حول كيفية الحصول على البويضات لهذه العملية.
وكتب باحثون في مستشــفى »فيلادلفيا للأطفال« ســابقًاً أن الأرحام الاصطناعية قد 
تحــول الحمــل إلــى حال مرضيــة، أي تنقل العمليــة الطبيعية لتصبح حــاًلاً طبية قابلة 
للهندســة. وعلــى رغــم المخاوف، فقد طــرح علماء صينيون فكرة تشــريع هــذه العملية 
علــى الســلطات. وفــي مقاطعــة غوانغدونــغ عقــدت مناقشــات حــول الآثــار الأخلاقيــة 
والقانونية لـ«روبوتات الحمل«، وقدمت مقترحات رسمية كجزء من المداولات السياسية 

والتشريعية الجارية.

إيجابيات تقنية الرحم الاصطناعية
تقلل الرحم الاصطناعية من أخطار الأمراض والوفيات، ويمكن أن تفيد هذه التقنية 
صحــة الأم وتجنــب الوالدين عناء رؤيــة طفلهم حديث الولادة موصــوًلاً بجهاز التنفس 
الاصطناعي في العناية المركزة، لذا يمكن تصور فوائدها من ناحية توفير الكلف والحد 

من الأمراض المصاحبة لدى حديثي الولادة.
ويمكــن للأرحام الاصطناعية أن توفر طريقة بديلــة لإنجاب الأطفال، إذ يمكن للمرأة 
إنهــاء حملهــا عمدًاً، في أي مرحلة، مــن طريق إزالة الجنين ونقلــه إلى رحم اصطناعية 
حتــى اكتمــال نموه. وهذا في شــأنه أن يتيــح لأي امرأة إنجاب طفل حتــى لو لم تتمكن 
مــن إكمــال حملــه، أو إذا أصيبت بحال تمنعها مــن مواصلة حملها بأمــان، مثل الحمل 
خــارج الرحــم. كمــا يمكن أن تكون خيــارًاً متاحًاً لمن لم تعد ترغب فــي الحمل ولكنها لا 
ترغب في إنهائه من طريق الإجهاض، إما لأنها لا تزال ترغب في إنجاب الطفل، أو لأنها 
تفضل أن يكون الطفل متبنى. وتتيح تقنية الرحم الاصطناعية إمكان أن تكون بديًلاً عن 
الإجهــاض، وهــذه الميزة مدركة جيدًاً من قبل مناصري حــق الاختيار. وفي مكان العمل 
تغني تقنية الرحم الاصطناعية عن الحاجة المعتادة إلى إجازة مرضية بسبب الحمل.

وربمــا يســتخدم البعــض هــذه التقنية وســيلة لزيادة الاســتقلالية والمســاواة في 
الإنجــاب، بينمــا يراها آخرون خطــرة أو حتى تهدد الهياكل والقيم الأســرية التقليدية. 
ومهمــا كان موقفنــا منهــا، قد نرى تطبيق هــذه التقنية على نطاق واســع في الأفق، لذا 

تستحق آثارها في المجتمع ومفهومنا للأمومة المرتبطة بها دراسة متأنية.

الرحم الاصطناعية:  ولادات  منزوعة الأمومة البيولوجية

أخبار موجزة

طرحــت شــركة الــذكاء الاصطناعــي الســعودية »هيوميــن« 
)Humain( أول روبــوت دردشــة إسلامــي يعتمــد علــى الــذكاء 
الاصطناعــي مخصــص للعــرب والمســلمين وفق تقرير نشــرته 
وكالــة بلومبيــرغ. ويعتمد الروبوت بشــكل مباشــر علــى نموذج 
الــذكاء الاصطناعــي »علام« الذي طورته الشــركة مســبقا، وأتاح 
هذا تخصيص الروبوت، وجعله يركز بشــكل أساســي على القيم 

والتراث الإسلامي، وفق بيان الشركة.

< أعلنت »سامسونغ« نيتها إقامة حفل افتراضي في الرابع 
مــن ســبتمبر/أيلول المقبل للكشــف عن مجموعة مــن الأجهزة 
الجديدة التي قد تتضمن هواتف جديدة من الشركة، وذلك وفق 
تقرير نشــره موقع »ســي نيت« التقني. وتشير دعوة الحفل إلى 
أن الشــركة تنوي الكشــف عن شــيء يتعلق بالأجهــزة اللوحية 
»غالاكســي تــاب«، مــن دون تحديــد إن كان جهــازا جديــدا أم 
مجموعة من المزايا الإضافية لحواسيب »سامسونغ« اللوحية

<  تخلت »غوغل« عن أكثر من 35% من المديرين المسؤولين عن 
الفرق الصغيرة داخل الشــركة ضمن مساعيها لتعزيز كفاءة الفرق 
والشــركة بشــكل عام، وذلك وفق تقرير نشــره موقع »إن بي ســي«. 
وأكــد بريان ويــل نائب رئيس تحليلات الأفراد والأداء في الشــركة 
هــذا الأمــر ضمن اجتماع خاص جمع كافة الموظفين بالشــركة، إذ 
قــال إن الهدف الرئيســي هو تقليل البيروقراطيــة وإدارتها بكفاءة 

أعلى، وذلك ردا على سؤال الموظفين حول الأمان الوظيفي.

<  اختــارت »آبل« التاســع مــن ســبتمبر/أيلول المقبل ليكون 
الموعــد النهائــي لمؤتمرها المقبل للكشــف عن »آيفــون 17« الذي 
يعــد أحدث هواتفها المحمولة، وذلك وفق تقرير نشــرته »ســي إن 
بــي ســي«. ويأتــي حدث هــذا العام تحــت عنوان »مدهــش للغاية« 
في إشــارة واضحة للأجهزة الجديدة التي تنوي الشــركة طرحها، 
كمــا أن تصميــم دعــوة الحفل يحاكــي تصميم واجهة نظــام »آبل« 
الجديــد )Liquid Glass(، وتصميم الدعــوة واعتمادها على خليط 
من الأصفر والبرتقالي والأزرق في شعار الهاتف يشير إلى الألوان 

الجديدة التي تنوي الشركة طرحها لأجهزة »آيفون« هذا العام.

ا في الخيال أو في  ا محصوًرً < لم يعد الســير على البحر حلًمً
مقاطع المؤثرات البصرية على الشاشات الكبيرة. في صيف 2025، 
ظهــر نوع جديد من الشاشــات يُُحوِِّل أي أرضية عادية إلى مشــهد 
تفاعلي ينبض بالحياة. شاشات LED القابلة للطي والتركيب على 
الأرض أصبحت ال يوم هي أحدث صيحة تكنولوجية، حيث يمكن 
الوقوف عليها، السير فوقها، بل وحتى التفاعل معها كما لو كانت 

طبيعة حقيقية تُُحاكي خطواتك.

الذكاء الاصطناعي الإسلامي »علام«

 »سامسونغ« تقيم مؤتمرا مفاجئا

 »غوغل« تخلت عن 35% من مديري الفرق

آبل تختار 9 سبتمبر للكشف عن آيفون 17

 خطوات تتحول إلى أمواج وزهور ضوئية

 »شات جي بي تي« متهمة 

بمساعدة وتوجيه مراهق للانتحار
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المســتقبلي  النقــل  صناعــة  دخلــت   }
مرحلة جديدة مع انطلاق أول ســيارة طائرة 
في العالم في وادي السيليكون، حيث وقّّعت 
شــركة »أليف« اتفاقات مع مطاري هوليستر 
وهاف مون باي لتشغيل المركبة الكهربائية 
بالكامــل التــي تجمــع بين القيــادة الأرضية 
الابتــكار  هــذا  ويأتــي  العمــودي.  والإقلاع 
بســعر فلكي يقــارب 300 ألف دولار، ليعكس 
رؤيتهــا لتقنية اســتهلاكية متطــورة تجمع 
بين الســيارات والطائرات، مع التركيز على 
السلامــة، والطاقــة النظيفــة، وتجربة قيادة 

جديدة لم يشهدها العالم من قبل.
وكانت شــركة »أليف« قد أصــدرت أيضاًً 
مقطع فيديو في وقت ســابق مــن هذا العام، 
يمنــح المســتهلكين المحتمليــن لمحــة عن 
النسخة »الخفيفة للغاية« من موديل A وهي 

تقفز فوق مركبة أخرى.
عملياتهــا  قريبــا�  الشــركة  ستباشــر 
التجريبيــة فــي مطــاري وادي الســيليكون، 
حيث ستختبر كيفية اندماج السيارة الطائرة 
ومشــاركة  التقليديــة  الطيــران  حركــة  مــع 
المجال الجوي مع الطائرات الأخرى. ووفقاًً 
لـــ »أليف«، فإن هذيــن المطارين قد يتحولان 
لتشــغيل  رئيســية  قواعــد  إلــى  مســتقبلًاً 

أساطيل من السيارات الطائرة.

ويتيح هذا الطراز قدرات متعددة تشمل: 
العمــودي،  الإقلاع  الطــرق،  علــى  القيــادة 
الجويــة،  المنــاورات  الأمامــي،  الطيــران 
والهبــوط العمــودي، فــي مزيج يجمــع بين 

خصائص السيارة والطائرة في آن واحد.
وبفضــل تصميمهــا الــذي يُُصنف ضمن 
فئــة المركبات »الخفيفة للغايــة«، لن تحتاج 
»أليف« إلى تراخيص معقدة لتشــغيلها. لكن 
هــذا التصنيــف يفــرض قيــوداًً معينــة مثل 
حصــر الــرحلات في ســاعات النهــار، ومنع 
التحليق فوق المدن أو المناطق ذات الكثافة 

السكانية العالية.
وقــد أثارت أليــف اهتمامــاًً عالميــاًً عام 
2022 بعــد الكشــف عــن النمــوذج الأولي لـ 
Model A، والذي حقق انتشــاراًً واسعاًً على 

مواقع التواصل.
وقال جيم دوخوفنــي، الرئيس التنفيذي 
لشــركة أليــف: »نحــن فــي الأســاس شــركة 
سيارات، نعمل وفق نموذج سوق السيارات 
التقليــدي، لكــن الاختلاف أننــا ندمج البنية 
الطيــران  عالــم  مــع  للســيارات  التحتيــة 

والملاحة الجوية.«

انطلاق عصر السيارات الطائرة: 
»أليف« تطلق أول نموذج عملي في وادي السيليكون

قول الكاميرا:قول الكاميرا:

القصيــرة،  وأطرافــه  المنتفــخ،  بجســمه   }
الضفــدع  يُُعتبــر  قــد لا  ورأســه الصغيــر جــداًً 
الأرجواني اللون، المســتوطن في سلســلة جبال 
الغات الغربية بالهند، من الحيوانات التي تُُعتبر 

»جميلة« بالضرورة.
لكــن عنــد الحديــث عن هــذا الكائــن ، وصفه 
المصور الهندي، دانو باران، في مقابلة مع موقع 
CNN بالعربيــة بأنّّــه »مــن أروع الكائنــات التي 

حظيت بشرف توثيقها«.
وقــال: »لــون الضفــادع الأرجوانــي المميــز، 
وجســمها المنتفخ، وخطمها المدبب يجعل منها 

حلماًً للمصورين«.
علــى مدى ســنوات، اهتــم المصــور الهندي 
بتوثيــق دورة حيــاة الضفــدع الفريــد، وعاداتــه 
الغريبة، ومشــاركة أعماله مع متابعيه عبر موقع 

»إنستغرام«.
أوضــح بــاران: »يعبّّــر الناس عبــر الإنترنت 
عــن انبهارهــم بخصائــص الضفدع البنفســجي 
الفريــدة وســلوكياته غيــر المعتــادة. وقد حازت 
الصــور التــي تُُظهــر عاداته، ونمــط حياته تحت 

الأرض، ومظهره المميز، باهتمام واسع«.
لكــن يتطلــب رصد هــذا الحيــوان، المعروف 
أيضــاًً باســم »ضفدع أنــف الخنزيــر«، الكثير من 
التخطيــط، إذ يبقــى مختبئــاًً تحــت الأرض فــي 
غالبية أيام السنة، ولا يخرج إلا لمدة تتراوح بين 

أســبوعين وثلاثة أســابيع خلال موسم الأمطار، 
بهدف التزاوج فقط.

وأضاف المصور الهندي أنّّها »نافذة قصيرة 
من الفرص بالنسبة لنا )المصورين(. لقد حالفني 
الحظ في العثور عليه في مناطق ذات تربة رطبة 
ومفتتة، وأراضٍٍ جيدة التهوية، غالباًً على ارتفاع 

يقلّّ عن ألف متر فوق مستوى سطح البحر«.
يتميّّــز الضفدع البنفســجي بســلوك تكاثري 
اســتثنائي، إذ يُُطلــق الذكــر نــداءًً مميزاًً »يشــبه 
صــوت الدجاج«، على حــدّّ تعبيره، لجذب الأنثى، 

وذلك أثناء وجوده تحت الأرض.
فــي مقاطــع الفيديــو التــي وثّّقهــا المصــوّّر 
الهنــدي، يََظهــر بوضــوح الفرق فــي الحجم بين 
الأنثــى والذكــر. وتُُعرف إناث هــذا النوع بكونها 
أكبــر حجمــاًً مــن الذكــور، إذ تحمــل الذكــر على 
ظهرهــا إلــى مواقع وضــع البيــض، والتي تكون 
غالباًً عبارة عن شــقوق صخرية قريبة من جداول 

المياه السريعة الجريان، في مشهد لافت للنظر.
يأمل باران أن يســهم عمله في زيادة مستوى 
الوعــي حــول هــذا الكائن المهــدّّد، الــذي يواجه 
تحديــات متزايــدة، مــن بينهــا فقــدان الموائــل، 

والتلوث، والتغير المناخي.
كمــا تســاهم الأنشــطة البشــرية، مثــل إزالة 
الغابــات، والزراعــة، والبناء، فــي تناقص أعداد 

هذه الكائنات، وفقاًً لما ذكره.

الضفدع الأجواني..
يخرج من باطن الأرض ليتزاوج فقط

{ انشــغل العديد من الأميركيين خلال الساعات الماضية بحرب 
اشــتعلت بين المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت والمتحدثة 

السابقة جين ساكي.
أما السبب فيعود إلى دعوة ليفيت للصلاة من أجل حماية الأولاد 
وعائلات الضحايا والمصابين في حادثة إطلاق نار على تلامذة خلال 
حضورهم قداساًً في مدرسة كاثوليكية جنوب مدينة مينيابوليس بولاية 

مينيسوتا، الأربعاء الماضي.
ففي حين اعتبرت ســاكي أن الصلــوات لا تكفي، قائلة: »كفى من 

الأفكار والصلوات.. فهي لا تعيد الأطفال للحياة«.
ردت ليفيــت خلال إحاطــة صحافيــة مــن البيــت الأبيــض، أمس 
الخميــس، معتبــرة أن تلك التصريحــات غير لائقة، وتفتقــر للاحترام 

تجاه ملايين الأميركيين المؤمنين.
بــدوره، دخــل نائب الرئيــس الأميركي، جيــه دي فانس، على خط 
الجــدال والمواجهــة، متســائلًاً في تغريدة على حســابه فــي »إكس«: 
»لماذا تشــعرين بالحاجة إلى مهاجمة الآخرين بســبب صلاتهم بينما 

كان أطفال مينيابوليس قتلوا أثناء الصلاة؟«.
فيما تداول العديد من المغردين على »إكس« فيديو ليفيت، مؤيدين 

موقفها.
وكانت الســلطات الأميركية أعلنت ســابقاًً أن مســلحاًً أطلق النار 
على تلاميذ خلال حضورهم قداســاًً في مدرســة كاثوليكية في جنوب 
مدينة مينيابوليس،  وقتل طفلين، وأصاب 17 آخرين. وقال مســؤولون 
إن المهاجــم الــذي كان يحمــل بندقيتيــن ومسدســاًً، أطلق عشــرات 

الطلقات النارية عبر النوافذ قبل أن ينتحر.
فيمــا أوضح قائد شــرطة مينيابوليس، براين أوهــارا، أن »طفلين 
صغيريــن لقيــا حتفهما، يبلغان من العمر 8 و10 ســنوات، عندما كانا 
يجلســان فــي المقاعد«، مشــيراًً إلــى أن طفليــن من بيــن المصابين 

حالتهما حرجة.

 »ملاسنة« بين المتحدثة باسم 
البيت الأبيض وسلفها.. حول الصلاة

{ بموجــب القواعــد الجديــدة، يتعين 
علــى المســافرين ذوي الــوزن الزائد حجز 
مقعد إضافي مسبقاًً أو شراؤه من المطار.

ستطلب شركة »ساوث ويست إيرلاينز« 
الأمريكيــة ابتــداءًً من 27 ينايــر المقبل من 
المســافرين أصحــاب الــوزن الزائد بحجز 
مقعــد إضافي مســبقاًً، ولكن لــن تكون هذه 

التذاكر قابلة للاسترداد دائماًً.
وحــددت الشــركة 3 شــروط لاســترداد 
الأمــوال: إما مغــادرة الرحلــة بمقعد واحد 
شــاغر على الأقــل، أو شــراء التذكرتين في 
نفس فئة الســعر، أو تقديم طلب اســترداد 
الأموال خلال 90 يوماًً من الســفر، بحســب 

.»ABC News« ما نقلته
وتبــدو السياســة الجديــدة صارمة من 
جانب الشــركة، فقد يُُجبر المسافرين الذين 
للمقاعــد  المســبق  لــم يتقدمــوا بالحجــز 
الإضافية على شراء المقاعد في المطار، أو 

تأجيل رحلتهم إذا كانت الطائرة ممتلئة.

ولــم تتوقف التغييرات عنــد هذا الحد، 
إذ أعلنت »ســاوث ويســت« أنها ستبدأ في 
فــرض رســوم علــى الحقائــب المشــحونة 
اعتبــاراًً مــن 28 مايــو 2026، لتنهــي بذلك 
سياســة »الحقائب المجانيــة« التي لطالما 

ميّّزت الشركة عن منافسيها.
الاســتثناء الوحيد ســيكون للمسافرين 
علــى درجة الأعمال، أو أعضاء الفئة العليا 
فــي برنامــج الــولاء، أو حاملــي بطاقــات 
الشــركة الائتمانيــة. لطالمــا ارتبــط اســم 

مثــل  مرنــة  »ســاوث ويســت« بسياســات 
الجلــوس المفتــوح والحقائــب المجانية، 
لكــن الأشــهر الأخيــرة شــهدت تغييــرات 
جذريــة شــملت تقليــص عــدد الموظفيــن، 
تعديل مسارات الرحلات الداخلية، ودراسة 

التوسع في الرحلات الدولية.
وتأتــي هذه الخطــوات في إطــار خطة 
لإعــادة هيكلــة الشــركة وزيــادة الربحيــة، 
وســط ضغــوط مــن مســتثمرين ناشــطين 
يطالبــون بتحديــث السياســات وتوحيــد 
المعاييــر. السياســة الجديــدة أثــارت قلقاًً 
بيــن المســافرين أصحــاب الــوزن الزائــد، 
الذيــن يــرون أنها قــد تعقّّد تجربة الســفر 
وتحــد مــن الراحــة، خاصــة في الــرحلات 
المزدحمــة أو غيــر المخطــط لهــا مســبقاًً. 
كمــا أن المســافرين عبــر شــركات الطيران 
الشــريكة لـ«ســاوث ويســت« ســيخضعون 
لنفــس القواعــد، مع عدم إمكانية اســترداد 

قيمة المقعد الإضافي.

شركة طيران أمريكية تفرض رسوماًً إضافية على أصحاب الوزن الزائد

< ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مروع أظهر 
لحظة اغتيال رئيس ناد تركي بطلق ناري في رأسه داخل أحد مقاهي 

اسطنبول.
فقد وثقت كاميرات المراقبة عملية اغتيال تونجاي ميريتش، رئيس 
نادي )أليمداغ سبور - Alemdag( الرياضي، بهجوم مسلح مجهول 

الهوية، أثناء جلوسه في مقهى بمنطقة )تشيكميكوي( في إسطنبول.
وأصيب الرجل برصاصة في رأسه، ونقل إلى المستشفى مصاباًً 

بجروح خطيرة، لتعلن وفاته لاحقاًً.
إلى ذلك، أطلقت الشرطة عملية للقبض على المشتبه به، الذي لاذ 
بالفــرار بعد إطلاق النار، في حين ســجل الهجوم بكاميرات المراقبة 

في مكان العمل.
يذكــر أن تونجــاي مريتش، رئيس نادي علــم داغ الرياضي، كان 

قتل عن عمر ناهز 49 عاماًً.
وشــغل الراحل منصــب رئيس نادي )أليمداغ ســبور( الرياضي 

لسنوات طويلة، وكان معروفاًً بإسهاماته في كرة القدم للهواة.
أمــا الحــادث، فقــد فجر غضبــاًً واســعاًً على وســائل التواصل 
الاجتماعي وســط مطالبات بالقبض على القاتل وإنزال أشد العقوبات 

به.

فجر رأسه برصاصة أمام الناس.. 
اغتيال رئيس ناد يهز تركيا

{ حقق مجموعة من العلماء تطوراًً خاراًًق 
وكبيــراًً بنجاحهم في زراعة رئة مســتخلصة 
مــن خنزير فــي صدر إنســان، ورغــم أن هذه 
الرئــة لم تدم طــويلًاً حيث توقفــت عن العمل 
بعــد فترة وجيزة من زراعتهــا إلا أنهم أكدوا 
بأنها خطــوة بالغة الأهمية فــي مجال زراعة 
الأعضاء والاســتفادة من أعضــاء الحيوانات 

في جسم الانسان.
وبحســب التفاصيل التي نشرتها جريدة 
»ديلــي ميــل« البريطانية فقد تمــت زراعة رئة 
خنزيــر معدلة وراثيــاًً في رجل يبلغ من العمر 
39 عامــاًً كان مصاباًً بموت دماغي إثر نزيف 

حاد في الدماغ.
وقــال العلمــاء إنه من المثير للدهشــة أن 
العضو ظل حياًً وفعالًاً لمدة تســعة أيام، مما 
يشــير إلى أن البشــر قد يعيشون يوماًً ما مع 

رئتي خنزير مزروعتين.
ويقــول العلمــاء، مــن جامعة قوانغتشــو 
الطبيــة فــي الصين، إن عملهم هــو أول حالة 
موثقة لزراعة رئة في جســم انسان، ويضيف 
العلماء: »لم تُُــزرع رئات خنزير معدلة وراثياًً 

في البشر من قبل«.
وتُُظهر الدراســة أن رئات الخنازير قادرة 
علــى الحفاظ علــى حيويتهــا ووظائفها لدى 
المتلقيــن الذين يعانون من موت دماغي لمدة 

216 ساعة.

وســبق أن عــاش البشــر لفتــرات قصيرة 
مــع قلوب وكلــى خنازيــر مزروعــة، لكنهم لم 

يعيشوا قط مع رئات الخنازير.
وتمثــل هــذه الدراســة خطــوة مهمــة في 
مجــال »زراعــة الأعضــاء مــن نــوع مختلف«، 

والتــي تتضمــن زراعــة أعضاء من نــوع إلى 
آخر.

وأثبتــت دراســات ســابقة جــدوى زراعة 
الكلــى والقلــوب والكبــد مــن خنازيــر معدلة 
وراثيــاًً إلى البشــر، إلا أن زراعة الرئات تُُمثل 
تحدياًً أكبر بكثير، نظراًً لهشاشتها وتعقيدها 
وتعرضهــا للســموم مــن الهــواء فــي العالــم 
الخارجــي، ونتيجة لذلــك، اضطر الفريق إلى 
إجراء تعديلات جينية على خنزير صيني من 
نــوع باما شــيانغ قبــل أن ينتزعــوا منه رئته 
اليســرى. واســتُُخدمت أداة تعديــل الجينات 
»كريســبر« لإزالــة المضادات التي قد تُُنشــط 

جهاز المناعة البشري بعد عملية الزرع.
و«كريسبر« هو تقنية مبتكرة لكنها مثيرة 
للجــدل، حيث تُُجري قطعاًً دقيقة في الحمض 
النــووي، ثم تُُســخّّر عمليات إصلاح الحمض 
النــووي الطبيعيــة لتعديل الجيــن بالطريقة 

المطلوبة.
وبعــد ذلــك، زُُرعــت الرئــة فــي المتلقــي 
دماغيــاًً،  وفاتــه  عــن  أُُعلــن  الــذي  البشــري 

وبالتالي اعتُُبر رسمياًً متوفى.

تطور خارق.. أول زراعة ناجحة لرئة خنزير في صدر إنسان »لـ9 أيام«

العجب عبدالكريم العجب  *

< تتوارى الشمس رغم سطوعها الطاغي في فضاءات المدينة 
الأهالي  تلاقي  سقف  خلف  خجلى  تتوارى  جمعة..  كل  صباح 
وزيارات  الممتدة  الأسر  أرحام  تواصل  بين  وغدوهم  رواحهم  في 
سكناها  بحكم  المدينة  بثقافة  تلفحت  التي  للأسر،  الأصدقاء 
الذي  نسيجها،  وتشابك  وتعرجات  حواريها  ثنايا  بين  واندماجها 

أبدع نول صنعه في زينة قل أن تجدها بين المدن.
خرجت في صباح خريفي طقسه وبديعة ملامحه، ممنياًً نفسي 

بـ)ضرا(. 
للتوضيح الضرا تلك المساحة المخصصة لفرشات الفطور في 
رمضان وفطور الجمعة... تتزاحم فيه قداحة )العصيدة(، وتتعالى 
فيه أبخرة )القراصة( الساخنة، ويفوق تعاليها أصوات من تحلقوا 
للسودانيين..  خصيصاًً  صنع  والذي  الحصري،  بالتنادي  حولها 

)ياااا زول اتفضل حرم تدخل إيدك(.
لم يدم سعيي كثيراًً، رغم تداخل الاتجاهات بأيهم أبدأ مسعاي، 
تفكيري،  قبالته وجهي، وبعيداًً عنه  الذي كان  توكلت على الاتجاه 
عندها  مقالًاً.  يصلح  لنص  هادياًً  يكون  أن  يجب  عما  ينقب  الذي 
بدأت  التطوعي،  العمل  رفاق  من  واحداًً  وكان محدثي  هاتفي،  رنّّ 
لي وجهة  بالشارع وليس  انت حدد موقعك؟  أجبته  محادثته وين 
الزراعي،  الدار  تعال  أسرع  الكنز،  وجد  كأنما  صاااح  محددة.. 
الفطور قدامنا، وقدامنا مواضيع أكيد سوف تعجبك. ويااا للعجب، 
حيث كانت وجهتي في ذات الطريق إلى موقع إفطارهم.. وفي سيري 
الانتماء  داخلها  أذابت  مدينة   أسئلة حول  عدة  بمخيلتي  تراصت 
القبلي، وخير دليل على ذلك، فطور الجمعة فيها يكاد يتطابق عند 
معدميها وبرجوازييها ورأسماليتها، على اختلاف جذور أصولهم 
شمالًاً وشرقاًً وغرباًً وجنوباًً وسكان الوسط.. اجتمعوا على حبها 
وأنا حائر خلفها  دارت الأسئلة  الترابط..  بمزيد من  ذلك  فبادلتهم 

بحثاًً عن إجاباتها. 
على  حثني  آخر،  بتلفون  العام  العمل  رفيق  خالد  لاحقني 
الإسراع، عطلت بعده عقلي وأوسعت خطوي وأغلقت عيني إلا عن 
الدار،  تلك  إلى  التلفت حتى وصلت  عن  رأسي  ويبست  الأسفلت، 
وفجأة علا  القهقهات،  وتعالي  الطعام  رائحة  قابلتني  بوابتها  ومن 
صوت من بينها غير مألوف لدي: أديتنا الجوع يااااخ.. رفعت يديَّّ 
من بعيد محيياًً الجميع ومداعباًً يلا يا أخوان بسم الله، وجلست 
مع أول صينية وصلتها جلس حولها مجموعة شباب من مختلف 
منظمات ومبادرات المجتمع المدني. دارت مؤانسات المجاملة حتى 
الجمعة  يوم  المدينة  كل  موائد  عليه  اتفقت  والذي  الإفطار،  أنهينا 
)عصيدة، وقراصة( وعند جلسة الشاي كانت مؤانسة شبه جادة في 
وتعريف  التطوعي،  العمل  لمجال  الجدد  بالمنضمين  تعارف  شكل 
بنشاطهم وبقية المجموعات وأنشطتهم.. والغريب في الأمر أن تلك 
لبعض  عمل  برنامج  إجاباتها  وجدت  برأسي  دارت  التي  الأسئلة 
المجموعات في مشواري حتى تلك الدار، سألت نفسي في الوضع 
مع  بشراكة  الأيام  هذه  مثل  في  نعمل  كنا  الحرب  قبل  الطبيعي 
البيئة،  إصحاح  وفي  الأمراض،  نواقل  لمكافحة  الرسمية  الجهات 
وزاراته  تلتئم  ولم  تندمل جراحاته،  لم  والبلد  العمل  فكيف مصير 
عملت  التي  المنظمات  بعض  حول  أخرى  وأسئلة  طواقمها؟  بكل 
أثناء وجود الدعم السريع ومازالت تعمل بذات الهمة والجودة في 
الأداء. هل سوف يتوسع مجال من يعملون في التكايا؟ ومن ظلوا 
يوفرون الأدوية؟ ويرممون ما دمرته الحرب من بنيان عملية التعليم؟ 
وغيرها من أسئلة حول دور المجتمع والجهات الرسمية.. أدهشتني 
مجموعة التكايا بما علمته في هذه الجلسة من تطوير وتجويد فكرة 
التكايا، وتحويلها في بعض الأحياء إلى وجبة إفطار للطلبة، وزيادة 
كمياتها في بعض الأحياء وأحياء أخرى جديدة في البعض الآخر. 
وكلما دار برأسي وجدت له إجابة يقف وراءها دعماًً معنوياًً مجموعة 
من شباب المدينة، ومادياًً مجموعات أبناء المدينة بالمهاجر، الذين 
قاموا مقام الحكومة بكل تجرد ونكران ذات بدعمهم السخي نقداًً 
الكثيرين..  المجاعة  لضربت  ولولاهم  بالمدينة،  الأسر  لكل  وعيناًً 
حكومة  استعاضت  هل  إجابة:  له  أجد  لم  الذي  الأهم  والسؤال 
الولاية عن دورها الأساسي بمنظمات المجتمع المدني؟ ولو سلمنا 
بذلك لِِمََ الملاحقة خلف كل ما هو مدني؟ وهل يمكن أن تقوم هذه 
المنظمات بدور الأمن والحماية أيضاًً؟ وأين المحليات ودورها في 
فتح المصارف وردم البرك والمسطحات؟ وأين وزارة الصحة من 
درء أوبئة الخريف؟ وهل اقتصرت اللجنة الأمنية دور الشرطة في 
لحملات  والقانوني  الدستوري  دورها  وإحالة  المرور  حركة  تنظيم 
علي  مناقشاتنا  ختام  في  الأسئلة  هذه  بالأجانب؟طرحت  الكرتنة 

أحفز الحضور لبذل المزيد، ولعلها تصل لأصحاب الشأن. 
فرقنا صوت المؤذن للجمعة، وكانت جمعة محضورة، سعدت 
فيها بأنس ومعرفة شباب حاملين همك يااااا بلد. هل يطول انتظار 

الإجابة أم تلقى هذه الاستفهامات إجابة؟

 

* كاتب صحفي.
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